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سم الله الرحمن الرحيم 
ملخص البحث 


العنوان : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة ف مسائل القدر ‏ عرضاً ونقداً ‏ . 
إعداد الطالبة : هند بنت دخيل الله القثامى . 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة ‏ كلية الدعوة وأصول الدين ‏ قسم العقيدة. 


تقوم فكرة البحث على عرض آراء وشبهات المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسائل القدر ‏ 
وموقف أهل السنة والجماعة منهم » ومناقشة الأدلة النقلية الى استدلوا بها » والبحث من ضمن سلسلة 
موضوعات تناولت أدلة المخالفين النقلية في مسائل العقيدة المحتلفة . 

وتظهر أهميته في كونه يناقش الأدلة النقلية الي استدلت ها الطوائف المخالفة لأهل السنة 
والجماعة في مسائل القدر المختلفة مناقشة علمية مؤصلة بأقوال السلف. 

والبحث يحتوي على تمهيد وثمانية فصول هي مسائل القدر الرئيسة . 

أما التمهيد فقد احتوى على ثلاثة مباحث هي : منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة 
ومخالفيهم » وبحمل عقيدة أهل السنة والجماعة ومخالفيهم في القضاء والقدر » بالإضافة إلى موقف أهل 
السنة والجماعة من الشبهات . 

أما الملوضوعات فهي : 

الحكمة والتعليل » التحسين والتقبيح العقليان » تنزيه الله عن الظلم » الاستطاعة والتكليف بما 
لا يطاق » الإراةة والرضا وامحبة » أفعال العباد » الطبع والختم والمحدى والضلال » الرزق والأحل . وتم 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسألة » وأقوال المخالفين لهم في تلك المسألة ثم عرض لما وقفت 
عليه من شبهاقم النقلية » ومناقشتها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . 

وقدبين البحث وسطية أهل السنة واللجماعة في مسائل القضاء والقدر 
كما في سائر مسائل العقيدة ‏ » وأوضح تميز منهج أهل السنة والجماعة بالفهم السليم لمدلول 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والجمع بين أطرافها » مع التسليم المطلق » والانقياد التامء 
واقتصار المخالفين لهم على بعض الأدلة دون بعض ما أوقعهم في الخطأ بالاستدلال بتللك النصوص 
الشرعية على تلك المسائل » ويِيّن البحث أيضاً موقف مخالفي أهل السنة والجماعة من نصوص الكتاب 
والسنة » حيث قابلوا ما خالف ما قرروه بالتأويل تارة » وأحرى بالرد » بحجة معارضتها العقل . 

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 
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المقدمة .. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
له زرك وصننه لامتورك لنورو ا فقيل اذعي ‏ فيده ورسولة . 

( يها نين :مثو توا آل حي اه وا عو لوطم مُسَلِمُونَ ) 
سورة آل عمران : .)٠١٠١5١(‏ 

( يتا آلنّاسْ أتَقُوا رَبَكُمْ أأزى حَلَفَكر ين نفس وحِدَةِوَحَلَقَ با زَوْجَهَا 
يكوا رخالا كير ونشاء واتقوا آل لذ نتناءلوة وله والامغاء' إن اللذكان 
عَلَيَكُمَ رَقِيبَا1 سورة النساء : )١(‏ . 


ينا النين اموا أتَقُوَا الله وقولوا قَولد سويد 3 


بو "ع َه ر سو 
تو لك ١‏ 2 


0 0 بر 
وَيعْفِرَ لكمَ ذنوبكم ومن ب الله ورسولةه فقن قار فور 'عطريها ١‏ سورة الأحزاب 1 


ل ل ا ل ل 
قال تعالى : [أَلْيَومَ أَكَمَات لَكُمْ دِيتكم وَأََمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَتى وَرَضِيتْ لَكُمُ الْإِسَلَّمَ 
1 و لوه 1 

فقام طم بتبليغ دعوة ربه إلى الناس كافة » ودعاهم إلى توحيد الله 
تعالى بأمائه وصفاته وأفعاله » وإفراده بالألوهية والربوبية » فاستجاب لدعوته من 
شرح الله صدره للإسلام » وقد مضى زمن الرسول ‏ يك والمسلمون من بعده 
على ,عقيدة و انعد عذافنه قي كنا خا ويس لق لاني الل اتعال + وتنخيمة عقوا 
8 » إلى أن أطلت الفتن برأسها » وظهرت البدع » وتفرق المسلمون كل 


بدعة القول بالقدر » الي انقسمت الطوائف المبتدعة حيالها إلى : قدرية » وجبرية » 
وكل من هاتين الفرقتين استدلت على مذهبها ببعض النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة » فوجهوا دلالتها لما يوافق أهواءهم » واقتصروا منها على ما يوافق ما 
قرروه من عقائد » بينما كان منهج أهل السنة والجماعة من هذه النصوص التسليم 
المطلق » والانقياد التام » والجمع بين أطراف الأدلة » وعدم ضرب كلام الله تعالى 
وكلام رسوله ‏ #8 بعضه ببعض . 

وبياناً لخطأ استدلال مخالفي أهل السنة والجماعة بالأدلة النقلية على ما ذهبوا 
إليه » ومناقشة أهل السنة والجماعة طؤلاء في استدلالهم بالنصوص الشرعية » 
ودحضاً لشبهاتهم » فقد استعنت بالله تعالى لاختيار هذا الموضوع » وهو بعنوان : 
١‏ القيهات التقلية لتالقي. أهل السنه والتماعة"ق مسائل القدزت عرفبا 


2# 


أسباب اختيار الموضوع : 
انث اإث التعدلال المجالفين” بالشيياة النقلية على انحرافاتهم العقدية في مسائل 

القدر» يستلزم تفنيد هذه الشبهات » وتصحيح الخلل الذي وقع فيه هؤلاء 
المخالفون في ضوء ردود العلماء من أهل السنة والجماعة » وذلك جمع 
وحصر أهم الشبهات الى استدل يما المحالفون لأهل السنة والجماعة في 
ميتنائل القكر بي وها قشههنا :. 

؟ ‏ بيان عقيدة السلف الصالح في مسائل القدر » وتوسطهم بين الفرق المخالفة. 

 *‏ الرغبة في أن تكون دراسييّ متعلقة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وتدبر آياته 
والإسهام يحهد المقل ف رد الشبهات عن كتاب الله العزيز » مع الذين ينفون 
عه خريظ: الغالان :وتاويل اللنطلينك : 


؛ ‏ الموضوع أحد سلسلة موضوعات تبناها قسم العقيدة تناوالنت الشبهات 
النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة المختلفة » فاخترت 
موضوع القدر لكثرة شبهات المخالفين النقلية فيه » وهو بطريقة عرضه 
وجمعه لأهم مسائل القدر » وأهم الأدلة الى استدل رما المخالفون » لم 
يتناوله أحد بالبحث العلمي ‏ حسب علمي ‏ والله أعلم . 


الدراسات السابقة في الموضوع : 
من أهم الرسائل العلمية الي تناولت الموضوع في رأبي : 
© كتاب : القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة » لمؤلفه الدكتور / 
عبدالر ححمن بن صالح المحمود . 
© أفعال العباد » تأليف الدكتور / عبد العزيز بن أحمد الحميدي . 
© أفعال العباد في القرآن الكريم » تأليف الدكتور / عبد العزيز المجدوب . 


فأما كتاب الدكتور عبد الرحمن المحمود ( القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسنة ) » فقد. عرض لكثير من مسائل القدر > وقد ناقش المؤلف آراءَ الفرق 
المخالفة » وعرض لبعض شبهاتقا » ورد عليها » إلا أن هناك بتعض المسائل لم 
يعرض لشبه المخالفين فيها » مثل : تعليل أفعال الله تعالى » التحسين والتقبيح , 
التكليف .ما لا يطاق » الرزق والأحل » وهو ما تناواته بالبحث ولمناقشة في 
رسال هذه » بالإضافة إلى أنه لم يستقص جميع الأدلة النقلية عند المحالفين لأن 
موضوع البحث لا يقتضي ذلك . 

أما رسالة ( أفعال العباد ) للدكتور : عبد العزيز بن أحمد الحميدي » فققد 
توسعت في مسألة أفعال العباد عند القدرية والحبرية » لكن الباحث_ لم يفصل في 
بعض القضايا كالحكمة والتعليل » التحسين والتقبيح العقليين » الإرادة والمحبة 


والرضا » التكليف هما لا يطاق » الرزق والأحل » ولم يتعرض لشبهاقم فيها » كما 
لم يستقص شبهات المخالفين في المسائل المشتركة لأن طبيعة البحث لا تقتضي 
ذلك 

هذا فضلاً عن أسلوب عرض المسائل ومناقشتها تختلف في بحثي هذا عما 
جاء في هذين الكتابين القيمين كما سيأنَ بيانه في عرض خطة الموضوع . 

أما كتاب ( أفعال العباد في القرآن الكريم ) » لمؤلفه : د/ عبد العزيز 
المحذوب . فالملاحظ على هذا الكتاب وإن كان قد استوعب الكثير من مسائل 
القدر » واستدلالات الفرق بالأدلة النقلية » إلا أنه لم يهتم كثيراً بإبراز منهج أهفل 
ا 000 ] 
الأاحيان الكراء الأ شافة هذا قد عن أن المؤلف اقتصر في كتابه على الأدلة 
النقلية من القرآن الكريم فقط ولم يتطرق إلى أدلتهم من السنة النبوية بحسب المنهج 
الذي سار عليه . 
خطة البحث : 

تتكون خحطة البحث من : 
مقدمة وتمهيد وثمانية فصول . 
أما المقدمة فتشتمل على : 
أهمية الموضوع . وأسباب اختياره . 
الدراسات السابقة في الموضوع . 
2 خطة البحث . 
منهج البحث . 


وأما التمهيد فهو بعنوان : 
2 منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم وبمجمل أقواهم في 
القضاء والقدر 5 


ويتكون من ثلاثة مباحث هي : 
© المبحث الأول : منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم . 
المقصود بالأدلة النقلية . 
منزلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة . 
مسألة التأويل . 
مسألة الحقيقة واحاز . 
منزلة الأدلة النقلية عند المخالفين . 
أولاً : موقفهم من ثبوت النص القرآي . 
ثانيا : موقفهم من نصوص السنة » ويشمل : 
" موقفهم من الأحاديث المتواترة . 
2 موقفهم من أحاديث الآحاد والرد عليهم . 
موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرد عليهم . 
0 ثالاً : موقفهم من دلالة نصوص الكتاب والسنة والرد عليهم . 
© المبحث الثاني : بجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة , ومخالفيهم في 
القساة :ادر 
© المبحث الثالث : موقف أهل السنة والجماعة من الشبهات . 


© © ©) 0 06 6 0 


أما الفصول فهي : 

الفصل الأول : الحكمة والتعليل . 
المبحث الأول : المقصود بالحكمة والتعليل . 
المبحث الثانى : الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة . 
اللبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل . 
الملبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الحكمة 
والتعليل ومناقشتها . 

الفصل الثاني : التحسين والتقبيح العقليان . 
الملبحث الأول : المقصود بالتحسين والتقبيح العقليين . 
الملبحث الثاني : التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة . 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخحالفي أهل السنة واللجماعة في التحسين 
والتقبيح ومناقشتها . 

الفصل الثالت : تنزيه الله عن الظلم : 
المبحث الأول : المقصود بتنزيه الله عن الظلم . 
اللبحث الثاني : تنزيه الله عن الظلم عند أهل السنة واللجماعة . 
الملبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة تنزيه الله 
عن الظلم . 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسألة 
تنزيه الله عن الظلم ومناقشتها. 

الفصل الرابع : الاستطاعة والنكليف بما لا يطاق . 
المبحث الأول : المقصود بالاستطاعة والتكليف ما لا يطاق . 
الملبحث الثاني : الاستطاعة والتكليف .ما لا يطاق عند أهل السنة والجماعة . 


اللبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاستطاعة 
والتكليف .ما لا يطاق . 
الملبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الاستطاعة 
والتكليف هما لا يطاق ومناقشتها . 

الفصل الخامس : الإرادة. 
المبحث الأول : المقصود بالإرادة . 
الملبحث الثاني : الإرادة عند أهل السنة والجماعة . 
المبحث الثالث : أقوال المخحالفين لأهل السنة والجماعة في الإرادة . 
الملبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الإرادة 
ومناقشتها . 

الفصل السادس : أفعال العباد الاختيارية . 
الملبحث الأول : المقصود بأفعال العباد . 
الملبحث الثاني : أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة . 
اللبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في أفعال العباد . 
الملبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في أفعال 
العباد ومناقشتها . 

الفصل السابع : الطبع والخدم والهدى والضلال . 
المببحتة الأول المقصود بالختم والطبع والمدى والضلال . 
الملبحث الثاني : الطبع والختم والمحدى والضلال عند أهل السنة والجماعة . 
الملبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الطبع والختم 
والمدى والضلال . 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الطبع 
والختم والمحهدى والضلال ومناقشتها . 


الفصل الثامن : الرزق والأجل . 
المبحث الأول : المقصود بالرزق والأجل . 
المبحث الثاني : الرزق والأجل عند أهل السنة والجماعة . 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الرزق والأحل . 
الملبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الرزق 


والأحل ومناقشتها . 

بالإضافة إلى : 
حت افهرض الأحاديث" القدسية ؛: 
فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الآثار . 
فهرس الأعلام المترجم لهم . 


فهرس الفرق والطوائف . 
فهرس الكلمات والمصطلحات . 


فهرس" 


لأشعار والأمفال.. 


فهرس الموضوعات . 


عملي في البحتٌ : 
أولاً : فيما يتعلق بجمع المادة العلمية : 


الاستقصاء قدر الإمكان لكتب العقائد عند أهل السنة والجماعة ء 
وعند المخالفين» وكتب التفسير وعلوم القرآن » والحديث وشروحه. 
جمع الآراء المحتلفة في المسألة . 

استخراج أهم الأدلة النقلية الى استدل با المخالفون على انحرافاتهم 
العقدية في مسائل القدر من مصادرهم الرئيسية . 


ثانيا : فيما يتعلق بعرض الادة العلمية : 


عرض مذهب أهل السنة والجماعة » ومن ثم آراء الفرق المخالفة لهم 
في المسألة ‏ قدر الاستطاعة ‏ . 

ترتيب الأدلة النقلية المستخرحة حسب الفصول المختلفة . 

ذكر وجه الاستدلال من الأدلة . 

ثم مناقشة وجه الاستدلال » والرد على المخالفين » مستندة إلى أقوال 
علماء أهل السنة والجماعة » وقد استعنت أيضاً بردود الفرق بعضهم 
على يعض حقيها كان فا تزاف اهل السنة وا لاعن 

الاستدلال يكون هما أوردوه في كتبهم المعتمدة أو تفاسيرهم » وإن لم 
أحد فبما أورده المخالفون لهم نقلاً عنهم . 

الأدلة المتشابمة الدلالة أكتفي بواحدة منها » مع الإشارة إلى أهم 
الأدلة الأخرى في الحامش . 


ثالغا: فيما يتعلق بإاجراءات كتابة البحث وتوثيقه : 


عزوت الآيات إلى سورها برقم الآية في الامش . 
خرجحت الأحاديتث والآثار الى ذكرت في'اللببحث + وسسلكت في 
ذلك الآى : 


* إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لم أذكر درجته » أما 
إن كان الحديث في غير الصحيحين » فقد ذكرت تخريجه من المصادر 
الحديثية المعتمدة » ثم أذكر حكم الأئمة عليه . 
4 ذكرت عنوان الكتاب , والباب » ورقم الجزء » والصفحة والحديث» 
في الكتب الحدقية : 
4 ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث غير الصحابة » وذكرت 
في الترجمة : اسم المترحم له » سنة ولادته » ووفاته إن وحد » وبعض 
مصنفاته » ومراجع ترجمته . 
24 عرفت بالفرق الواردة في البحث . 
*24 عرفت بالمفردات والمصطلحات الغريية » والأماكن الواردة في 
البحث. 
 *‏ عزوت أبيات الشعر والأمثال الواردة إلى قائليها . 
* -ذكرت المعلؤمات عن المضدر كاملة عند أول ذكر له » وبغد ذلك 
أكتفي باسمه فقط . 
وبعد فقد استفرغت جهدي ووسعي » ليصل هذا البحث إلى طرف من 
الكمال أرجوه » فما أصبت فيه فذاك فضل الله تعالى وتوفيقه » أحمده تعالى عليه 
وما لم أسلم فيه من الزلل والخطأ فالمرغوب ممن يقف عليه أن يعذر صاحبه » فإن 
بضاعته فيه مزجاة » والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته » وسيئاته لحسناته ع 
5 
عله كلم فيوابا وتومل :ذلك لها للسصوع اللي لايتظق عن صوق + وطاق 


-_- 


وحي يوحي - كك 22 . 


. )١5١ 5( اقتباس من روظة انحبين لابن القيم ص‎ 0203-١ 


فالحمد لله تعالى أهل الحمد والثناء » أن وفقيئ وأعانى على إنحاز هذا 
البحث » ومن علي بإتمامه » فلولا فضله وتوفيقه لما تم لي ما آمل ؛ فله الحمد 
والشكرب 

١ 
00| النابى‎ 

فأتقدم بالشكر لوالديّ الكريمين رعاهما الله وأطال بقاءهما على خير 

ولفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/عبد الله بن عمر الدميجي ‏ حفظه الله 
الذي أشرف على البحث » فبذل صادق التوجيه والإرشاد » وكان لصيره ع 
وحلمه » ورحابة صدره » أكبر الأثر في إنحاز هذا البحث » فليس له مين إلا الدعاء 
الصادق بأن يجزيه الله تعالى عبن خير الجزاء » وأن يجعل ما قام به في مرازين 
حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون . 

كبا أشكر كوتس تصيلة الأنسعاة الدتقوى ارنضينة نتم عبد الله الو هنين م 
الأستاذ في كلية التربية ‏ قسم الثقافة الإسلامية ‏ جامعة الملك سعود » وفضيلة 
الأسعاة الذكون | ويد خية الخافط بح« الابعاذ اق كلية الدقرة وأضول الدين يت 
قسم العقيدة ‏ جامعة أم القرى » على تفضلهما بقراءة هذا البحث والموافقة على 
مناقشته لتسديده وتقوعه » فجزاهما الله عبن خير الجزاء » وأحسن الله إليهما . 

وأتقدم بالشكر إلى جامعة أم القرى ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين ل 
قسم العقيدة . 

واشين: تنواكا وأبدا » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا >بحمد وآله 


رضحي سل ايها كير , 


. ]79755[ » رواه الإمام أحمد في المسند (؟/598)‎ 203-1١ 


أهل السنة والجماعة ومخالفي 
الأدلة النقلية ببن أهل ا : لفيهم 
2 5 : 1 9 
1 مجمل أقوالهم فى القضاد والقدر 
ومح 4 


المبحث الأول 1 
1 لسنة والجماعة ومخالفيهم 
لأدلة النقلية بين أهل ا ١‏ 
منزلة الأدلة النقلية ٍ 


الشبهات لغة : جمع شبهة » والشبهة : الالتباس7؟ . 
يقول الراغب الأصفهان”") :هي "أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه 


عينا كان أو ا 


وف الاصطلاح : وارد يرد على القلب » يحول بينه وبين انكشاف الحق7”© . 
وسميت شبهة لاشتباه الحق فيها بالباطل » فتظهر للناظر على أنما حقٌّ خالص”” . 


قلة في العلم . 


أو ضعفٌ في البصيرة . 


١‏ - فهم فاسد لمدلول النص » إما لغرض وهوى متبع » أو أن الحق الثابت في نفس 
الى كياح على للد 0 
؟- أو نقل كاذب » بوضع الأحاديث » ثم الاستدلال بما0© . 


مختار الصحاح » للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان ص 21/8 وينظر أيضاً : النهاية ف غريب الأثر (؟/447) 2 
لسان العرب .)505/١17(‏ 

الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهان , الملقب بالراغب » توفي سنة ٠.07‏ هه ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(0/1ىىء الأعلام (9/ه35) . 

المفردات في غريب القرآن , لأبي القاسم الحسين الراغب الأصفهان » تحقيق : محمد جلال عيتاني » دار المعرفة, بيروت » 
ص:(00٠5).‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » للإمام ابن القيم » تحقيق : سيد عمران » علي محمد علي » دار اللحديث ‏ 
القاهرة » 41765 ١اهال‏ 54١٠٠5م» .)١075/1١(‏ 

مفتاح دار السعادة )١ 540/١‏ » وينظر : درء التعارض )571/١(‏ » (170/7) . 

ينظر تفصيل ذلك وبيانه : إغاثة اللهفان » للإمام ابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الثانية» 525+١1ه ‏ 9175١م )١55/7(‏ وما بعدها . 


ات 


والكقفا كعم درل بلدا ون للغاونع يقد يله بوجوو انتقاى الل وو 
ودلالة فاندل: سدده إليه0؟ . 

والتليل أيضا مره عنما يه لذ 

أما في الاصطلاح فهو : ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه : إلى العله”" . 
رق ايها انز اسان مترندة الكاكنه ضف لواف وتوا الور باضيط ادع 
وهو الذي ينصب من الأمارات ويورد من الإشارات ما يمكن التوصل به إلى معرفة 
ما غاب عن الضرورة والحس”2 . 

أما النقل » فالمقصود به : الوحي المعصوم من قرآن وسنة . 

والقرآن في اللغة : من مادة قرأ » ومنه قرأت الشيء فهو قرآنء أي : جمعته 
وميك ابطر إل بو 77 فال كفعن العلملة + تيع هذا لكات قران مون 
كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه بل لجمعه العلوم”2 . لذا سمي القرآن قرآناً لأنه 
جممع القصص . والأمر والنهي » والوعد والوعيد » والآيات والسور بعضها إلى 


افو 
بعضص 2 . 


لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري » دار صادر » الطبعة الأولى »2 »)146/١١(‏ وينظر أيضاً : 
مختار الصحاح ص88 . 

التعريفات » لعلي بن محمد الجرحان » تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية 41 ١ه‏ 
5مءص .١10‏ 

امحصول ف علم أصول الفقه » فخحر الدين محمد بن عمر الرازي » نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » تحقيق : طه 
حابر العلوان » الطبعة الأولى )٠١7/1١( ه١ 5.٠‏ » وينظر له أيضاً : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» ص : 44 . 
التمهيد » للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني » عب بتصحيحه : رتشرد يوسف المكارثي » المكتبة الشرقية » 915١م‏ » ص:4 ١‏ . 
وينظر في تعريف الدليل أيضاً : 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار . 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )١١/١(‏ . 

شرح الكوكب المنير لشهاب الدين الحنبلي )57/١(‏ . 

لسان العرب » )١78/١(‏ . 

المفردات في غريب القرآن » ص )5٠0(‏ . 

لسان العرب )١78/1١١(‏ . 


ويرى الإمام الشافعي27  »‏ رحمه الله أن القرآن اسم علم لكتاب الله » غير 
مشتق كالتوراة والإنخيل . يقول القرطيي؟ ‏ رحمه الله : والصحيح 
الاشتقاق في الجميع”" . 

أما في الاصطلاح : فهو كلام الله تعالى » منه حرج وبدأ » تكلم بحروفه ومعانيهء, 
وأنزله تعالى على رسول - يك وحياً » ليس بمخلوق ككلام البشر© . 

وهذا التعريف هو ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم » من أن القرآن : كلام 
الله تعالى » غير مخلوق » يقول عمرو بن دينار؟ ‏ رحمه الله : "أدركت مشايخنا 
منذ سبعين سنة يقولون : القرآن كلام الله » منه بدأ » وإليه يعود"2"9 . 

ويقول الإمام أحمد ‏ رحمه الله 2" : "لقيت الرحالء والعلماء » والفقهاء » بمكة, 
والمدينة » والكوفة » والبصرة » والشام » والثغور”" , وخراسان » فرأيتهم على 


الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة » ولد بغزة 
سنة 5٠0‏ ١ه‏ ء وطلب العلم حي أصبح من أئمة أهل السنة توفي رحمه الله سنة ٠4‏ ٠ه‏ ء ينظر عنه : تاريخ بغداد 
(؟/5م» سير أعلام النبلاء )5/١(‏ . 

القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي » أبو عبد الله » المفسر المشهور » صاحب كتاب : الجامع لأحكام 
القرآن في التفسير » وكتاب : الأسين في أسماء الله الحسيئ » توق سنة 51/1ه . 

ينظر عنه : الوائي بالوفيات (817/1) » شذرات الذهب (9/0؟3) . 

الجامع لأحكام القرآن ؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ؛ دار الشعب القاهرة (79//5) » وينظر أيضاً : البردهان في 
علوم القرآن لبدر الدين الزركشي (١/51/17ل78؟)‏ . 

ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (000//17) » وعزاه لأبي جعفر الطحاوي في نقله لاعتقاد علماء الحنفية » وينظر أيضاً : 
شرح العقيدة الطحاوية ص ١5/8‏ » وأيضاً : مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني )41/١(‏ . 

عمرو بن دينار » الجمحي مولاهم » أبو محمد » الأثرم . من كبار التابعين وأحد الأعلام » وشيخ الحرم في زمانه » ولد سنة 
ه؛ه على الأرجح , مع من ابن عباس » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وأنس بن مالك » وغيرهم من الصحابة رضوان 
الله عليهم » مات سنة ١٠5‏ ١ه‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (ه/0٠٠")‏ » طبقات الحفاظ )50/١(‏ . 

صريح السنة » للامام محمد بن جرير الطبري » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» تحقيق : بدر يوسف المعتوق » الطبعة الأولى 
ه ءص ١9‏ .» وينظر : اختصاص القرآن للحافظ المقدسي » ص : 70 . 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان » أبو عبد الله » المروزي ثم البغدادي » الإمام الكبير . ولد سنة 54 ١ه‏ 
ف بغداد قال عنه الشافعي : أحمد إمام في ثمان حصال : إمام في الحديث , إمام في الفقه » إمام في اللغة » إمام في القرآن » إمام 
في الفقر » إمام في الزهد , إمام في الورع » إمام في السنة . 

توفي يوم الجمعة لاثن عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 54١‏ ١ه‏ ء وله سبع وسبعون سنة . 

ينظر عنه : طبقات الحنابلة )5/١(‏ » المقصد الأرشد )55/1١١‏ . 

التغور: جمع ثغرء والئغرة : كل فرجة في جبل » أو بطن واد , أو طريق مسلوك » والثغر : الموضع الذي يكون حداً فاصلاً 
بين بلاد المسلمين والكفار » وهو موضع المخافة من فروج البلدان » ينظر : النهاية في غريب الأثر (511/1) » لسان العرب 
0 . 


السنة والجماعة » وسألت عنها ( أي لفظ القرآن ) الفقهاء ؟ فكل يقول : القرآن 


كلام اللغين عنلواق 4 منه بدأع وإليه يعود د 


السنة النبوية : 

في اللغة : الطريقة" » وسنة النبي ‏ وك طريقته الى كان يتحراها”" . 

أما في الاصطلاح : فقد ذكر العلماء تعريفات عدة للسنة » وذلك بحسب ما يشتغل 
به هؤلاء العلماء من العلوه””' » أما إطلاق لفظ (السنة) عند المشتغلين بتقرير عقيدة 
السلف فتعيئ : الطريقة المسلوكة » فيشمل ذلك التمسك كما كان عليه وه 
وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال » وهذه هي السنة الكاملة0. 
وقد خحصص فلفظ ( السنة ) على ما وافق الكتاب والسنة من مسائل العقيدة » يقول 
الحافظ بن رحب( : " وكثير من العلماء المتأخرين بخص اسم السنة يما يتعلق 
بالاعتقادات » لأنها أصل الدين » والمخالف فيها على خطر عظيم .."7" . 

أما اصطلاح ( أهل السنة والجماعة ) فإذا ذكر فإن له إطلاقان : عام : ويراد به ما 
هو مقابل الشيعة » فقد سثل الإمام الثوري؟ ‏ رحمه الله عن السنة فقال : 


اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم » لأبي عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة 
الأولى 505 ١ه‏ _ 1585م » تحقيق : عبد الله يوسف الجديع » ص 25١‏ فقرة (8) . 

النهاية في غريب الأثر » لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري » تحقيق : طاهر الزاوي » محمود الطناحي » المكتبة العلمية » 
بيروت 2 1945ه ل 9179 1م » (403/75) » وينظر أيضاً : لسان العرب )575/1١(‏ . 

المفردات للأصفهاني » ص (550) . 

وللاطلاع على هذه التعريفات ينظر على سبيل المثال : 

العدة في أصول الفقه للقاضي أب يعلى )١155/1(‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )151/١(‏ . 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ؛ لمصطفى السباعي » ص (57) . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ؛ للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رحب » تحقيق : شعيب 
الأرتؤوط وآخر » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول 417 ١ه‏ 1441م » ص )7١5(‏ » ينظر أيضاً : مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (9 )١ 55/1١‏ . 

الحافظ بن رجب : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » المحدث الحافظ الفقيه » توفي سنة 95/اه . ينظر عنه : الدرر 
الكامنة (؟//47) » شذرات الذهب (3989/5) . 

جامع العلوم والحكم » ص )7١5(‏ . 

سفيان الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيٍ » ولد سنة 1ه قال عنه النسائي : هو أجل من أن يقال فيه 
ثقة » توي ١51١ه»ء‏ وللاستزادة ينظر : ذيب التهذيب )١١54/4(‏ » سير أعلام النبلاء (579/19) . 


"تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم(" " فعلى هذا لفظ أهل السنة يراد 
به من أثبت حلافة الخلفاء الثلاثة فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة”"..."0". 


وهناك إطلاق خاص . المقصود به ما هو مقابل البدع عموما » يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية؟ : "وقد يراد به أهل الحديث والسنة ١‏ نحضة فلا يدحل فيه إلا من يث, يبت 


صفات الله تعالى ويقول : إن القرآن غير مخلوق » وإن الله يرى في الآخرة » ويثبت 
القدر » وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة"20 . 

ا يان فاح تدلو سنسدا دون امن امامو من امنا 1 عامس 
النبي ‏ هه مقتدياً به قولا وعملاً » يقول قوام السنة" : "فقولهم فلان على 
السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في العقل والنقل والقول . ولأن 
السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله"9" , وسموا بأهل السنة والجماعة "لأن 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم » تأليف الإمام أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن اللالكائي » تحقيق د/ أحمد سعد حمدان » دار طيبة . الرياض . الطبعة التاسعة . 14575 اهل ل 0.068 امع 
١لا‏ . 

الرافضة : وقد موا بذلك حينما حرج زيد بن زين العابدين علي بن الحسين في زمن هشام بن عبد الملك » ومعه الشيعة» 
فسئل عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فتولاهما » فقالوا : إذا نرفضك » فسميت : الرافضة » وهم طائفة لمحم 
مفهومهم الخاص بالإمامة ال خحالفوا فيها أهل السنة فهم يثبتون الإمامة عقلاً وإن إمامة علي ثابتة نصاً وأن الأئمة من ذريقه 
معصومة » للاستزادة ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري )88/١(‏ » الفرق بين الفرق » من )47١5(‏ » الملل والنحل 
)١59/١(‏ وما بعدها. 

منهاج السنة النبوية : لشيخ الإسلام بن تيمية » تحقيق د/ محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية - القاهرة » الطبعة الثانية 
8 هل 1985م .)57١/5(‏ 

شيخ الإسلام بن تيمية : تقي الدين أبو العباس » أحمد بن شهاب الدين بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » ولد سنة ١551هم‏ 
وتوفي سنة 8 لاه ء شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام » له المصنفات المشهورة مثل : درء تعارض العقل والنقل » منهاج 
السنة النبوية » وغيرها من الكتب المعروفة » ينظر في ترجمته : البداية والنهاية 51/119 ؟) » الدرر الكامنة )١5/1(‏ » شذرات 
الذهب )6١/5(‏ وغيرها . 

منهاج السنة (71/7؟) 

قوام السنة : إسماعيل بن محمد الأصفهان » كان إماماً حسن الاعتقاد » له الحجة في بيان المحجة » توي سنة ده . 

ينظر في ترحمته : البداية والنهاية )7١017/17(‏ » سير أعلام النبلاء )8١/7(‏ » شذرات الذهب ((4/١١-ل5١٠١).‏ 

الحجة ف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للحافظ إسماعيل بن محمد الأصفهان » تحقيق / محمد حمود أبو رحيم » دار 
الراية للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية 5419 ١ه‏ ل 9/894١م» )١51//9(‏ . 


الجماعة هي الاحتماع وضدها الفرقة » وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لقوم 
مجتمعين » والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين"7" . 
والعلماء يقسمون الأحبار الواردة عن البي ‏ وك إلى : 
١‏ المتواتر : هو ما رواه جماعة » يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب » عن 
مثلهم » وأسندوه إلى شيء محسوس 7" . 
١‏ الآحاد : ما لم يجمع شروط التواتر”” » وهو على أقسام ثلاثة هي : 
الغريب : وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد . 
العزيز : ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند”" . 
المشهور : وهو ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند من غير أن 
ينتهي إلى التواتر'© . 


علوم الحديث » المسمى مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 5:05 1ه/1985م . ص 8-7 2 135 . 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر » للحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني » تعليق صلاح محمد عويضة » دار الكتب العلمية 
سبيروت »)د.ت »)ص (55). 

نفسه » ص(١5)‏ . 

نفسه » ص (59) . 

ينظر في ذلك : نفس المصدر السابق ص (518) » وأيضاً : شرح الكوكب انير لابن النحجار (0777/7 775) , الإحكام 


للآمدي (5؟/7؟) . 


2 منزلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة : 
كان السلف الصالح من صحابة رسول الله - 8ت هم الأعلم بلغة القرآن 
ومراميه» والأدق في فهم محكمه ومتشايمه » فلم تظهر في عصرهم خلافات في أصول 
العقيدة » وكان هناك إجماع عليها بين الكافة29 » لذلك اتسم منهجهم ومن اتبعهم 
بإحسان ف أخذهم بنصوص الكتاب والسنة بضوابط ميزقم عن غيرهم » ومن 
ذلك: 
١‏ تعظيمهم نصوص الشرع : 
فقد أوجب الله تعالى على المؤمنين طاعته » وطاعة رسوله ‏ وك » يقول تعالى : 
قو لمكو أطيفوا الله ووس في ول نولو هن وانتو لوتكقون اللاو وله 
تكون الطاعة إلا باتباع ما جاء في نصوص كتابه تعالى » وورد في سةة نبيه ‏ هه ء 
يقول ابن حزء”" ‏ رحمه الله : "ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله 
إلينا » والذي ألزمنا الإقرار به » والعمل ما فيه » وصح بنقل الكافة الذي لا محال للشك فيه 
أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف . المشهور في الآفاق كلها » وجب الانقياد لما فيه 
فكان هو الأصل المرجوع إليه ‏ لأننا وحدنا فيه [ ما فَرَطَنَا فى الكتب من شَىَء]”2 » فما 


ذ5 أ|أة 1١‏ ا 1 0 5 ا 
في القران من أمر وي فواحب الوقوف عنده 5 


/ ها١41١5‎ 5 قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي » د / مصطفى حلمي » دار الدعوة » الاسكندرية » الطبعة الثالقة‎ 2-١ 
.)97( 5مء ص‎ 

؟ 20200 سورة الأنفال : الآية )5١(‏ . 

:لت علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » الإمام الظاهري » ولد سنة 85 /7ه » له من المصنفات المشهورة : الإحكام في 


أصول الأحكام » الفصل في الملل والأهواء والنحل » وغيرها » توفي سنة 455ه . 
ينظر عنه : لسان الميزان )١9//5(‏ » الأعلام (554/5) . 
5 0 سورة الأنعام : الآية (38) . 
203 الإحكام في أصول الأحكام » للإمام أبي محمد علي بن محمد بن حزم » دار الحديث » القاهرة » الطبعة الأولى » 15.64١اهء‏ 
05/19 . 


ومن طاعته تعالى طاعة رسوله ‏ 8ه » يقول تعالى : [ من يُطِع الرَسُولَ فَقَدَ 
أْطَاعَ آّه1”" ؛ ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم وقافين عند حدود الكتاب والسنة 
لا يتجاوزوها . 

فقد روي عن أبي بكر ذه أنه قال : [ أي سماء تظلئ » وأي أرض تقل إذا 
أنا قلت في كتاب الله بغير علم ](" . 

وقال رجحل للزهري”" : يا أبا بكر : حديث رسول الله 8 : [ ليس منا من 
لطم الخدود » وليس منا من لح يوقر كبيرنا » وما أشبه هذا الحديث ؟ فأطرق الزهري ساعة؛ 
ثم رفع رأسه فقال : من الله عز وجل العلم » وعلى الرسول - هل البلاغ » وعلينا 
العا |0 

يقول البحاري ”2 , سمعت الحميدي » يقول : [ كنا عند الشافعي فأتاه رجحل فسأله 
عن مسألة » فقال : قضى رسول الله 8ه كذا وكذا ء فقال الرحل للشافعي : ما 
تقول أنت © فقال «:شييعان الله تزاق فقي كنيسهتراق فق عه تعررى على وسطي 
زنار؟, فول تقض «رسول اللا قلاتب كذاكو كدان اواك سول ل ندا فول 


أنت؟]”. 

. )8١9( سورة النساء : الآية‎ 22-١ 

00-5 فتح الباري (595/5) » باب في النجوم . 

203 محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري » أبو بكر » الفقيه الحافظ , متفق على جلالته وإتقانه » مات سنة 


هه ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (/77*) » تقريب التهذيب )505/1١(‏ . 

:0 السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال » تحقيق : د / عطية الزهراني » دار الراية » الرياض » 5٠١‏ ١ه‏ / 9/3١م»‏ 
الطبعة الأولى » (0173/7) وينظر عنه: السخاوي في فتح المغيث (547/7) » وفي إسناده : عبد الله بن حنبل : مجهول الحال» 
لكن أخرجه الخطيب البغدادي ف الجامع لأخلاق الراوي )١١1/7(‏ » والسمعاني في أدب الإملاء ص (57) » عن عثمان بن 
أحمد الدقاق » وهو ثقة » ثبت » قال عنه الدارقطينٍ : كان من الثقات » ينظر : تاريخ بغداد )3١17/11١(‏ . 

ه20 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة » أبو عبد الله » الجعفي » البخاري » صاحب الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما » مع 
من علي بن المديي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأعلام » توي رحمه الله سنة 5ه . 
ينظر عنه تاريخ بغداد (؟/54) » طبقات الحنابلة (171/1؟) . 

03-5 الزنار : حزام يشده النصراني على وسطه » ينظر المعجم الوسيط )507/١(‏ . 

2020-1 مختصر الصواعق المرسلة » اختصار : محمد الموصلي » تحقيق : سيد إبراهيم » دار الحديث » الطبعة الأولى 477 1ه ل 


.)655(ضءماكع٠١‎ 


وقد سكل سهل بن عبد الله التستري”؟ عن شرائع الإسلام » فقال : [ قال العلماء في 
ذلك ا رو و ا 


يطع الرسول في سنته » فقد أطاع الله في فريضته ]© . 
ويقول قوام السنة : "أما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم » وطلبوا الدين 
من قبلهما » وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وحدوه 
موافقاً لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه » وإن وجدوه مخالفاً لما تركوا 
ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم ؛ فإن الكتاب والسنة 
لا يهديان إلا إلى الحق"”27 . 
؟ ‏ الإبجان بجميع نصوص الكتاب والسنة : 

فهم يؤمنون بجميع ما جاء في القرآن والسنة ويعتقدون أن كل ما جاء في الكتاب 
والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به'") 


:2 لاس سو سير 


يقول تعالى : [ قلا وَرَبَْكَ لا يُؤينُوت حَقٌ يُحَكُمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيََهُرَ ثُهَ لا 


َ 0 
| 


: ا ل واو د 7 0 
وافى نفْسِيمٌ حَرّجَا ما قضيت وَيُسَلِمُوأ نَسَليما]”" » ويقول - يله محذرا من 
رد ما جاء به : [ لا ألفينٌ أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر نما أمرت به » أو نميت عنه 


فيقول :لا أدري ».ها وجدنا يق كنات الله 'اتبعناة |00 


0-١‏ سهل بن عبد الله التستري » أبو محمد , أحد أئمة الصوفية وعلمائهم » توفي سنة 1 ٠ه‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
900/16" ء شذرات الذهب (1857/5) . 

2003-5 سورة الحشر : الآية () . 

ا سورة النساء : الآية (8) . 

4 20 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » للإمام أبي عبيد الله بن بطة العكبري » تحقيق : رضا نعسان معطي »ء دار الراية للنشر ء 


الرياض الطبعة الأولى 5:05 ١1هل-ل‏ 988١م‏ » )577/١(‏ . 
00 الحجة في بيان المحجة (؟//؟5) . 
00-5 ينظر : مجموع الفتاوى (51/79) . 
#أت سورة النساء : الآية (56) . 
-203 روه الترمذي : كتاب العلم » باب : ما نمي عنه أن يقال عند حديث النبي (37/5؟) [7717؟] » وقال عنه : حديث حسن 


يفول أن اليناف لطا 1" لب رعية ال مع "فا باز بي نلك غفايفة" السعرة لتحي 


سنها رسول الله - 8ه مما ليس له في القرآن ذكر » على ما ذهبت إليه الفوارج 

والروافض » فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن » وتركوا السنن الى قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
/ 7 

ل 

ا اعتماد منهج الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة : 


أن ما بميز منهج أهل السنة والجماعة فهمهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة وفق 


الأسس الى ساروا عليها » فكان فهمهم موافقا لمراد الله تعالى ومراد رسوله - كلك ومن 
تلك الاسين: + 


اعتمادهم في تفسير القرآن على القرآن » فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع 
0 

خراا. 

ويفسرون القرآن بالسنة » يقول تعالى [وَأَنْرْلَئَا إِلْيِكَ الّكرَ لِتْبَيّنَ للنّاس ما 
)> 21 2 1ه سد (5) ااه : . [ابدةا. 
نل إِلْهِمَ وَلَعَلهُمَ يَتفكروت ] » ويقول رسو الله 6ك : [ ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه ]2 » يقول ابن القيم "© رحمه الله : "وهذا هو 
افيه و0 

ومن هذا المنطلق كان تمسكهم بتفسير القرآن بالسنة موافقاً لما أمر به الله تعالى وأمر 
به رسوله ‏ كلك . 


حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسيٍ الخطابي » أبو سليمان » من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما » الإمام العلامة الحافظ اللغوي , له من المصنفات : شرح الأسماء الحسئئ » الغنية عن الكلام وأهله وغيرها » توفي ل 
رحمه الله سنة اه . 

ينظر عنه : وفيات الأعيان (؟/5 ١؟)‏ » تذكرة الحفاظ )٠١ 1١/8/90‏ . 

معالم السنن » لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي » المكتبة العلمية » الطبعة الثانية » ١.4١اه‏ ل981١1هسء‏ بيروت» 
058/5 . 

ينظر : مجموع الفتاوى )"515/١7(‏ » وتفسير ابن كثير )4/١(‏ . 

سورة النحل : الآية (5 4) . 

رواه أحمد في المسند ]١175١7[ )١10/5(‏ » وأبو داود في سننه (500/5) [47005] » والمروزي في السنة 07١/١‏ 
[:: ؟] » وصححه ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن ص )١55(‏ . 

ابن القيم : محمد أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » همس الدين الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزيه » ولد سنة ١58هء‏ 
وتوف سنة ١ه/اه‏ »ء ينظر عنه : شذرات الذهب )١15/8/5(‏ » الدرر الكامنة (5/١؟)‏ » ذيل طبقات الحنابلة 57/59 5) . 


التبيان في أقسام القرآن 3 لابن القيم » دار الفكر » ص )١55(‏ . 


يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : "كل ما حكم به الرسول ‏ 8َهته ‏ فهو مما 
فهمه من القرآن"0) 1 

1 1 00 ب 0 00 لكيا © اإلاضة 
ويقول الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : إن السنة تفسر ا ب وببينه : 
ويقول السيوطي(”" ‏ رحمه الله : قال العلماء : من أراد تفسير الكتاب العزيز 
طللية زرا من "ار قات رربي إن أعياه للق ظلية يرن الشف هما اشاريعة الفحر انج 
به ارة من ِ كن ِ ر 


مو 1 7 0 


وقد اعتمد أهل السنة والجماعة على منهج الصحابة رضوان الله عليهم » فالصحابة 


١‏ قير و 
شرفهم الله تعالى فعدلهم من فوق سبع سماوات » يقول تعالى : [وَالسَبِقورَ 


صده همه ل صيوة لس ع لهو 


الأولون مِنَّ آلْمْهَجِرِينَ وَلْأَصَار وَآلَّذِينَ لبَحُوَهُم بإحسن رَضِصَ الله عنم 


2 
دمودورء 2 غ2 ىام 


وَرَضُوا عند وعد هم جَنَس ٍتَجَرى خََتَهَا آلأتَهَرُ حَلِدينَ فيا أَبَدا ذَلِكَ 


الفوزٌ الْعَظِم 1©. 

يقول عبد الله بن مسعود - ضيه - : [ من كان منكم متأسياً فليتأس بأص حاب 
محمد يه فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً . 
وأقومها هديا وأحستها حالاً » قوماً اختارهم الله تعالى لصحية بيه فاعرفوا لمم 
فضلهم » واتبعوهم في آثارهم » فإِههم كانوا على الحدى المستقيم ]29 . 

واعتمدوا دا مي اصرح كسار ره لاير6 عر امريية يار 
دلالة نصوص الكتاب والسنة على الوحه الصحيح » يقول ابن عبد البر : " 


ينظر : مجموع الفتاوى )7517/١1(‏ » تفسير ابن كثير )5/١(‏ » الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (750/9) . 

طبقات الحنابلة » للقاضي أب يعلى » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار المعرفة » بيروت » )157/١(‏ . 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد » أبو الفضل » جلال الدين السيوطي » ولد سنة 145 /ه »ء له من المؤلفات : الدر المشورء 
الجامع الصغير » النظائر » وغيرها الكثير » توي رحمه الله سنة ١51ه‏ ء ينظر عنه : الضوء اللامع للسخاوي 
(55/59). 

الإتقان في علوم القرآن » لحلال الدين السيوطي » تحقيق : سعيد المندوب . دار الفكر » لبنان » 415 ١ه‏ »ء الطبعة الأولى » 
ل" 

سورة التوبة : الآية )٠١٠١(‏ . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر » دار الكتب العلمية » بيروت » د.ت (31/5) » تحريم النظر ف كتب الكلام ص (5 4)» 
الاعتصام (؟//7310) . 


يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل : وهو 
العلم بلسان العرب ومواقع كلامها » وسعة لغتها » وأشعارها » ومجازها » وعموم 
لفظ مخاطبتها » وحصوصه » وسائر مذاهبها لمن قدر » فهو شيء لا يستغيئ عنه"20©. 
؛ ‏ لا تعارض عندهم بين نصوص الكتاب والسنة : 

لامو كان تبه اصوصن الشرعية نيما حيصا ماعل الكتساب و ستيه ا 
يوجد عنده تعارض بينهما » وهذا مما ميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم . 


00 هو 1 


يقول تعللى : (أَفلَا يَتَدَبَرُونَ لقرَءَانَ وَلَوَ كانَ مِنْ عند غَبرِ أله لَوَجَدُوأْ فيه 
يقول ابن حزم : "وإذ بين الله لنا أن كلام نبيه نما هو كله وحي من عنده» وأن 
القرآن وحي من عنده أيضاً فقد قال فيه عز وجل : [ وَلَوَ كانَ مِنّ عِددٍ غَيِرِآلَهِ لَوَجَدُوا 


فو اا مك ان ؛ فصح بمذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث متفقان » وهما 


شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف”" . 

وعن عمرو بن شعيب”2/ » عن أبيه » عن جده أنه قال : "لقد جلست أنا وأعحي 
بحلساً ما أحب أن لي به حمر النعم » أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله 0 
عي جلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم » فجلسنا حجرة » إذ ذكروا آية 
من القرآن فتماروا فيها » حي ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله © - مغضباً » وقد 
احمر وجهه » يرميهم بالتراب » ويقول : مهلاً يا قوم هذا أهلكت الأمم من قبلكم , 
باحتلافهم على أنبيائهم وضرهم الكتب بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاً » بل يصدق بعضه بعضاً » فما علمتم منه فاعملوا به » وما جهلتم فردوه إلى عالمه"0©. 


. )١58/؟( جامع بيان العلم وفضله‎ ١ 

آثت سورة النساء : الآية (5/) 

+ الإحكام لابن حزم )5١1/1(‏ . 
في : تهذيب التهذيب (48/8) » تقريب التهذيب (؟/77) . 

ب شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : صدوق » ثبت سماعه من جده (عبد الله بن عمرو بن العاص ) » ينظر عنه : 
طبقات ابن سعد (47/5 ؟) » تقريب التهذيب (5537/9) . 


2035 رواه أحمد في المسند ؛ )١8١/5(‏ [5707] » وإسناده صحيح . 


ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله على هذا الحديث يقوله : "فهذا 
الحديث ونحوه ما ينهى فيه عن معارضة حق بحق » فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين 
أو الاشتباه والحيرة » والواحب : التصديق يهذا الحق » وهذا الحق » فعلى الإنسان أن يصدق 
بالحق الذي يقوله غيره » كما يصدق بالحق الذي يقوله هو » وليس له أن يؤمن معيئ آية 
استدل بها » ويرد معيئ آية استدل بها مناظرة » ولا أن يستقبل الحق من طائفة ويرده من 
طاقفية اع 0 
ه ‏ تقديمهم نصوص النقل على العقل عند التعارض : 

من الضوابط الى ميزت منهج أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة على العقل » بخلاف غيرهم » ولا يوجحد عندهم تعارض بين النص الشرعي وبين 
العقل . 

"فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به » ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه 
عارض القرآن بعقل ورأي وقياس » ولا بذوق ووجد ومكاشفة » ولا قال قط تعارض في هذا 
العقل والنقل» فضلاً أن يقول : فيجب تقد العقل"9؟ . 

ولو فرض وجود التعارض "لوجب تقديم الشرع لأن العقل قد صدق الشرع ومن 
ضرورة تصديقه له قبول خبره » والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به. ولا العلم 
بصدق الشرع موقوف على كل ما أخبر به العقل"99 . 

أما أوائك الذين يعارضون النصوص الشرعية بعقولهم فهم جمعوا بين أمور ثلاثة : 

الكذب على الله . 

حب الضين عن شيل ادن 

أما الكذب على الله ؛ فإنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ووصفوه با 
لم يصف به نفسه » وأما صدهم عن سبيله وبغيها عوجاً فإنهم أفهموا الناس بل صرحوا لهم 


20-١‏ درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » دار الكنوز الأدبية » (504/8) »2 وينظر 
تفصيلاً لهذه القاعدة : إعلام الموقعين لابن القيم (701//1) وما بعدها . 

20-5 مجموع الفتاوى /١0(‏ /5ل59). 

* 2 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » للإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزيهء 
تحقيق: د/ علي بن حمد الدحيل الله » دار العاصمة للنشر » الرياض » الطبعة الثانية 54١5‏ ١ه‏ ل (8017//8) . 


بأن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علما ولا يقينا » وأن العقول عارضتها فيبحب 
تقدم العقول عليها » وأي عوج أعظم من مخالفة العقل الصريح وقد وصف الله كتابه بأنه 
غير ذي عوج » ولا ريب أن الله هو الصادق في ذلك وأنهم هم الكاذبون”" . 
ىت ظواهر النصوص عندهم مطابقة لمراد الشارع : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة ؛ إحراء النصوص على ظاهرهاء 
واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم يما(" . 

يقول الذهبي”” ‏ رحمه الله : "والمراد بظاهرها أي : لا باطن لألفاظ الكتاب 
«السدة غيز ما اعت 10 

ويقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : "فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول 
الله - 8ه فهو على ظهوره وعمومه » حّ يعلم حديث ثابت عن رسول الله  ##‏ 
بأى هو وأمى يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض”9” . 


عه الصواعق المرسلة )١١47/(‏ » وينظر في الرد على القائلين بتقديم العقل على النقل كتاب درء التعارض بين العقل والنتقل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 


؟ 203 ينظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئئ » للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين » مكتبة الكوثر» الرياض» 5٠05‏ ١ه‏ 
ص (5292) . 
+2003 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز » أبو عبد الله » التركمان » الذهيي » محدث العصر » ولد سنة 1ه »ء له من المؤلفات : 


التاريخ الكبير » وسير أعلام النبلاء » والميزان في الضعفاء » وغيرها كثير » توفي سنة .4 /اه »ء ينظر عنه : طبقات الشافعية 
الكبرى )١٠٠١/9(‏ وما بعدها . 

4 20 العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها » للإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : أشرف 
عبد المقصود » مكتبة أضواء السلف » الرياض » 4١5‏ ١ه/7‏ 559١م‏ » الطبعة الأولى » ص 755 . 

20 الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق : أحمد محمد شاكر » مطبعة : مصطفى البابي الحلبي »؛ الطبعة الأولى » 


هدء مصرر. ص .)551١(‏ 


ل العمل بامحكم والإان بالمتشابه"© : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة : الإهان بالمتشابه والعممل 
بالحكم ٠:‏ 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما : "يؤمن با محكم ويدين به » ويؤمن بالمتشابه ولا 


يون بها وهو هن غلك الك و07 


وقال اشن التضوف:“مترحة الله. سدق قولة تعشاك + | الدين #ا تبي الكتييت 


01-7 


0_0 4 و وش قل جد د را 
يتلوتهر حق تلاوّته أولتيكَ يؤمِنونَ ا | يعملوة متحكيه ويؤمنوة اقتشسافيه ‏ 


ويكلود نا انكل لمم إل عاله] 0 

يقول ابن تيمية : "وقد قال كثير من السلف : إن المحكم ما يعمل به » والمتشابه ما 
يؤمن به ولا يعمل به"”2 . 
١‏ قبول كل ما ثبت صححته من أحاديث اللبي   ُ‏ في العقائد : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة قبولهم ما صح عن البي #6 
من ذوك العفريق .بين المقواتن:والاحاد” .. 


. )١57/١5( المحكم في اللغة : مأحوذ من الإحكام » وهو : الإتقان » لسان العرب‎ ١ 
. )5.05/1١*( أما المتشابه فمأحوذ من الشبه » وهو التماثل بين الشيئين » لسان العرب‎ 
. )١( : متقن » يقول تعالى : ( الر كِتَبُ أُحَكمَت ءَايَجْهُ ثم فُصَلَت من أَدّنْ كيم خَبير] سورة هود‎ 


7 2 2 5 5 4 وله ار ع 
أو اعتباره كله متشابا » ممعيئ : أن آياته متشاهة في الحق والصدق والإعجاز والحداية إلى الخير » يقول تعالى : [الله تَرَّلَ أَحَسَنَ 


لَدِيث كِتَبًا مُتَشَّبِهًا] سورة الزمر : (17) . 
أو اعتباره بعضه محكماً وبعضه متشاهاً » بمعين : أن الآيات المحكمة هي أم الكتاب » لا غموض فيها ولا التباس » بخلاف 
الآيات المتشامة الي تختلف فيها الدلالة على كثير من الناس » فمن رد المتشابه إلى امحكم الواضح فقد اهتدى » يقول تعالى : 
اللوالرة أزق عرزت العلك ونا عزون تكو ع ١|‏ القن راك قفون كنا لأبدة و اللززية ان شنو عانق يذ 
آبتَِاء آلفِمَئَة وَآبَتعَاءَ تأويله) سورة آل عمران : (7) . 
ينظر تفصيل ذلك : التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية من ص : (١١ل5١٠)‏ » وله أيضاً : الإكليل في المتشابه والتأويل . 
0035 جامع البيان عن تأويل القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » دار الفكر » بيروت » 4.05 ١ه‏ ء (185/8) . 
حت سورة البقرة : الآية )١71١(‏ . 
0-6 جامع البيان )57/١(‏ . 
ه مجموع الفتاوى )787/١0(‏ . 
20-5 وسيأي ذلك موضحاً إن شاء الله تعالى . 


ويجدر بنا ونحن نتعرض لمميزات أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الشرع 
أن نبين مسألتين هامتين كان لما الأثر في افتراق منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم من 
© مسألة التأويل . 
©» مسألة الحقيقة واجاز . 


أولاً : التأويل : 
في اللغة : آل يؤول » أي : رجع وعاد”" . 
والتأويل : التفسير والمرجع مصيره » قال الأعشى”" : 
على أنما كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا”” 


5 4 5 0 
قوله + تأول ححبها #"تفسيرة وام جع 


يقول الجوهري7” : "العاويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء : وقد أولته وتأولته تأو لا 
فغق د وال الزتحعل أهله وعيالة 6 وآلهآيضا + اباعدر .وال أيه رهم © يقال بعت 
الشراب فآل إلى قدر كذا وكذا ء أي : رحع ..”' » والتأويل من الأول » أي : الرحوع 
إلى الأصل » ومنه : الموئل للموضع الذي يرجع إليه » وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة 
مغل اق ار 

والأول : الرجوع » آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً : رجع » وأول إليه الشيء : رجعه 
وألت عن الشيء » ارتددت ... وأول الكلام وتأوله : دبره وقدرهء وأوله وتأوله: 
000 
ومععن التأويل في كلام العرب : التفسير والمرجع والمصير”” . 
ويتضح مما سبق ؛ أن التأويل في اللغة يرحع إلى معنيين هما : 
الأول : العاقبة والمرجع والمصير » والثاني : التفسير والبيان . 


-_ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة 
الأولى » 5.01مء )759/١5(‏ . 

ا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الحمداني » أبو مصلح » كان شاعراً شهيراً » وهو المعروف بأعشى همدان » قله الحجاج 
سنة 5 /ه ف فتنة ابن الأشعث » ينظر عنه : المنتظم )١57/5(‏ » سير أعلام النبلاء )١85/5(‏ . 

0-7 ديوان الأعشى » شرح : إبراهيم حزيئٍ » ص ٠١‏ . 

4 20 محاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثئ التميمي » تحقيق : محمد فؤاد سزكين » الطبعة الثانية » ٠95١ه‏ »ء دار الفكر » 
(الكماال . 

200 إسماعيل بن حماد التركي الحوهري » أبو نصر » من أئمة اللغة » توفي سنة 517 اه » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 80/11)» 
شذرات الذهب (57/9 )١ 538-1١‏ . 

20-5 الصحاح ء لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » الطبعة الثانية » )١7571//5(‏ . 

7 المفردات للأصفهاني »ص (40) . 

2-4 لسان العرب (١١/55ل998)‏ . 

200-83 ينظر جامع البيان )١184/9(‏ . 


التأويل في الاصطلاح : 


عند أهل السنة والجماعة يطلق بإزاء أمرين : 


العاقبة والمآل » ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام » وهو المراد بلفظ 


العأويل قي القران7" , 


ا 1 : 3 
0 التفسير ؛ كما يوحد ف كلام المفسرين كابن حرير وغيره”) 


وقد دل على المعنيين السابقين الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والسلف » ومن أمثلته ما يلى : 


* ما ورد على أن التأويل .ععيئ العاقبة والمصير : 


١ 


قول الله تعالى ال وم ار 
بآلله وَآليَوَمِالآخر لخر حصن ناويا 0 


فسره محاهد”' وقتادة بالثواب والحزاء » وفسره السدي والزحاج وغيرهم بالعاقبة, 
والعيان تمان ال مع امال واللصيي :و الفافية . 


تزلجعة محا وقد 0 وَرَحْمَةَ َقَوَمِ 


قال قتادة : هل ينظرون : الافاريله: أواتوايه و وقال أيكا تحاريله تخيافي © 


درء التعارض » (14/5؟؟) . 

نفسه » نفس الجحزء والصفحة » وينظر أيضاً : مجموع الفتاوى (ه/ه" , محكلىء طلخت . 

سورة النساء : الآية (89) . 

مجاهد بن حبر » أبو الحجاج » المكي » مولى السائب بن أبي السائب المخزومي , المقرئ » المفسر » أحد الأعلام » قرأ على ابن 
عباس » وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأحذ عنه » توفي سنة ٠١7‏ ١ه‏ ء ينظر عنه : طبقات ابن سعد (477/5) » طبقات 
المفسرين للداوودي ص )١١(‏ . 

زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج جمال الدين الجوزي » المكتب الإسلامي » بيروت » 405 ١هء .)١١8١11/5(‏ 
سورة الأعراف : الآيات (5ه-<"#ه) . 

جامع البيان )5١7/(‏ . 


وقال السدي : أما تأويله : فعواقبه » وعن الربيع بن أنس(2 قال : لا يزال يقع من 
تأويله أمر حي يتم تأويله يوم القيامة » فنفي ذلك أنزل هَل يطرُونَ إِلَّا تَأو 568 


حيث أثانت اللله تبارك وتعالى أولياءه وأعداءه ثواب أعمالهب”") 5 


2 5 
وما ورد .معئ التفسير : 


١ 


ما جاء عن البي - 8 من دعاءه لابن عباس رضي الله عنهما : [ اللهم فقهه 


500 : التفسير » يقول ابن عباس رضي الله عنهما : [ أنا من يعلم 


تأويله ]7 . 

فول عخابو بن عبد الله سم ضيه في حجة الوداع 1[ وون ل الل حدفة حويية 
أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا 
© 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله هو علم 
بتفسيره » وما يدل عليه » وعمله به هو تأويل ما أمر به ونمى عنه"”2 . 

مما سبق يتضح أن معي التأويل عن أهل السنة والجماعة إما معيئ : العاقبة والمصير , 
أو عع © التفسين-. 

أما التأويل في اصطلاح المتأخرين فقد جاء.معئ مختلف عما ورد آنفاً . 


الربيع بن أنس بن زياد البكري ؛ بصري , مع أنس بن مالك وأبا العالية وأكثر عنه » والحسن البصري , كان عالم مرو في 
زمانه » توفي سنة 59١ه‏ . 

جامع البيان (5/8 )٠١‏ . 

رواه الإمام أحمد في المسند (١/555؟)‏ [91؟؟] » ]"1١7[ )©85/1( » ]1881[ )3١5/1(‏ » وصحح إسناده أحمد 
شاكر قال الحاكم في المستدرك (517/9) : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه" . 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (77/7/9) : "قلت هو في الصحيح غير قوله : | وعلمه التأويل ] » رواه أحمد والطبراني بأسانيد 
وله عند البزار والطبراني : اللهم علمه تأويل القرآن » ولأحمد طريقان رحاههما رحال الصحيح" . 

قول الميئمي : "قلت هو في الصحيح غير قوله : [ وعلمه التأويل ] » يقصد به ما رواه البخاري عن ابن عباس أن الني 
هي دخل الخلاء فوضعت له وضوءاً قال من وضع هذا ؟ فأخبر » فقال : [ اللهم فقهه في الدين ] .]١57[ )55/١(‏ 
جامع البيان )١85/9(‏ . 

رواه مسلم » كتاب الحج » باب حجة البي - هلك (881/5) ]١5107[‏ . 

الصواعق المرسلة )18/١(‏ . 


وقد تعددت التعاريف المبينة لمعناه عندهم : 


فقد عرفه الجويئ أنه : "رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى الموول"9" . 

سيقو الغزالي : "التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الففن 
من المعين الذي يدل عليه الظاهر"2”29 . 

ويعرفه الآمدي بقوله : "هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله 
"00 


فهؤلاء يريدون بالتأويل بهذا المعيى عدم إجراء النصوص على ظاهرها » والإتيان للحا 


معان أحرى تحتملها » لتتوافق هذه المعاني مع تأويلهم الذي حرفوه عن معناه 


الصحيح . وهذا هو التأويل الباطل الذي رفضه السلف » وما يؤكد ذلك قول 
الغزالي : "كل حبر ما يشير إلى إثبات صفة للباري يشعر ظاهره يمستحيل في العقل 
نظر : إن تطرق إليه التأويل قبل وأول » وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع 
كذب الناقل» فإن رسول الله ل كان مسدد أرباب الألباب » ومرشدهمء 
فلا يظن أن يأيّ ما يستحيل في العقل"9” . 

ويقول الرازي" : "جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في ظواهر القرآن 
و 


وقول كا "نيف رك اناج كونان أن لصيو إن الناوي ل افر نقمي بلكل قافل: 
وعند هذا قال المتكلمون : لما ثبت بالدليل أنه ( سبحانه وتعالى » منزه عن الجهة 


البرهان في أصول الفقه للجويئ » تحقيق:د/عبدالعظيم الديب» دار الوفاء » المنصورة , الطبعة الرابعة » .)"75/١( ء»ها١ 5١14‏ 
المستصفي في علم الأصول للغزالي » تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 141١1‏ ١اهاء‏ 
055/1١‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي » تحقيق : د.سيد الجميلي » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الرابعة » 
05 اها لل/وه). 

المنخول من تعليقات الأصول للغزالي » تحقيق : محمد حسن هيتو » ص 785 . 

الرازي : محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري » فخر الدين الرازي » ولد سنة 4 4 هه » وتوقي سنة 6ه »ء من أئمة 
الأشاعرة » له من المصنفات المشهورة : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن » وأساس التقديس » ومعالم أصول الدين وغيرها » 
ينظر عنه : البداية والنهاية (١/ه‏ ه) » الأعلام )3١/5(‏ » طبقات الشافعية (ه/”) . 

أساس التقديس في علم الكلام » لفخر الدين الرازي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » 51١٠‏ ١ه‏ 995١م‏ » الطبعة 
الأولى » ص 99948 . 
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والسمية :وجي علينا أن نضع هذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملا 
ل ل ان 5" 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "والمتأولون أصئاف عديدة » بحسب الباعث لهم 
على التأويل » وبحسب قصور أفهامهم ووفورها » وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل 
من فسد قصده وفهمه + فكلما ساء قصده » وقصر فهمه » كان تأويله أشد انحرافاء 
فمنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أضفت عليه الحق » ومنهم من يجتمع 
له الأمران » الحوى في القصد » والشبهة في العلم"7" . 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم رفضوا التأويل هذا المعيئى » يقول الإمام محمد بن 
إسحاق بن خزكة”") 
تعام نقلي ايو مين ١‏ الاش ونا يفن قرت ا لق الميحيدا رامو الما ينف إل 
عصرنا هذاء على سبيل الصفات لله تعاللى » والمعرفة والإبمان به » والتسليم لما أخبر 
الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول - هه عن كتابه » مع اجتناب التأويل » 
والسودء:وقرك افيا والمكي "7 . 

ويقول الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله : "إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» 
فليس عن الصحابة احتلاف في تأويلها » وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» 
وما رووه من الحديث » ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار 


رحمه الله : "إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله 


والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أحد إلى ساعي هذه عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شيئا من الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف » بل 
ما نقل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 


المتأولين ها لا يخضيه إلا الله" , 


السابق » ص (15) . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ء دار الجيل » بيروت ٠‏ 917١م‏ 
كك 4 ' 

محمد بن إسحاق بن خزية الخزيمي النيسابوري » الإمام احدث » حدث عن إسحاق بن راهويه » وعلي بن حجر » له من 
المصنفات : كتاب التوحيد » توفي سنة 1ه ء ينظر عنه : الإإكمال 57/8 47 4 ؟) » مرآة الجنان لليافعي (5515/59). 
ذم التأويل » لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : بدر عبد الله بدر » الدار السلفية » الكويت » 14٠05‏ ١ه‏ ء الطبعة 
الأولى » ص )١18(‏ » رقم )35١(‏ . 

مجموع الفتاوى (795/7) . 


ثانياً : الحقيقة وامجاز : 

الحقيقة لغة : من الحق » وهو الثابت » فعيل » .معيى : فاعل » من حق الشيء إذا 
ثبت» أو .معيئ : مفعول » من حققته إذا ثبته(2 . 

الحقيقة اصطلاحاً : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له" . 

المحاز لغة : مفعل من الحواز » وهو العبور والانتقال والتعدي » يقال : جزت الموضع 
قوز عورا 15 كه ورف فوع و ارو ا 1 

انحاز اصطلاحاً : كل كلمة أريد بما غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين 
الثاني والأول » أو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه . 

والمتكلمون قسموا الكلام إلى حقيقة وبحاز حى أدى بهم بهذا إلى نفي النصوص الشرعية 
لمثبتة لصفات الرب جل وعلا » فهم يصرفون اللفظ عن ظاهره من غير دليل صحيح فأدى ذلك 
إل عاولة هدع دزالة تصتوص"الشرزينة واتخاذعنا خرضاً له 

ولفظ المحاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة » فلم يتكلم به أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم بإحسان » ولا الأئمة المشهورين في العلم كمالك7 » والثوري» والأوزاعي”", 
وأبي حنيفة” » والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل2”7: وسيبويه9 ع 


1 ينظر : الصحاح )١551/4(‏ » وأيضاً : تاج العروس (9/15/) . 

7ت ينظر ف تعريفه : مختصر الصواعق المرسلة (85/9؟) » وأيضاً : أسرار البلاغة للجرجاني ص (04*) . 

ثت ينظر : الصحاح (8070/5) » وأيضاً : تاج العروس (4/8*) . 

4 201 أسرار البلاغة للجرجاني » ص 4 ”١‏ » فصل : في حدي الحقيقة وابحاز . 

ه20 مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي » أبو عبد الله المدني » شيخ الأئمة » وإمام دار ال هجرة » توفي رحمه الله 
سنة لاه ء ف خلافة هارون الرشيد » ينظر عنه : المنتظم (57/5) » طبقات الحفاظ ص (57) . 

2005 عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » أبو عمرو , الحافظ الفقيه الزاهد » ثقة حليل » مات سنة 51 ١ه‏ ء ينظر عنه : التاريخ 
الكبير (377/5) » تقريب التهذيب )341/١(‏ . 

3 النعمان بن ثابت بن زوطا الكوفي » الإمام أبو حنيفة » فقيه العراق » مولى بن تيم الله » مات سنة ٠5١ه‏ ء ينظر عنه : 
لتاريخ الكبير (81/8) » تقريب التهذيب (058/1) . 

20-4 الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري » أبو عبد الرحمن » الإمام في اللغة » ومنشئ علم العروض » توفي سنة ١07١اه‏ »ء ينظر 
عنه : البداية والنهاية )١517/1١(‏ » تقريب التهذيب )١95/١(‏ . 

202023 عمرو بن عثمان بن قنبر » الملقب بسيبويه » إمام في النحو » توفي سنة ١ه‏ ء ينظر عنه : تاريخ بغداد )١95/١5(‏ » 


شذرات الذهب 7/١١‏ هه . 


وأبي عمرو بن العلاء'"؟ ع ونحوهم ... وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه من حهة المعتزلة 
ونحوهم من المتك 0 


ىو 


وأول من تكلم بابحاز هو : معمر بن المثين'" الذي ألف كتابا أسماه :"محاز القرآن" لكن 


كان مقصوده بلفظ المحاز هو : ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به . 


وقد انقسم العلماء إزاء القول بابحاز إلى ثلاثة أقسام : 

من قال بوقوع المحاز في القرآن الكريم وفي لغة العرب » كالآمدي”” », والزمخشري”", 
والرازي وغيرهم . 

من أنكر وقوع المحاز في القرآن الكريم واللغة مطلقاً » كأبي إسحاق الإسفراييي” , 
وشيخ الإسلام ابن تيمية » وكذا ابن القيم . 


من توسط بين الفريقين» فقال بوجود المحاز في اللغة لاي القرآن الكريم» وممن قال بذلك: 


داود الظاهري00, ومحمد بن خوير منداد 0 ومنذر بن سعيد 0 وغيره.". 


أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني » النحوي » أحد القراء المشهورين » توق سنة 515 1ه »ء ينظر عنه : وفيات الأعيان 
(5/9١١)ء‏ تقريب التهذيب )550/1١(‏ . 

ينظر : مجموع الفتاوى )1717/١7(‏ » وينظر مختصر الصواعق (7/8107/1) . 

معمر بن المثئ التميمي » مولاهم » البصري » الإمام العلامة النحوي » توفي سنة 09٠5ه‏ »ء ينظر عنه : وفيات الأعيان 
20/59 ء شذرات الذهب 4/99 5) . 

ينظر مجموع الفتاوى (88/7) » وأيضاً : مختصر الصواعق 1810//99) . 

علي بن محمد بن سال الثعلبي » سيف الدين الآمدي » شيخ المتكلمين في زمانه » ولد في آمد . من تصانيفه : الإحكام في 
أصول الأحكام » أبكار الأفكار » وغيرها » توفي سنة 01701“ه . 

ينظر عنه : طبقات الشافعية (؟79/5) » لسان الميزان )١75/*9‏ . 

الزمخشري : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري » ولد سنة 517 4ه »ء توفي هه »ء من أشهر مصنفاته : 
الكشاف في تفسير القرآن » وأساس البلاغة » ينظر عنه : لسان الميزان (5/؟) » الأعلام )١78/97(‏ . 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » الإسفراييئ » أبو إسحاق » المتكلم , الأصولي له من المصنفات : الجامع في أصول 
الدين » الرد على الملحدين » توق سنة 5١4ه‏ . 

ينظر عنه : وفيات الأعيان )8/١(‏ » شذرات الذهب )5١5/9(‏ . 

داود بن علي بن لف البغدادي » أبو سليمان » رئيس أهل الظاهر » كان عالا بالقرآن والفقه والأثر » توفي سنة ١17"هاء‏ 
ينظر عنه : تاريخ بغداد (579/8) » وفيات الأعيان (515/5) . 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن خوير منداد » أبو بكر » مالكي المذهب » ينظر عنه : الديباج المذهب (1753/9) » شجرة النور 
الزكية )٠١7/١(‏ . 

منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي » من كبار قضاة الأندلس » توق سنة ههه »ء ينظر عنه : جذوة المقتتبس ص 74/8 2 
البداية والنهاية )58/8/1١1(‏ . 

ينظر في ذلك على سبيل المثال : مقدمة أسرار البلاغة » بقلم : أيمن الخولي » إرشاد الفحول للشوكاني ص (؟7١)‏ » رسالة منع 
حواز ابحاز للشنقيطي » المطبوعة مع أضواء البيان . 


وهناك من يرى أن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله قد نص على أن في القرآن 
بحازا لما ذكر في تعليقه على قوله تعالى : [ إِنَا مَحَكم]7" » أنه : "بحاز في اللغة » يقول 
الرحل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك »ء إنا سنفعل بك كذا , ... "20 . 

والحق : أن مقصود الإمام أحمد با جاز هنا هو : مما يجوز في اللغة » فيجوز أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا » ونفعل كذا » ونفعل كذا » ونحو ذلك » 
ولم يرد الإمام أحمد أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له" . 

والمتكلمون القائلون بتقسيم اللفظ إلى حقيقة وبحاز إنما كان قصدهم تعطيل نصوص 
الشرع المثبتة لصفات الرب سبحانه وتعالى وعلى فرض القول بالحاز فإن فيه شروط أربعة 
لابد من تحققها حى يمكن صرف اللفظ عن حقيقته إلى حازه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "إذا وصف الله نفسه بصفة » أو وصفه يما رسوله , 
أو وصفه بما المؤمنون ‏ الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن 
ظاهرها اللائق حلال الله سبحانه » وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر » ومحاز 
ينائي الحقيقة » لابد فيه من أربعة أشياء . 
أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بلمععئ امجحازي », لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء 

باللسان العربي » ولا يجوز أن يراد بشيء منه حلاف لسان العرب » أو خلاف 

الألسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعمئ المحازي ثما يراد به اللفظ » وإلا فيمكن 

كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معن سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة . 
الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا كان 

يستعمل ف معي بطريق الحقيقة » وف معيئ بطريق ابحاز » لم يجر حمله على المحازي 

بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء » ثم إن ادعى وحوب صرفه عن الحقيقة 

فلابد له من دليل قاطع عقلي أو معي يوجب الصرف » وإِن ادعى ظهور صرفه عن 

الحقيقة فلابد من دليل مرجح للحمل على امحاز . 


1ت سورة الشعراء : الآية (ه )١‏ . 

١‏ 0 الرد على الجهمية والزنادقة » للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : د / عبد الرحمن عميرة » دار اللواء » الرياض » الطبعة الثانية» 
5ه 985اميءص .١٠١١‏ 

+00 ينظر : مجموع الفتاوى (48/7) » وينظر أيضاً : مختصر الصواعق (585/7) . 


الثالث: 


الرابع: 


إند 


أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض ؛ وإلا فإذا قام دليل قرآنٍ أو 
ماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها . ثم إن كان هذا الدليل نصاً قاطعاً لم يتلفت 
إلى نقيضه » وإن كان ظاهراً فلابد من الترحيح . 

أن الرسول - عن إذا تكلم بكلام وأراد به حلاف ظاهره وضد حقيقته فلابد 
أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته » وأنه أراد بجازه » سواء عينه أو لم يعينه » لاسيما 
في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد » والعلم » دون عمل الجوارح »2 
كان سات و سا معدل القر ان كوو وهال زيوانا لفاو وشفاوانا ف «الفصصدو : 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم » وليحكم بين الناس فيه » ولثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات 
وأبين الألسنة والعبارات » ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً ‏ 
وأنصحهم للأئمة » وأبينهم للسنة » فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون 
به لاف ظاهره » إلا وقد نصب دليلاً بمنع من حمله على ظاهره ؛ إما أن يكون 
عقلياً ظاهراً أو سمعياً ظاهراً ... ولا يجوز أن يحيلهم على دليل حفي لا يستنبطه إلا 
أرقا لاوم ملتسو ا ان لعو ع ا 


بمجموع الفتاوى (70/5ل751) . 


منزلة الأدلة النقلية عند المخالفين : 
أولاً : موقفهم من ثبوت النص القرآنى : 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم » وتكفل بحفظه » يقول تعالى : [إِنا نحن تَرّلََّا الذّكْرَ 
وَإِنا لد 0 » وعلى ول ل 0 » أن القرآن محفوظ من 
الزيادة والنقصان » ومخالفوا أهل السنة والجماعة من المتكلمين يؤمنون به وبحفظه » يقول ابن 
حزم : "ولا حلاف بين أحد الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة » والمعتزل”" ع 
والخوراج”/ » والمرجثة”2» والزيدية" » في وجوب الأخذ .ما في القرآن » وأنه هو المتلو 
عندنا نفسه » وإئما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عند 
جيم آهل الادناو 80 

ويقول القاضي عبد الحبار”؟ :"وبعد فلم يخل زمان من الأزمان من لدن الرسول ‏ 
عه إلى يومنا هذا من جماعة يحفظون القرآن ويدرسونه ويعلمونه للناس » فكيف يصح 
مع ذلك الزيادة والنقصان » بحيث لا يشعر به الحفظة » ومعلوم أنه لو زيد في هذه الكتب 


.)9( سورة الحجر : الآية‎ 2202-١ 

2002-5 نخلافاً لما عليه كثير من الرافضة » فقد قالوا بتحريف القرآن » وألف الطوسي منهم كتاباً في ذلك سماه ( فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) » وأيضاً ما ذكر عن إحدى الفرق الغالية من الخوارج من إنكارهم سورة يوسف من 
القرآن الكريم » ينظر في هذا : مقالات الإسلاميين للأشعري )١178/١(‏ » الملل والنحل )١5/8/١(‏ . 

 ")“*‏ لمعتزلة : فرقة من أهل الكلام أصحاب واصل ابن عطاء الغزال » وسموا المعتزلة لاعتزال واصل مجلس الحسن البصري » ولقبوا 
بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم » وللمزيد ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري )١595/١(‏ وما بعدها » الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص (78) وما بعدها , الملل والنحل للشهرستاني )55/١(‏ وما بعدها . 

0-4 الخوارج : هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويجمعهم تكفير مرتكب الكبيرة » وتصل فرق النوارج 
إلى عشرين فرقة » ينظر عنهم مقالات الإسلاميين للأشعري )١7/1١(‏ » الفرق بين الفرق » ص (41) » اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين » ص (44) » الملل والنحل (11/1) . 

ه 20 المرجقة : سموا بالمرجئة نسبة للإرحاء وهو تأخير العمل » وهم فرق يجمعهم القول بأن العمل ليس من الإبمان » ينظر عنهم : 
مقالات الإسلاميين )١١7/١(‏ » الفرق بين الفرق » ص )١5١(‏ . 

20-5 الزيدية : إحدى فرق الرافضة » يقولون بإمامة زيد بن زين العابدين علي بن الحسين » الذي حرج أيام هشام بن عبد المللك » 
ينظر عنهم : مقالات الإسلاميين )١10/1(‏ » الفرق بين الفرق » ص (57) » الملل والنحل )١79/١(‏ . 

010 الإحكام لابن حزم )97/١(‏ . 

4 عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمذاني » شيخ المعتزلة في عصره , وله الكتب المشهورة منها شرح الأصول الخمسةء 
والمغئ في العدل والتوحيد » ومتشابه القرآن توفي سنة ٠١541ه‏ ينظر عنه : الإعلام (07*/8؟) » ميزان الاعتدال (78/57ه)» 
طبقات المعتزلة » ص (؟57١١)‏ . 


الى يتداولها الناس فصل » أو نقص منها فصل لعرفه من كان من أهلها لا محالة » وأنكره في 
حار" . 

ويقول الزمخشري عن القرآن : "وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان 
وتحريف وتبديل » مخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها"”" . 

أما الرازي من الأشاعرة”" فيقول عند تفسيره لآية سورة الحجر : "واعلم أنه لم يتفق 
يتفق شيء من الكتب مثل هذا الحفظ , فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف 
والتغيير » إما ف الكثير منه أو القليل » وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن جميع حهات التحريف 
مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم 
المعجزات ©). 

وثما سبق يتضح إجماع المتكلمين”' من المعتزلة والأشاعرة بقطعية ثبوت النص 
القرآني وسلامته من التحريف والتبديل . 


بثك شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الحبار تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة » الطبعة الأولى » 
4ه 1955م ص 5075581 . 

20-5 تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » للزخشري » ضبط : محمد عبد السلام 
شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 15١٠5‏ ١هال‏ ©1996١م2»‏ (590/5). 

0 الأشاعرة : أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » وهم يثبتون سبع صفات لأن العقل دل على إثباها وهي السمع 
والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة » ويؤولون باقي الصفات , أما الإبمان عندهم فهو التصديق بالقلب أما في 
القدر فيميلون إلى الحبر » وللاستزادة ينظر : الملل والنحل : )٠١5/١1(‏ » تبيين كذب المفتري ص )١59(‏ » وما بعدها . 


ات التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » فخحر الدين الرازي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 57١‏ ١هاء‏ ١٠.٠6٠5٠ام»ع‏ 
08/199 . 
ه_- المتكلمون : نسبة لعلم الكلام » وهو عند أصحابه العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية » عن طريق الأدلة العقايةء 


فالمتكلمون إذن هم من ارتضى هذا المنهج وسار عليه في الاستدلال على مسائل العقيدة » ينظر : المواقف للإيجي ص 7) » 
شرح المقاصد للتفتازاني )١55/١(‏ » الدرء لابن تيمية )١178/1١(‏ . 


ثانيا : موقفهم من نصوص السنة : 
١‏ موقفهم من الأحاديث المتواترة والصحيحة : 

مر سابقا* أن المتواتر : ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم؛ يقول ابن حزم : "وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وحوب الأحذ به » وفي أنه حق 
مقطوع على غيبه”2 » وهو ما عليه المسلمون أن المتواتر يفيد العلم القطعي » والمتكلمون 
على هذا القول عند تعريفهم للمتواتر » ذكر القاضي عبد الحبار عند تقسيمه للأخبار أن 
منها : "ما يعلم اقفر #الكه وما "00 و أب رق "لضن القراقةنة السو 
الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهو موجب للعلم الضروري بصحة مخبره”” . وثي 
الواقع أنه عند التطبيق نحد أن منهم من رد بعض الأحاديث المتواترة وال يستفاد من بعضها 
العقائد بحجة عدم ثبوتا تارة » أو أنها آحاد تارة أحرىء مثل قوله ‏ 6 : "شفاعيّ 
لأهل الكبائر من أمي"”” , وأحاديث الرؤية » مثل قوله ‏ يك : "'إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته””؟ » وأمثالها مما نص العلماء ‏ رحمهم الله 
على تواترها”” » فالقاضي عبد الجبار ‏ مثلاً ‏ عند رده لحديث الشفاعة يعلل ذلك بقوله 
: "والجواب : أن هذا لم تثبت صحته أولاً » ولو صح فإنه منقول بطريقة الآحاد عن الني 
هه ومسألتنا طريقها العلم » فلا يصح الاحتجاج به"”" ؛ أما جوابه عن حديث 


.)١٠١( ص‎ 

١ل‏ الإحكام لابن حزم )٠١4/١(‏ . 

-_ شرح الأصول الخمسة » ص (758) . 

2003 عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي » توفي سنة 459ه » له من المصنفات » أصول الدين » الفرق بين الفرق » ينظر عنه : 
طبقات الشافعية 8/5 ؟) » سير أعلام النبلاء )51/7/1١19(‏ . 

4 200 أصول الدين » لعبد القاهر البغدادي » شرح إبراهيم رمضان » دار الهلال 7١٠٠م‏ »ص (15)» وينظر أيضاً : الإرشاد 
للجويئ )1١١(‏ . 

ه20 روه الترمذي » باب ما جاء في الشفاعة (571/5) [575؟] » وابن ماحه كتاب الزهد باب : ذكر الشفاعة (؟551/5) 
[5775] » قال عنه الألباني : صحيح » ينظر : صحيح ابن ماجة للألباني (؟/5791) [54179] » صحيح الجامع الصغير 
لفت . 

20-5 الجامع الصحيح . للإمام محمد إسماعيل البخاري ». تحقيق : د/ مصطفى البغا » دار ابن كثير » بيروت 6 4.07١ها‏ ل 
امه ام )3١7/1(‏ [055 :5507 ] , 

2007 وقد نص ابن تيمية رحمه الله على أن أحاديث الشفاعة والرؤية متواترة عند أهل العلم . 


ينظر : مجموع الفتاوى (59/14) » والاعتصام للشاطي (١/171؟)‏ . 
5-6 شرح الأصول الخمسة . ص (590) . 


اتقو روه قادرذ:"لناتى «الدوات عن هذا ارق ونه + انها هر أن هذا اشن يضمن 
لشب والنعيية :1ن اتوي لقنم الامو ر اغالا مدوروا متوافلوة الذاكا كول الاديرف القدم 
تعالى على هذا الحد » فيجب أن نقطع على أنه كذب على البي ف » وأنه لم يقلهء 
وإن قاله فإنه حكاية عن قوم كما ذكرنا » والطريقة الثانية : هو أن هذا الخبر يروى عن 
قيس بن أبي حازم" » عن جرير بن عبد الله البجلي » عن البي 6ل وقيس هذا 
مطعون فيه من وحجهين , أحدهما : أنه كان يرى رأي الخوارج ... والثاني : قيل أنه حولط 
في عقله آخر عمره » والكتبة يكتبون عنه على عادتهم في حال عدم التمييز » ولا ندري أن 
هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل أو مختلط العقل . 

وأما الطريقة الثالثة : هو أن يقال : إن صح هذا الخبر فأكبر ما فيه أن يكون حيرا 
من أحبار الآحاد » وخبر الواحد ثما لا يقتضي العلم » ومسألتنا طريقها القطع والثبات"9" . 

وهناك من المتكلمين من حرأ ورد الأحاديث الصحيحة تكذيباً لما حيث لم توؤافق 
هواه » كما فعل عمرو بن عبيد”” » حينما رد حديث : [إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه. |لت خنال : لو ميف الأعية 7 يقول هذا لكذبته » ولو سمعت زيد بن وهب" 
يقول هذا ما أحبته » ولو سمعت رسول الله 6 - يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله 
تعالل يقول عدا لقلت :له + لبنس غلى عنةا ادر مم0 : 


: موقفهم من أحاديث الآحاد‎ ١ 


- قيس بن أبي حازم : تابعي حليل » أسلم وأتى البي ‏ وه ليبايعه فقبض النبي وهو في الطريق » توفي سنة /9ه » ينظر عنه : تهذيب 
التهذيب (285//8) » شذرات الذهب )١١7/١(‏ . 

- شرح الأصول الخمسة » ص (55957548) . 

7ت عمرو بن عبيد » أبو عثمان » من كبار المعتزلة » توفي سنة 47 ١ه‏ »ء ينظر عنه : طبقات المعتزلة ص (5") » البداية والنهاية )/7/١١(‏ 
» قهذيب التهذيب (8/١/اله7)‏ . 

تت فتح الباري (55/5©) [87080] » ومسلم » كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (5 ١5/١‏ 5) [155] . 

ه-_ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمد الكوفي » الأعمش » ثقة حافظ . عارف بالقراءات » ورع » توفي سنة 54 ١ه‏ »ء ينظر 


عنه : تقريب التهذيب )555/١(‏ » لسان الميزان (772//0) . 

20-5 زيد بن وهب الحهي , سمع عن بعض الصحابة » وقرأ على ابن مسعود رضي الله عنه » توفي سنة 5ه ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(197/5) » قهذيب التهذيب 717/9 5) . 

أذتت السنة لعبد الله بن أحمد » تحقيق : د/ محمد سعيد القحطان » رمادي للنشر ‏ الدمام » الطبعة الثالثة 415 ١ه‏ (57/5 4) [390] » 
تاريخ بغداد )177/١5(‏ » تمذيب الكمال )١159/55(‏ . 
وإنما أوردت هذا النص كمثال لبيان موقف المتكلمين من نصوص السنة المتواترة الي وإن قبلوها نظرياً » فإنهم حينما تخالف أهواءهم 
يردوا » وللاستزادة ينظر على سيبل المثال : خلق أفعال العباد للبخاري » ص(١؟١)‏ » منهاج السنة لابن تيمية (79/9) , الاعتصام 
للشاطبي )177/١(‏ وما بعدها . 


رد بعض المتكلمين أخبار الآحاد في العقيدة 27 » بزعم إفادتما للظن فحسب » سواء 
احتفت با القرائن أم لا » فقد صرح القاضي عبد الحبار في كتابه شرح الأصول الخمسة يبهذا 


2 مواطن عدة90) 2 


أما البغدادي فيقول : "وأخبار الآحاد مى صح إسنادها وكانت متوفا غير مستحيلة 
في العقل كانت موجبة للعمل يما دون العلم به"7" . 

والجوين”؟ يقول في معرض رده على استدلالات لبعض الصفات : "وأما الأحاديث 
ال يتمسكون بما ء فآحاد لا تفضي إلى العلم » ولو أضرينا عن جميعها لكان سائغاً"9© , أما 
الرازي فيقول : "وأما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز"29 ؛ ثم ذكر بنعض 
الوجحوه للاستدلال على ما قرره من رده لأحاديث الآحاد » ومن ذلك : زعمه أن أخبار 
الآحاد مظنونة فلا يجوز التمسك بما » وأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد طعن بعضهم 
في بعض » وأن الملاحدة وضعوا بعض الأحاديث الي قبلها المحدثون لسلامة قلوم » وأن في 
هذه الأحاديث ما يقدح ‏ بزعمه ‏ ف الإلوهية والربوبية ( ويقصد نصوص الصفات ) » ثم 
نك ارما اريزو اكع درق لاك اندر اموا تعره بق الرسولة ح قا بارال 


لأنهم رووها بعده بفترة طويلة!" . 


» هناك قسم من المتكلمين يرى أن حبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن » وهو مذهب عامة الفقهاء وبعض ال تكلمين‎ 20-١ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبّول: تضديقا لهأ‎ 
» عملاً به أنه يوجب العلم » وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه » من أصحاب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي‎ 
وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك » ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم‎ 
يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك » وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك » وأما الباقلاني فهو‎ 
: الذي أنكر ذلك » وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء ... » ينظر‎ 
. )351/١7( مجموع الفتاوى‎ 

تبت رين لوم نع ” 

+20 أصول الدين » ص )١5(‏ » وأيضاً الفرق بين الفرق » ص (550) . 

0 الجحويئ : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئٍ النيسابوري » ولد سنة 5١41ه‏ إمام الحرمين » من أعلام المذهب 
الأشعري » له من المصنفات : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد » الشامل في أصول الدين » العقيدة النظامية » وغيرهاء 
توفي سنة 141/4ه »ء ينظر : سير أعلام النبلاء )47//١/5(‏ » طبقات الشافعية (59/9 )١‏ » شذرات الذهب (750/8/5) . 

ه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويئ » تحقيق : د / محمد يوسف موسى وآحر » مكتبة الخانجي » مصر 
195.8 ص .)141١5(‏ 

1-5 أساس التقديس .ص .)١١7‏ 


20-7 ينظر : أساس التقديس من ص (51١1ل59١)‏ . 


والذي عليه أهل السنة والجماعة القبول بكل حديث في العقيدة ‏ شرط أن يصح 
عن النبي ‏ هيك سواء كان متواتراً أم آحاداً » وقد عنون الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) 
38 تحت أسه: خبر الواحد”" » ثم ذكر عن ذلك أدلة المسيفين افيا نالاي0 ؛ أما الإمام 
البحازي ب مداوهة الله[ تققد أفزد :فق طتحييده كايا أساة كباب أخيان الآحاد وحغل 
أول باب فيه بعنوان : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام”” . 

يقول ابن حزم رحمه الله : "من الأخبار ما نقله الواحد فهذا إذا اتصل برواية 
العدول على رسول الله © وجب العمل به ووجب العلم بصحته" . 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله موضحاً موقف أهل السنة في معسرض رده على 
المخالفين لهم في هذه المسألة : "إذا صح الخبر عن رسول الله ل » ورواه الثقات والأئمة 
وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى البي ‏ طهُ ‏ وتلقته الأمة بالقبول » فإنه يوجب العلم فيما 
سبيله العلم » هذا قول العامة من أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة"9 . 

ثم يبين أن مقصود المتكلمين هو رد أخبار الآحاد » فيقول تتمة لكلامه السابق : "وأما 
هذا القول الذي يذكر أن حبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلابد من نقله بطريق التواتر لوقوع 
العلم به حي أخبر عنه القدرية والمعتزلة » وكان قصدهم منه رد الأحبار » وتلقفه منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن هم في العلم قدم ثابت » ول يقفوا على مقصودهم من هذا القول.."20 . 


20-1١‏ ينظر : ص )١95(‏ وما بعدها. 

0-5 ينظر: ص )5١95(‏ ومابعدها . 

0 ينظر : فتح الباري ج )١84/1١7(‏ وما بعدها . 

0-4 الإحكام لابن حزم )٠١7/١(‏ . 

203 مختصر الصواعق المرسلة » ص (585) . 

20-5 السابق نفس الصفحة » وينظر على سبيل المثال : الدرء لابن تيمية (7/84/07/7) » ومجموع الفتاوى (151/50) . 


: موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرد عليهم‎  * 

حذر البي ‏ هَنَه ‏ من الكذب عليه » ووعد من تعمد فعل ذلك بتبوء مقعده من 
الغا + لأن الكذب غلية اح ليس كالكذب على غيره + فقد روي عن أنس بن نالك 
رضي الله عنه أنه قال : "إنه ليمنعئ أن أحدثكم حديفاً كثيراً أن رسول   ##‏ قال : من 
در 8 نلجر سمي للق 

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وما ترتب عليها من ظهور الأحزاب 
والجماعات ذات الأهواء المتباينة » ظهر تبعاً لذلك الكذب على الرسول ‏ 8# بوضع 
الأحاديث المناصرة لرأي فرقة أو جماعة » ثما جعل العلماء لا يقبلون تلك الروايات إلا بعد 
التثبت من مصادرها وأسانيدها » يقول ابن سيرين "0‏ رحمه الله : "لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : موا لنا رحالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ 
حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حدينههم”" . 

وقد اشتهر بعد ذلك بعض المتكلمين ومنهم عمرو بن عبيد بالوضع في الحديث”؟ , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وتعمد الكذب له عدة أسباب : 


ص يهو هسم 
| | 


أحدها : الزندقة والإلحاد في دين الله : (ويآن ن يتم نورهء وَلوَ كره 


الحفي كر 
وثانيها : نصرة المذاهب والأهواء » وهو كثير في الأصول والفروع والوسائط . 
وثالثها : الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك . 
ورابعها : الأغراض الدنيوية لجمع الحطام . 
ما سوتينا عيبي اناس لواف الو ار 


- رواه مسلم في المقدمة باب التحذير من الكذب على رسول الله فك )307/١(‏ [4 » ه ] . 

0-5 ابن سيرين : أبو بكر الأنصاري ؛ مولى أنس بن مالك رضي الله عنه » كان إماماً في العلم » ورعاً ذا عبادة» توفي سنة 
هه ينظر عنه : البداية والنهاية (517/9؟) » قهذيب التهذيب (5/9١5؟)‏ . 

* 203 رواه مسلم» باب : أن الإسناد من الدين )55/١(‏ . 

:4 ينظر صحيح مسلم » المقدمة » باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقله الأخبار (58/1) . 

ه003 سورة التوبة : الآية (55) . 


ا مجموع الفتاوى )45/١/(‏ . 


ومن الأمثلة على ذلك حديث وضعته المعتزلة استدلالا على مذهبهم في الشفاعة , 
أن البي ‏ وه قال : [ لا تنال شفاعييّ أهل الكبائر من أميّ ] » يقول الباقلاني2 عن 
هذه الرواية أنما "غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقل"27 . واستدلت المعتزلة أيضاً بحديث في 
نفن الدويةةء قفن اذ كو التاق هينه اطنيان أذ ستول الأتحم 139 طقال 4[ لوقه الله عن 
في الدنيا ولا في الآخرة |(" » وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حديث موضواع2©2 . 

ومن أمثلة الضعيف الذي استدلوا به ما ذكره الغزاللي والرازي : [ إن من العلم 
كهيئة المكنون » لا يعلمها إلا العلماء بالله » فإذا نطقوا به أنكره أهل العزة بالله | "20 . 

وهذا يظهر تناقض المتكلمين في موقفهم من نصوص السنة النبوية » فهم يستدلون 
بالضعيف أو الموضوع المختلق نصرة وتأيبدا لآرائهم وأهوائهم » وفي المقابل يردون 
الأحاديث الصحيحة المتواترة الي تلقتها الأمة بالقبول بزعم معارضتها للعقول » أو بحجة أنها 
أخبار آحاد لا يصح الاستدلال بما في مسائل العقيدة . 


١‏ الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد » توفي سنة .4ه ء من مصنفاته : التمهيد » وإعجاز القرآن وغيرها » ينظر 
عنه : سير أعلام النبلاء )١3-0/1١10(‏ » تبيين كذب المفتري ص )7١17(‏ . 
"١‏ التمهيد للباقلاني » ص (/5©) » ولم أقف عليه في كتب الموضوعات . 
* 20203 شرح الأصول الخمسة »ص )77١0(‏ . 
؛ 00 ينظر : درء تعارض العقل والنقل » (5/0؟؟) » وللاستزادة ينظر : (/74؟) وما بعدها » وأيضاً (37/9 + 38 ) . 
ه ص20 ينظر : قواعد العقائد للغزاللي ص (5 )١١‏ » وأساس النقد للرازي ص (77؟) . 
والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس )5١١/١(‏ »2 [6057] . 
وأشار المنذري في الترغيب والترهيب إلى ضعفه [ ٠١7 2١‏ ] . 
وقال الألباي : ضعيف جداً » ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة (75/9) (8070] . 


ثالفاً : موقفهم من دلالة نصوص الكتاب والسنة : 

بن مز" كرس" أن كيين وانقا اها اليف ول عاق تبالة قعلعده يرت سودق 
القرآن الكريم والسنة المتواترة » إلا من شذ منهم » إلا أنهم في مسألة دلالة نصوصهاء يخالفون أهل 
السنة » فهم يرون دلالتها ظنية لا تفيد اليقين . 

وأشهر من قال بُذا الرأي من المتكلمين”؟ : الرازي » فقد قرر في كتبه هذه المسألة بقوله 
: "الدلائل النقلية لا تفيد اليقين لأنها مبنية على نقل اللغات » ونقل النحو والتصريف» وعدم 
الاشتراك » وعدم البمحاز » وعدم الإضمار » وعدم النقل » وعدم التقديم والتأخير » وعدم 
التخصيص » وعدم النسخ » وعدم المعارض العقلي » وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلومء 
والموقوف على المظنون مظنون » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية » وأن العقلية قطعية » 
والظن لا يعارض القطع"”" . 

وقد سبق الرازي في تقرير هذه المسألة بعض متكلمي الأشاعرة مفل : الغزالي2, 
والجوين”" » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه 
طائفة » منهم أبو حامد » وجعله قانوناً في جواب المسائل ال سئل عنها » في نصوص أش كلت 
على السائل » كالمسائل الي سأله عنها القاضي أبو بكر ابن العربي » وخالفه فيها القاضي أبو بكر 
في كثير من تلك الأجوبة » وكان يقول : شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة » ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر » وحكي هو عن أب حامد نفسه أنه كان يقول: أنا مزرحي البضاعة في 
الحديث » ووضع أبو بكر ابن العربي هذا قانونا آخر مبنياً على طريقة أبي المعالي ومن قبلهء 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني » ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم ا 
فيما جاء به الأنبياء عن الله » فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقوطهم 
عرفته » ويجعلون ما جاءت الأنبياء تبعاً له » فما وافق قانوفهم قبلوه » وما حالفه لم يتبعوه© . 


00-١‏ تقدم في ص (35-9580؟). 

0203-5 ويوافقهم على ذلك الصوفية كما سيأن . 

2 معالم أصول الدين » لفخر الدين الرازي » تقدم د / سميح دغيم » دار الفكر اللبباني » ط١‏ ء 997١م‏ »)ص55 2 وينظر 
أيضاً: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص 45 ؛ أساس التقديس ص ١70‏ . 

: 0 الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي » ولد سنة ٠145ه‏ » توفي سنة 5 .5ه ء من أئمة الأشاعرة » 
من مصنفاته : الأربعين في أصول الدين » الاقتصاد في الاعتقاد » وغيرها » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )777/1١9(‏ » طبقات 
الشافعية )١٠١١/5(‏ . 

0 ينظر : الإرشاد ص (/5©) » والمستصفى للغزالي )١45/١(‏ » وأيضاً : درء التعارض )5/١(‏ . 

20-5 درء التعارض )1/١(‏ » وينظر : الجويئ في الإرشاد ص 78/8 . 


الرد عليهم : 
لقد قيض الله تعالى من أئمة أهل السنة من قام بالرد على هؤلاء » فبينوا تلبيسسهم 
وفساد قولحم » ومن أولءئك الأئمة : شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم رحمهما الله 
أما ابن القيم فقد فند شبهات الرازي » في كتابه الصواعق المرسلة » وذكر الطواغيت الأربعة 
الى هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين » ثم ابتدأه بذكر الطاغوت الأول وهو قولهم: 
نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيد اليقين7" . 
يقول ... : "الطريق الثاني في إبطال هذا الأصل أن يقال : من المعلوم أن دلالة الأدلة 
اللفظية » لا تختص بالقرآن والسنة » بل جميع بئ آدم يدل بعضهم بعضاً بالأدلة اللفظية ء 
والإنسان حيوان ناطق » فالنطق ذات له » وهو مدني بالطبع ... فعلمهم الحكيم العليم تعريف 
بعضهم بعضاً مراده بالألفاظ » كما قال تعالى : [اَليَحمََنُ (© عَلّم آلقَرَءَانَ © حَلَىَ 
آلإِنسن © عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ 271 » فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم» فلو لم 
بحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله » وإفساد 1 لسن 
ثم ذكر أن هذه الطريقة يستدل يما من وجوه عدة لعل من أهمها : 
أولا : أن هذا المقصود ضروري في حياة بئ آدم » فلابد من وجوده » فلو لم تفد الأدلة 
اللفظية العلم عراد المتكلم » لم يعش بنو آدم » واللازم منتف فالملزوم مثله"9 . 
انا + "أنا نعلم قطعاً أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه » ويقطع به ويتقنه 
فقول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » قدح في العلوم الضرورية الي اشترك 
الناس في العلم بما"20 . 
فالعا "أن لفطل أو ل :ماتعكو يكرا بمواف من رويية بلعل قبل قا .يعرف ايا متت علوم 
الضرورية » فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه » فالعلم بذلك 


. الصواعق المرسلة (؟/577575) » وقد نقل ابن القيم في ردوده عن شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 20-١ 
. )4١( سورةالرحمن:‎ 00-5 

“ا 0 الصواعق المرسلة (؟551/5) . 

:سد نفسه(0547/95). 


هت السابق (547/9) . 


555- 


فشا 


سابعا: 


ثامنا : 


مقدم على سائر العلوم الضرورية » فمن جعل العقليات تقيد اليقين » والسمعيات لا 
تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة ..."20 . 


: "أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية » فمن لم يكن له سبيل إلى 


العلم.مدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم .هدلول تلك ..."9" . 


:"أنه إذا كان التفاهم والعلم يمراد الحيوان من غيره حاضلاً للحيوانات » فما الفن 


بأشرف أنواعها وهو الإنسان ؟ فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون 
بالبيان والإيضاح ؟ فما الظن بالأنبياء المحصوصين من العلم بالبيان والإفهام عما ليس 
مثله لسواهم ؟ فا الظن بأفضا الأنبياء وأعلمهم بيانا .201 , 

"أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق 
الثابتة ... فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة الى غايتها أن يكون فيها حق وباطل 
وليس مع أصحابما إلا إحسان الظن .من قلما فإذا طولبوا بالبرهان على صحتها قالوا 
هكذا قال العقلاء" 2 . 

"أنك إذا تأملت العقليات الي زعموا أنها تفيد اليقين » وقدموها على كلام الله 
ورسوله وحدقها مخالفة لصريح المعقول » وقد اعترفوا أنها مخالفة لظاهر المنقول.."0©. 
"إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد به نفي العموم أو عموم 
النفي » فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئاً » فإن عاقلاً لا يدعي أن كل دليل لفظي 
يفيد اليقين حي ينصب مع الخلاف » ويحنج عليه » وإن أراد به عموم النفي كان 
هذا تكار العاف وكعانا وكاهة كدي را 3001 


: "إن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرحع إلى حرف واحد وهو احتمال اللفظ 


لمعن آخر غير ما يظهر من الكلام » فإنه لا ينازع عاقل أن ألفاظ النصوص لما 
ظواهر هي موضوعة ومفهومة عند الإطلاق منها » لكن النزاع أن اعتقاد ذلك 


نفسه (557/9) . 
نفسه (51517/5) . 
نفسه (545/9) . 
نفسه (5151//5) . 
نفسه 658/5١‏ . 


نفسه (550/9) . 


عاشرا: 


المعين يقيئ لا يحتمل غيره أو ظئ يحتمل غيره » فالمدار كله على احتمال إرادته 
د معين آخر غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمال » ومعلوم أن الطرق الب يعلم 
يما انتفاء إرادته معئ يناقض ذلك المععى طرق كثيرة لا يحتاج شيء منها إلى ما 
ذكروه » بل قد يعلم السامع انتفاء معيئ يناقض المعيئ الذي ذكره المتكلم ضرورة » 
وتارة يغلب على ظنه قرينة من الضرورة وتارة يحصل له ذلك ظنا » وتارة لا يفهم 
مراده » وتارة يشتبه عليه المراد بغيره » وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير 
الأفوق الك اتروع بر 

إن قول القائل : الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عن أمور عشرة نفي عام وقضيته 
سالبة كلية » فإن أراد قائلها أن أحد من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا عند 
هذه الأمور العشرة فكذب ظاهر » وإن أراد به أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ القرآن 


والتمنة الابعيد هلام الأمور دري اظاهزة ايا 0 , 


الحادي عشر : "إن الذي لم يحصل لمم باليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل 


القادحة فق السمغيات"0:. 


الثاني عشر : "أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 


200 نصوص لا تحتمل إلا معبئى واحد . 

مع ظواض شع كي معام سيا هيدا روس , 

ألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال . 

فأما القسم الأول : فهو يفيد اليقين .عدلوله قطعاً . 

والقسم الثاني : ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها » ولكن قد اطردت في 
موارد استعمالها على مععئ واحد فجرت بجرى النصوص الى لا تحتمل غير مسماهاء 
والقسمان يفيدان اليقين والقطع .كراد المتكلم . 


السابق (؟558/5؟) . 
نفسه (159/5 ) . 


نفسه (557517/9) . 


أما القسم الثالث : إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه » فالأول 
يفيد اليقين بنفسه » والثاني يفيد باطراده في موارد استعماله » والثالث يفيد إحسان 
لمان الفشيين الت 

الثالث عشر : "قولك : إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص والإضمار فهذا لا يحتاج إليه 
في فهم معان الألفاظ المفردة » فإِنها تدل على مسماها دلالة سائر الألفاظ على 
معانيها » كدلالة الأعلام ولفظ العدد وأسماء الأزمنة والأمكنة والأحناس على 
موضنوغاقا + واجتمال كون اللفظ العام خاصاً كاحتمال كون اللفظ الذي حله 
حقيقة مستعملاً غير حقيقته » وهذا منفي بالأصل » ولا يحتاج في فهم ما هو حار 
على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله ..."0" . 

الرابع عشر : " أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمال المحاز 
والنقل والاشتراك » وسائر ما ذكر يبطل حجج الله على خلقه بآياته » ويبطصل 
أوأفره:وثواشيه وفاكدة أخباره "7 

الخامس عشر : "قوله عدم الإضمار » يقال : الإضمار ثلاثة أنواع » نوع يعلم انتفاؤه قطعاً 
وأن إرادته باطلة » وهو حال أكثر الكلام فإنه لو سلط عليه الإضمار فسد 
التخاطب» وبطلت عقود النكاح والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف والشهادات » 
ولم يفهم أحد مراد أحد إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير المعيئى » ولا يدل المحاطمب 
عليه ا 

السادس عشر : "قوله وعدم التقديم والتأخير » فهذا أيضاً من نمط ما قبله » فإنه نظم الكلام 
الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جارياً على ا لألوف 
المعتاد منه » فالمقدم مقدم والموخر مؤخر , فلا يفهم أحد قط من المضاف والمضاف 


إليه في لغة العرب إلا تقدم هذا وتأحير هذا » وحيث قدم المؤخر من المفعول ونحوه. 


. )5075-5370/9( السابق‎ 0-١ 
.)0581١/959(هسفن ؟ سس‎ 
لالد نفسه(0589/99).‎ 


: س0 نفسه010/99ل١١07).‏ 


السابع 


وأخروا المقدم من الفاعل ونحوه » فلابد أن يجعلوا في الكلام دليلاً على ذلك لكلا 
تمصن لقعا 1 

عشر : "قوله وموقوف على نفي المعارض العقلي لثلا يفضي إلى القدح في العتقل 
الذي يفتقر إليه النقل حوابه » أنا لا نسلم أن القدح فيما عارض النقل من المعقول 
قد فيما يحتاج إليه النقل فإن صحة النقل ...* 

لا شيء عند بإثبات موجود داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به » ولا منفصل عنه 
ولا فوقه ولا تحته » وتأمل دلائلهم على ذلك يتبين أن العقل الصريح مع رسل الله 
كما معهم الوحي الصحيح ..."20 . 


النامن عشر : "إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين » إما أن يقول : أنما تفيد ظنا أو 


التاسع 


كنية علدا ولاط0 جتن قال جل قي علدا وو كن قر متو كاه الس 
والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفراً وإلحاداً » وإن قال بل تفيد ظنا 
غالبا وإن لم تفد يقيناً قيل له : فالله سبحانه قد ذم الظن المحرد وأهله » فقال تعالى : 
ب صد 7 

إن يَتبعُونَ إلا آلظنّ وَإِنَ آل لا ين مِنَ آحَقٍ سَيعًا 2771 , 

عشر : "قوله : إن العلم .هدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة » كلام ظاهر 
البطلان » فإن دلالة القرآن والسنة على معانيها عن جنس دلالة لغة كل قوم على ما 
يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة وهذا لا بخص العرب»؛ بل هو أمر ضروري لجميع 
بن آدم » يتوقف العلم مدلول ألفاظهم على كوم من أهل تلك اللغة الي وقع 
الفحاطها انيت ااوقذا ارس اللدرميرالا الوا بلساة قوفي قار 


السابق (5/5 07١‏ . 
ساقط في الأصل 

نفسه ( 777/9) . 

سورة النجم : الآية (/؟) . 
الصواعق المرسلة (؟/799 ) . 
نفسه (؟0/57/5) . 


العشرون : "إن قوله : إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو والتصريف » حوابه : 
أن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه » لا فرق في ذلك كله » فألفاظه 
متواترة » وإعرابه متواتر » ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه ..."20 . 

الحادي والعشرون : "أن يقال : هذه الوجوه العشرة مدارها على حر ف واحد . وهو أن 
الدليل اللفظي بحتمل أزيد من مععئ واحد » فلا نقطع بإرادة المعى الواحد فهذه 
لوجع :2 لقعي ل مظعي انا" كايا لخديال :لفط نموي ماهد انيه يلتم يع 
مراد المتكلم فنقول : من المعلوم أن أهل اللغة لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم مما يريد 
به حلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد » وابحاز نما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة» 
فإِنها تدل على التجرد وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما 
يدل عليه وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه ..."0" . 

الثاني والعشرون : "إن حصول اليقين .ممدلول الأدلة السمعية والعلم راد المتكلم يما أيسر 
وأظهر من حصوله هدلول الأدلة العقلية » فإن الأدلة السمعية تدل بقصد الدال 
وإرادته » وعلم المحاطب بذلك أيسر عليه من علمه باقتضاء الدليل العقلي 
0 

الثالث والعشرون : "إنه من أعظم ال محال أن يكون المصنفون في جميع العلوم قد بينوا مرادهم 
وعلم الناس مرادهم يقينا سواء كان ذلك المعلوم مطابقا للحق أو غير مطابق له 
ويكون الله ورسوله لم يبين مراده بكلامه » ولا تيقنت الأمة إلى الآن ما أراد بكلامه 
فهذا لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس بالله ورسوله وكلامه ..."© , 

الرابع والعشرون : "إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين » محكم ومتشابه » وجعل 
الحكم أصلاً للمتشابه » وأما له يرد إليه فما الف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى 
ا محكم » وقد اتفق المسلمون على هذا وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليهء 
وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من العقليات وجعلوا القرآن كله 


١س‏ السابق 07/55/59 . 
وات نفسه (0/51/9ل75ة7) . 
لد نفسه 959لا هلاحارة/) . 


: سد نفسه 0055/99 . 


مردوداً إليه » فما نحالفه فهو متشابه» وما وافقه فهو المحكم ‏ ول يبق عند أهل القانون 
في القرآن محكم يرد إليه المتشابه » ولو هو أم الكتاب وأصله"2"7 . 


الخامس والعشرون : "إن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف 


ب آدم لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد من الملل ولا طوائف 
الأطباء » ولا النحاة » ولا أهل اللغة » ولا أهل المعاني والبيان » ولا غيرهم قبل هؤلاء » 
وذلك لظهور العلم بفساده » فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق 


)5( 


تلك كانت أهم الردود الي رد يما الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله على إبطال القانون 


الكلى الذي قال به الرازي . 


ومن المخالفين لأهل السنة في مسألة الموقف من الأدلة النقلية : كل من الفلاسفة”" ع 


والصوفية9) 5 


أما طائفة الفلاسفة فقد أعرضوا عن الحق » وجعلوا مصدرهم في التلقي والمعرفة العقلء 


والعقل في اللغة هو : "الحجر والنهي +اظبد الحمق +:وامع عقول”) وهو تدر عقل ؛ أتي 
ل 3 


السابق (؟/ 7 /ا/ا الا . 

نفسه ١1//95/ا/ا)‏ . 

الفلاسفة : هم المنتسبون للفلسفة » والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين (فيلو ‏ سوفيا) . 

فيلو : بمعن المحبة » وسوفيا معي : الحكمة ؛ فيكون معناه : محب الحكمة » ينظر : الملل والنحل (79/7") » منهاج السنة 
:)"59/١(‏ دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » مطبعة دائرة معارف القرن العشرين» 1147اه ل 978١م‏ 
مصر ء الطبعة الثانية (/5/9 ٠‏ 5) » المعجم الفلسفي » نشر الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 4.1 1اهل-ل 19م » مصرء 
ص (8؟١1)‏ . 

والفلاسفة كما يقول ابن القيم ‏ رحمه الله :" اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها » وقد صار هذا الاسم في عرف كثير 
من الناس مختصاً يمن تحرج عن ديانات الأنبياء » ولم يذهب إلى ما يقتضيه العقل في زعمه" » إغائة اللهفان من مصائد 
الشيطان" » تحقيق : محمد سيد كيلان » ١/+١اهص ‏ ١95١م‏ » مطبعة البابي الحلبي » مصر (؟/555) . 

الصوفية : اختلفت الآراء في الأصل الذي اشتقت منه هذه الكلمة على آراء عدة » لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
رحح أن تكون مشتقة من لبس الصوف » بجموع الفتاوى )753/٠١(‏ » وبه أيضاً قال ابن خلدون ‏ رحمه الله ء 
ينظر: ( مقدمة بن خلدون » بيروت » دار القلم » الطبعة السادسة » 14.65 ١ه‏ ب ص457) » وقد عرف ابن الجوزي ل 
رحمه الله - التصوف بأنه : "طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترحص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب 
الآخرة من العوام لما يظهرونه من الزهد » ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرونه من الراحة واللعب" » ينظر : ( نقد العلم والعلماء 
أو تلبيس إبليس » دار الكتب العلمية » بيروت » د.ت » ص )١9(‏ ) . 

لسان العرب )55//١1١١(‏ . 

. )459/١1١١ نفسه‎ 


ورجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه"" . 

أما في اصطلاح العلماء فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أن العقل في كتاب الله 
وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين أمر يقوم بالعاقل منواء عن عرفا 
أن انفة وا ليس عو تغينا قائقه يظتتها #اسواء سى حورا أو سلما ار غير ذلك : 

وقد عرف الحويئ العقل بقوله : "العقل علوم ضرورية » والدليل على أنه من العلوم 
الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو من جميع العلوم”7" . 

وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا بقوله : "ومن الناس من يقول : العقل علوم 
ضرورية » ومنهم من يقول : العقل هو العمل .موجب تلك العلوم » والصحيح أن اسم 
العقل يتناول هذا وهذا" . 

وهناك من المتكلمين من عرف العقل بقوله : "الجوهر المحرد في ذاته وفعله » ممعيئ ألا 
وكوك جين والاعسنانا زلا شرقق اننال علج تداق قف :م وهذا فى المجوهر المضيره 
الغير متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف””2 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإن العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراض » 
قائم بغيره وهو غريزة » أو علم » أو عمل بالعلم » ليس العقل في لغتهم جوهراً قائماً بنفسه 
فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضاً قائماً بغيره » فإن العرض لا يقوم إلا. محل » فيمتنع 
وجوده قبل وجود شيء من الأعيان” . 
العقل عند فلاسفة اليونان , والفلاسفة المنتسبون للإسلام : 

العقل عندهم جوهر قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا تحدد له أحوال 
ج01 وى كان هر اواو الكاؤنقة سوق "لزي عاد وهر وهو عتلف لا هل شيا 


.)458/1١١( السابق‎ س١‎ 

5 - مجموع الفتاوى (771/9؟) » وينظر أيضاً : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (١/65ب685)‏ » المفردات في غريب القرآن » 
ص(ه 5 7) » التعريفات للجرجاني ص(55١)‏ » شرح المقاصد للتفتازاني (؟/7515515) . 

“0 الإرشاد ص ١١‏ » وينظر أيضاً : التلويح على التوضيح لان التنقيح في أصول الفقه للتفتازاني ص 7١07‏ . 

20-4 مجموع الفتاوى (580/9) . 

هد" التلويح على التوضيح لان التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين التفتازاني » مكتبة محمد علي صبيح وأولاده (د.دت) ص 7١5‏ 2 
وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية » ص )1١(‏ . 

2-5 مجموع الفتاوى )79//١/(‏ . 

7 -لب2 مجموع الفتاوى (09/9؟) . 


ع 


ل 5 اشن 
عندهم متحرك للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل » فحاجة الفلك عندهم إلى العلة الأولى 
من حهة أنه متشبه يما كما يتشبه المؤتم بالإمام والتلميذ بالأستاذ وقد يقول0" : أنه يحركه 
كنا كرك العشوق عاشقة» ليس عتدهم أنه أبديع أشينا ولاافعل شي"70 , 

ومن هذا العقل نشأ العقل الأول » ثم تسلسلت العقول عندهم إلى عشرة عقول »غ 
يتم من خلالا ما سمي بالفيض والصدور”” » أي صدور الكائنات وتدبيرها » وقد زعموا أن 
هذه العقول هي الملائكة وأن العقل الفعال؟ » الذي يتصرف في ما تحت فلك القمرء هو 
حبريل ‏ عليه السلام ‏ . 

وقد استدلوا على ذلك بحديث : "أول ما خلق الله تعالى العقل , ثم قال له : أقبل 
فأقبل . ثم قال له : أدبر فأدبر » ثم قال : فبعزيٍ وجلالي ما حلقت خلقاً أعز منك » فبك 
أعطي وبك آخذ » وبك أثيب » وبك أعاقب"29 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "فهذا الحديث الذي يحتجون به من جهة الشريعة 
يدل على نقيض مقصودهم من وجوه كثيرة : منها قوله : أول ما خلق الله العقل قال له : 
يقتضي أنه حاطبه في أول أوقات خلقه » لا أنه أول المحلوقات . 


ا يقصد : أرسطو . 

7 مجموع الفتاوى (1101/9) . 

*- 20 الفيض والصدور : هذه النظرية أول من قال يما الفلاسفة أفلاطون » وتبناها من الفلاسفة المنتسبين للإسلام الفارابي وتابعه ابن 
سينا » ويرتكز أساس هذه النظرية على أن المبدأ الأول "الله" واحب الوحود لذاته » وهو واحد من كل وحه فلا يصدر عنه إلا 
واحد » وهو يعقل ذاته » وعقله لذاته علة لصدور المبدع الأول عنه » وهذا المبدع الأول عقل محض قائم بنفسه » وهذا العقل 
يعقل ذاته فيصدر عنه فلك وهو حرم ونفس » وحين يعقل مبدأ يصدر عقل آخر يسمى ١‏ العقل الثاني ) » وهذا العقل الشاني 
عندما يعقل ذاته يصدر عنه فلك وهو جرم ونفس » وعندما يعقل مبدأه يصدر عقل آخر هو ( العقل الثالث ) » ويتككرر هذا 
النوع من الفيض إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال الذي يزعمون أنه "حبريل عليه السلام' » وهو المدبر 
للعالم والمهيمن عليه ومنه . 
ينظر في ذلك : آراء أهل المدينة الفاضلة » ص )5١(‏ . 

4 20 العقل الفعال : هو العقل العاشر » ويأن في فاية سلسلة العقول الفلكية » ينظر المعجم الفلسفي ١١١‏ . 

ه-223 هذا حديث موضوع » وكذب عند أهل العلم بالحديث » كما قال ابن تيمية » الصفدية ص )١157(‏ ؛ ومجموع الفتاوى 
(77/1) » يقول ابن الجوزي : "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - 8ه يقول أحمد بن حنبل : هذا الحديث 
موضوع ليس له أصل » ينظر : السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 
اها 1995م » (1/1١)ء‏ وينظر أيضاً : محمد بن عراق : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
الموضوعة » تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرححمن الصديق » الطبعة الثانية »ء دار الكتب العلمية ١١15١اهاه‏ 


.)0507/١( م١991‎ 


ومنها أن هذا بة يقتضي أنه خلق قبل العقل غيره لقوله » ما لقت خلقاً أكرم علي 
ل ل 

ومنها إن هذا يقتضي أن العقل مخلوق » وحقيقة الخلق منتفية عندهم عن العقل 
الأول ع » بل عن العالم » وإِنما هو عندهم معلول ومبدع . 

ومنها أنه قال في هذا الحديث : فبك آخحذ وبك أعطي وبك الفواب وبك العقاب 
فأحبر أنه يفعل به هذه الأمور الأربعة » وهذا ينطبق على عقل الإنسان الذي هو عرض فيه 
وأما العقل الذي يدعونه فهو عندهم أبدع السماوات والأرض وما بينهما » فهو عنلهم 
رب جميع العالم » والمقصود هنا أن قول هؤلاء هو من أفسد أقوال أهل الأرض "9" . 

ويتضح من هذا أن الفلاسفة جعلوا العقل مصدرهم الرئيسي في التلقي » وطريقهم 
الأوحد في المعرفة » مخالفين بذلك ما عليه أهل الإسلام من جعلهم الوحي الأساس في المعرفة 
والتلقي . 

أما الصوفية فهم يشا ركون المتكلمين في مسألة ظنية الأدلة النقلية وأيضاً في 
الاستدلال بالضعيف والموضوع » ويتخذون السمع من ضمن وسائل المعرفة » لكن الكثير 
منهم يجعل لنصوصه معان ظاهرة وأحرى باطنه » وهذه المعاني الباطنة تخالف الظاهر ء 
وذلك حى تتوافق نصوص الوحي مع ما هم عليه من معتقدات . 

يقول الطوسي”" : "إن العلم ظاهر وباطن » ولا يستغ الظاهر عن الباطن » ولا 
الباطن عن الظاهر ء وقد قال الله عز وجل : [وَلَوَ رَدُوهُ إلى ألرَسُولٍ وَإَ أولى الأمر 
ِبْكح لعَلِمَهُ لين يَسَتَدْبِطُوتَه مِبَبِجَ]*" » فالمستنبط هو العلم الباطن » وهو علم أهل 
التصوف . لأن لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك » فالعلم ظاهر وباطن ء 


1 الرسالة الصفدية : لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق » أبو عبد الله الحليمي » أبو معاذ الدمشقي » مكتبة أضواء السلف » الطبعة 
الأولى +47 اه - 5607م يلص 717-1747 . 

20٠‏ عبد الله بن علي الطوسي » أبو نصر السراج » كان من شيوخ الصوفية له كتاب : اللمع في التصوف » توق سنة //ااهاء 
ينظر عنه : الأعلام )٠١4/5(‏ . 

لات سورة النساء : الآية 859) . 


والقرآن ظاهر وباطن » وحديث رسول الله - 8ل ظاهر وباطن ؛ والإسلام ظاهر 
وباطن'" . 

أما أهل السنة فهم يوقنون بأن الواجب في نصوص القرآن والسنة الأخذ بظاهرها » 
وأن ليس هناك باطن يخالف الظاهر » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : "أما 
أهل الإبمان فالباطن الحق عندهم موافق للظاهر الحق » فما في بواطنهم من المعارف 
والأحوال وتحقيق التوحيد ومقامات أهل العرفان » موافق لما جاء به الكتاب والرسول »ء 
يزداد صاحبها بأخبار الأنبياء إعاناً » بخللاف الملاحدة كلما أمعن الواحد منهم فيه بعد عن 
السو اا 

وقد يعارض المتصوفة الأدلة النقلية .ما يسمونه الكشف”" أو الوحد”؟ أو الذوق© ,ع 
فإذا عارضت نصوص القرآن أو السنة الكشف أعرضوا عن هذه النصوص » يقول الغزالي : 
"...ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة » 
فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قدروه » وما حالف أولوه » فأما من يأحذ معرفة هذه 
الأمور من السمع المحرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف'29 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "... وكثير من المتصوفة والفقراء يبئى على منامات 
وأذواق وخيالات يعتقدها كشفاً وهي حيالات غير مطابقة وأوهام غير صادقة"9" . 


١‏ اللمع في التصوف ء لأبي نصر السراج الطوسي » قدم له : عبد الحليم محمود تحقيق مصطفى معروف ., عبد الباقي طه » مكتبة 
المثق ٠.‏ 1ه 19580ام وص 4# - 41 . 

. ل الدرء (ه/65)‎ ١ 

+ الكشف : هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً » ينظر : التعريفات 
ص 777 وأيضاً : اللمع ص 457 . 

2002-4 الوجد : ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع » التعريفات : ص 7+8" , وينظر أيضاً : الرسالة القشيرية ص 4* 

ه 0 الذوق : نور عرفائي يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو 
غيره» ينظر : التعريفات ص 4 ١5‏ » الرسالة القشيرية ص 75 » إحياء علوم الدين (717/9/5) . 

20-5 إحياء علوم الدين للغزالي » دار المعرفة 5.7 ١ه‏ - 988١م‏ , .)٠١5/1١(‏ 


0-7 بمجموع الفتاوى : )889/١١(‏ . 


المبحثٌ الثاني 
مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة 


ومخالفيهم في القضاء والقدر 


القضاء في اللغة : أصله : قضاي لأنه من قضيت ., إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف 
همرت2 . 

والقضاء يعن إتقان الأمر وإحكامه وإنفاذه » ويأتي على وجوه مرجعها إلى انقطاع 
م وخ وه (0) 

مدر ايه حبري الخو بتر مور كار على اللتررزو »رتكا لسار 
الإله كذا تقديراً » وإذا وافق الشيء قلت حافك فلار فالاابى شيدة"" #«القدر بوالعدة 


مهد صهد سه 


القضاء والحكم » وهو ما يقدره الله عز وحل ‏ "| إنا أنرَلْمَهُ فى لَيلَة آلْقَدَر 5 
القضاء والقدر اصطلاحا + عو تقدم علم الله تعالى عا يكون معن أفغال الغيحاد 


2 اس 


0 علم الله تعالى للأشياء قبل وجودها يقول تعالى : ( لِتَعامُوَأ أن الله على كل 
شَىْءٍ قَدِيرٌ وَنَ آله قد فد خط نكل سوط 0 

كتابته لها » يقول 8 : [ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
النندناك: والارض عسميين الى سند قال عر شه غلى لاف | 


2-1 لسن العرب (078/5؟) 2 وينظر أيضاً معجم مقاييس اللغة » لابن فارس (93/3) والقاموس المحيط للفيروز أبادي 
للم 

2 لسان العرب (ه78/5؟) . 

3 ابن سيدة : علي بن إسماعيل المرسي » أبو الحسن الضرير » إمام اللغة » صاحب كتاب "المحكم" في لسان العرب » وأحد من 
يضرب بذكائه المثل » توفي سنة ./145ه ء ينظر عنه : لسان الميزان (5/54١؟)‏ » أبجد العلوم (9//) . 

4 سورة القدر : الآية )١١‏ . 

25 لسان العرب (509/5) ء وانظر أيضاً : المفردات في غريب القرآن للأصفهانى ص 917* . 

6 الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية » للشيخ محمد السفاريئ الحنبلي » 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة ١١51١ه‏ - ١99١م ٠‏ (845/1)ء وينظر أيضاً : الاعتقاد للبيهقي ص 7٠٠١‏ » ومجموع 
الفتاوى (48/5 )١‏ وفتح الباري )١151/1١(‏ . 

27 سورة الطلاق : الآية )١5(‏ . 

20-8 رواه مسلم» كتاب القدر , باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام )4١5/1١5(‏ حديث [5585] . 


- 1 
- 


بت انشيئنه شا وايقول تقال : وما فَقَاءون إلآ أن مشاء 7101 


خلقة شاع يقول فاق 2 ١‏ الله اق كل ب 01 


سورة التكوير : الآية (55) . 

سورة الزمر : الآية (57) » وللتفصيل عن هذه المراتب ينظر : مجموع الفتاوى (5//7 )١‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل » للإمام ابن القيم » تحقيق » عمر سليمان الحفيان » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى » 147٠0‏ ١ه‏ - 
8م )١188/١(‏ وما بعدها. 


ِِ أولاً : محمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر : 

أهل السنة والجماعة في باب القدر ‏ كما في سائر أبواب العقيدة ‏ لا ينهلون إلا 
من معين الكتاب والسنة الصافي » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة » وكان عليه السابقون الأولون 
من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان”2 . 

وقد قرر العلماء السابقون عقيدة أهل السنة في القدر » يقول الحافظ الحميدي ‏ 


رحمه الله : "السنة عندنا أن يؤمن الرحل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره » وأن يعلم أن 

ما أصابه لم يكن ليخطته وأن ما أخحطأه لم يكن ليصيبه » وإن ذلك كله قضاء من الله عر 
١؟)‏ 

وخل. 


فهم يرون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه » ويدحل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتقا القائمة بها » من أفعال العباد وغير أفعال العباد » وأنه سبحانه ما 
شاء كان » وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوحود شيء إلا .كشيئته وقدرته » لا يمتنع عليه 
شيء شاءه » بل هو قادر على كل شيء » ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه » وأنه سبحانه 
يعلم ما كان وما يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون » وقد دخحل في ذلك أفعال العباد 
وغيرها » وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » قدر آجالهم » وأرزاقهم » وأعمالهم , 
وكتب ذلك » وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة » فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء » 
وقدرته على كل شيء » ومشيئته لكل ما كان » وعلمه بالأشياء قبل أن تكون » وتقديره لها 
وكتابته إياها قبل أن تكون”" . 

وقد تميز منهجهم بالوسطية والاعتدال بين الفرق المخالفة » يقول ابن القيم : "وأهل 
السنة » وحزب الرسول » وعسكر الإيمان » لا مع هؤلاء » ولا مع هؤلاء » بل هم مع 
هؤلاء فيما أصابوا » ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه » فكل حق مع طائفة من الطوائف فيهم 
يوافقوهم فيه » وهم براء من باطلهم » فمنهجهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض » 


1 مجموع الفتاوى (448/8) . 

22 أصول السنة » للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الأسدي الحميدي » تحقيق د/ عبد الله الغفيلي » مكتبة الرشد » الرياض » 
الطبعة الأولى 5475١‏ ١ه‏ - ١760م‏ ص59 . 

20-3 ينظر : مجموع الفتاوى (443/8) وما بعدها » وينظر أيضاً (/450) . 


والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه » ونفي باطل كل طائفة من الطوائف 
وكسره » ومعاداة أهله من هذا الوجه » فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فئة منهم 
على الإطلاق » ولا يردون حق طائفة من الطوائف » ولا يقابلون بدعة ببدعة » ولا يردون 
باطلاً بباطل » ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهمء بل 
يقولون فيهم الحق » ويحكمون في مقالاتهم بالعدل , إلى أن يقول ... وهم في هذه المسألة 
وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف » فإههم يثبتون قدرة الله على جميع 
الموجودات من الأعيان والأفعال » ومشيئته العامة » وينزهونه أن يكون في ملكه مالا 
يقدر عليه » ولا هو واقع تحت مشيئته » ويثبتون القدر السابق » وأن العباد يعملون على ما 
قدره الله وقضاه وفرغ منه, وأَنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله لحم » ولا يفعلون إلا من بعد 
مشيئته » وأنه ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن(" . 


. )5٠١/1١( شفاء العليل‎ -١ 


ثانياً : مجمل عقيدة المخالفين لأهل السنة والجماعة في القضاء والقدر من القدرية 
والجبرية : 

وهم نوعان : 
١‏ القدرية : 

في أواخر عصر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانت بداية الاختلاف في القدر ‏ 
وأول من ذكر عنه القول بنفي القدر : معبد الجهين"" » روى الإمام مسلم في صحيحة قال: 
"كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد اللحهيئ"27'. 

ومعبد هذا أحذ عن رجل نصراتي » يقول الأوزاعي : أول من نطق ف القدر ربحل 
مق أقل الغزاق يقال له يوسي كان تصرانيا فاسلو غ ,تتم قاحذ عه مفبده اللي : 
وأخذ غيلان(" عن معبد”؟ » فهؤلاء من يسمى بالقدرية الأولى الذي نفوا علم الله سبحانه 
وتعالى بالأشياء قبل وقوعها » وقد كفرهم العلماء » يقول شيخ الإسلام : "وقول أوافك 
كفرهم عليه مالك » والشافعي » وأحمد وغيرهم ..."20 . 

وقد انقرض مذهب هؤلاء » يقول القرطي : "قد انقرض هذا المذهب قلا نعرف 
عدا بنجب لدم اناري 00 

أما القدرية الثانية : فهم المقرون بالعلم الأزلي » القائلون بخلق العباد لأفعالهم » وهو 
الرأي الذي تبنته المعتزلة » فقد قرر القاضي عبد الحبار "أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم 
وأنهم المحدثون لها"”" . 


2-1 معبد الجهين : أول من تكلم في القدر من المبتدعة » وقد فى الحسن عن بجالسته » قتل سنة ١./ه‏ »ء ينظر عنه : قذيب 
التهذيب )١١5/١١(‏ » تقريب التهذيب (177/1) . 

20-2 رواه مسلم : كتاب الإيمان » باب الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب معرفة الإبمان بإثبات قدر الله )٠١/1(‏ . 

2-3 غيلان بن أبي غيلان : كان قدرياً داعية » وكان الإمام مالك ينهى عن مجالسته » وناظره الأوزاعي » وأفى بقتله فقتل . ينظر 
عنه : طبقات المعتزلة ص 5 35,» ميزان الاعتدال 09/99 . 

2-4 شرح أصول اعتقد أهل السنة والجماعة (8571/5) . 

5 بجموع الفتاوى (85/0") » وأيضاً (//458) . 

2-6 فتح الباري )158/١(‏ . 

27 شرح الأصول الخمسة ص 4517 . 


ويقول البغدادي عنهم : "زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على إكساهم » وأنه 
ليس لله عز وجل في إكساهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير”" . 
؟ ‏ الحبرية : 

اللزوا لعف اما خرراة فر الله نز لازام القرائلق 21 ا حيرف افلانا على كا أي 
أكرهته عليه . 

أما في الاصطلاح فهو : نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى7" . 

وهذه الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة » يقول شيخ الإسلام : "ليس للجبر أصل 
في الكتاب والسنة » وإنما الذي في السنة لفظ "الحبل" لا لفظ الحبر » فإنه قد صح عن النبي 
َه أنه قال لأشج عبد القيس : إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » فقال : 
أخلقين تخلقت بُما ؟ أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : بل خحلقين جبلت عليهما » فقال : 
الحمد لله الذي جبلئ على خلقين يحبهما الله0"0” , 

والخبرية :هم + الذين يرعمون أنه لا فغل للعبد أضلاً ون حركاته.منزلة حركات 
الجمادات لا قدرة له عليها ولا قصد ولا احتيار9؟ . 

فقد سلبوا العبد إرادته وقدرته » وزعموا أن لا فعل ولا اختيار له » وهذا قول الجعد 


زفة 
ابن درهم : 


. )01/١( الفرق بين الفرق » عبد القاهر التميمي » دار الكتب العلمية  بيروت » ص 74 » وينظر أيضاً الملل والنحل‎ 20-١ 

20-5 ينظر : لسان العرب )3170/١(‏ . 

+ الملل والنحل )917/١(‏ » وينظر أيضاً : التعريفات ص )٠١1(‏ . 

20-4 رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب الأمر بالإبمان بالله ورسوله ]١١37[ » )١179/١(‏ . 

00 درء تعارض العقل والنقل )555/١(‏ » وأيضاً )15/١(‏ » فقد نقل عن الأئمة كالزبيدي والأوزاعي منعهم إطلاق لفظ الجبر » 
وينظر أيضاً : شفاء العليل )85/١(‏ . 

0203-5 لوامع الأنوار البهية )505/1١(‏ . 

ا الجعد بن درهم : كان أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم موسى تكليماً كان مبتدعاً ضالاً » وقيل : كان 

زنديقاً » مات مصلوباً سنة 74 ١ه‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (ه/+4) » البداية والنهاية (750/9) . 


وعنه أخذ الهم بن صفوان”' » فقد زعم الجعد "أن الإنسان لا يقدر على شيء » 
ولا يوصف بالاستطاعة » وإنما هو بحبور في أفعاله فيه على حسب ما يخلق في سائر 
انادف + وقسيب اليد لهال عبادا كبا حت ]ل سات لبد الا 

وكثير ثمن انتسب إلى التصوف مال إلى هذا الرأي”" » وممن يقترب من هذا القول 
الأشاعرة » الذين يعرفون كسب العبد لفعله بأنه : "مقارنته لقدرته" » وإرادته من غير أن 
يكونة هناك منه تأت ا أو مدكعل ا وايحونده شوق كزايد علد اليا 107 , 

وهذا في واقع الحال يؤول يهم إلى مذهب جهم في نفي قدرة العبد"" » يقول 
لفون "قالويكه القطع بأن القدرة الحادثه لا توثن فق مقدؤرها أضلاً »,وليسن مني #سرظ 
تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها , إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه » وكذلك 
الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها"29 . 


20-١‏ الهم بن صفوان : أبو محرز الراسببي » مولاهم » السمرقندي » رأس الجهمية منكر الصفات ., القائل بخلق القرآن » قتله مسلم 
ابن أحوز سنة /7١ه‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )١1/255/5(‏ » البداية و النهاية )59-55/1١(‏ . 

١‏ الملل والنحل » لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : عبد الأمير علي مهنا وعلي حسين فاعور » دار المعرفة ل 

بيروت الطبعة الأولى ٠ه‏ - .1340م )4/١(‏ » وأيضاً : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (30-85) . 

“00 ينظر مجموع الفتاوى (770/8) 

6 2003 شرح المواقف في علم الكلام » للشريف الحرحاني » تحقيق د/ أحمد المهدي » الناشر : مكتبة الأزهر - د.ءت ص 7١7‏ . 

0303 يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة )475/١(‏ "فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الهم بن صفوان في أصل قوله في 
احبر » وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظياً أتوا مما لا يعقل" . 

كت الإرشاد ص )5١١١(‏ . 


المبحث الثالث 
موقف أهل السنة والجماعة من الشبهات 


لقد دحل المبتدعة على نصوص الكتاب والسنة بإيراد الشبهات حوطا وإثارتها » فعن 
و صله ا مو 


عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله هذه الآية : ( هو الى أَنَرَلَ عَلَيكَ 
لْكتَبَ مِنْهُ ءاي سْححَكَمَتُ هن أمُ الكتب وَأَحَرُ مُتَسَبِهَتٌ فَأَمًا أَلَذِينَ فى فُلُويهِرْ زَيَعُ 
يتّبْعُونَ مَا دَسَبَهَ مِنهُ بتعَاء الْفِمَئة ]2 . 

قالت عائشة : قال رسول الله هق : "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين ذكر الله عز وجل فاحذروهم”" » وقد جلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رجلاً يقال له صبيغ!" حينما سأل عن بعض متشابه القرآن وأمر يمجره”؟ » وروي عن ابن 
سيرين ‏ رحمه الله »ء أنه دحل عليه رجلان من أهل الأهواء فقالا : يا أبا بكر نمحدثك 
بحديث ؟ قال : لا » قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله ؟ قال : لا » لتقومان عي أو 
لأقومن"”” 
قال : "لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فينتشر يها فلا ينتضج إلا يوماء 
ولكن احعله كالزحجاجة المصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها » فيراها بصفاته » 
ويدفعها بصلابته » وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقراً للشبهات"”© . 


» وقد أورد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله نصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية إذ 


اكت سورة آل عمران : الآية (/) . 

00-5 فتح الباري » )١917/١(‏ حديث رقم ]٠١١17[‏ » ومسلم : كتاب العلم » باب النهي عن اتباع متشابه القرآن )"*/١5(‏ » 
[/اكلاة] . 

0013 صبيغ : بن عسل الحنظلي » انظر ترجمته في : الإصابة لابن حجر )١38/5(‏ . 

4 20-0 ينظر في ذلك : الإبانة لابن بطة 5/19 )4١‏ . 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة )7١7/5(‏ . 
الحجة في بيان الحجة )5١١/1١(‏ . 

ه 0 الإبانة (؟/545) » شرح السنة للبريكاري ص 45 » شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١81/1(‏ . 

20 مفتاح دار السعادة )١77/١(‏ » وقد عقد الإمامان ابن بطة واللالكائي في كتابيهما أبواباً من التحذير من أهل الأهواء والبدع, 
ينظر : الإبانة : باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب (473/7) وما بعدها » وباب ذم المراء والخصومات ف الدين 
(؟/487) وما بعدها » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي 
عن مناظرة أهل البدع )١7/8/١(‏ وما بعدها . 


على أن الأمر يبمجر المبتدعة » وعدم مجادلتهم ومناقشتهم لم يكن أمرأً مطرداً » فالله 
5 ترق لق ا ل “فرع كان 5 وار ع عن 00 جو وه 
سبحانه وتعالى يقول : [ أذع إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالحكمَة وَالمَوْعِطَة لحَسَئَةٍ وَجَددِلهُم بالتى 
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ا ان 

وعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله 8ه قال : "الدين النصيحة » 
قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه”" . 

يقول الحافظ ابن رجحب : "ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله 8 
وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على أمورها وبيان دلالتهاء 
على ما يخالف الأهواء كلها » وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء » وبيان دلالة 
الكنات والننة على رو 

وقد كان للسلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان مواقف محمودة في بيان شبهات 
أهل الأهواء ودحضها » فقد ناظر ابن عباس رضي الله عنه الخوارج » وعاد منهم الحم الغفير 
وناظر عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله غيلان الدمشقي » يقول ابن عبد البر» : "هذا 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين » 
وهو القائل : من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل » ولما اضطر وعرف الفلج في 


تت سورة النحل : الآية )١75(‏ . 
وقد ورد قُُ القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صور عدة من بحادلات أنبياء الله - تعالى - عليهم الصلاة و 
السلام لأقوامهم مثل : 


محادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود مدعي الربوبية » سورة البقرة : (/55) . 
بمحادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاحته لهم » سورة الأنبياء : (57-55) . 
بمحادلة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون » سورة هود : (؟١3)‏ . 
ما ورد في السنة من احتجاج آدم وموسى عليهما السلام » فتح الباري » كتاب القدر » باب تحاج آدم وموسى عند الله 
وحكلهلكيى [؛ألككك]. 

2303-5 رواه مسلم» باب بيان أن الدين النصيحة » 075/١١‏ [55] . 

2000 جامع العلوم والحكم ص .)١١5-١١١(‏ 

20-4 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » النمري » الأندلسي » المالكي » أبو عمر » المعروف بابن عبد البر » ولد سنة 
4ه ء صاحب التصانيف الفائقة ومنها : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » والاستيعاب في أسماء الصحابة » 


وغيرها » توف رحمه الله سنة 517 4ه ء ينظر عنه : وفيات الأعيان (57/1) » الديباج المذهب (١51//1؟)‏ . 


قوله ورجا أن يهدي الله به لزمه البيان فبين » وكان أحد الراسخين في العلم””2 » وعن ابن 
سيرين أنه قال :+ زينيى عن ادال إل زجلا إن كلمعه رنيت 7 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل : "قد كنا نأمر بالسكوت » فلما دعينا إلى أمر ما كان 
بدلنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينفي عنه ما قالوه"”". 

ولذلك وضع كتابه في الرد على المهمية”' القائلين بخلق القرآن9” . 

فالسلف الصالح لم يكونوا يتعرضون للبدع قبل ظهورها وانتشارها » وافتتان الناس 
كما . وكانت ردودهم بمجملة غير مفصلة مكتفين مما ورد في القرآن والسنة . 

يقول البيهقي"" : "... فكذا مناظرة أهل البدع إذا أظهروها » وذكروا شبههم 
منهاء وجوايحم عنها » وبيان بطلائهم فيها » وإن كانت من المحدثات فهي محمودة ليس فيها 
رد ما مضى » وقد سئل البي ‏ غَنَِ ‏ عن القدر فأحاب عنه » وسئل عنه بعض الصحابة 
فأحابوه عنه مما روينا عنهم » غير أنهم إذ ذاك كانوا يكتفون بقول البي ‏ لَه ثم بعده 
بالخبر عنه » وأهل البدع في زماننا لا يكتفون بالخبر ولا يقبلونه » فلابد من رد شبههم إذا 
أظهروها ما هو حجة عندهه"7) 
ازدادت البدع » وبخاصة عند ضعف التمسك بالكتاب والسنة » وهذا من أقوى الأسباب 
الموجحبة للرد على المخالفين ومناقشتهم ومناظرقم » يقول شيخ الإسلام : "السلف كانوا 


. وكلما بعد الناس عن عصر الصحابة والتابعين » ازدادت 


١‏ جامع بيان العلم وفضله )٠١5/7(‏ » وينظر قول عمر بن عبد العزيز : الإبانة (507/1) » شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(788/5) وما بعدها . 
وقد عقد الإمامان : ابن حزم - وابن عبد البرء أبواباً في إثبات مشروعية المناظرة » ينظر : الإحكام في أصول الأحكام 
5-7/1") » جامع بيان العلم » باب إثبات المناظرة والمجادلة )١٠١8-99/5(‏ . 

سب الإبانة (059/1) » (0141/9). 

ا الآداب الشرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالفة 
0ه -..5.0مء .)١19/1١(‏ 

4 الجهمية : من الفرق الكلامية المنتسبة للإاسلام » موا بالجهمية نسبة إلى حهم بن صفوان » قالت الجهمية بنفي الصفات » 
وخلق القرآن » وأنكرت نسبة الأعمال للمخلوقين إلا على سبيل المحاز » ينظر عنهم : مقالات الإسلاميين )58//١(‏ » الفرق 
بين الفرق ص ١85‏ »ء الملل والنحل )917/١(‏ . 

-_ وهو مطبوع بعنوان : الرد على الجهمية والزنادقة » تحقيق : د/ عبد الر من عميرة . 

6 البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي » ولد سنة 4ه » وتوفي سنة /45ه »ء له من المصنفات : السئن الكبرى والسنن 
الصغرى » والأسماء والصفات » دلائل النبوة » وغيرها » ينظر عنه : طبقات الشافعية (*/7) » شذرات الذهب (4/9 )73١‏ . 

20-7 منقب الشافعي للبيهقي » تحقيق : السيد أحمد صقر » مكتبة دار التراث ‏ القاهرة » الطبعة الأولى ١19١ه‏ - ١190م‏ 
059/1١‏ . 


معتصمين بحبل الله تعالى ويحكمون الرسول - ههه في كل ما شجر بينهم ثم لما طال 
الزمان في على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم » ودق على كثير من الناس ما كان 
جلياً لهم » فكثر من المتأخخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف"27" . 
ال الأمريات الذاعية “للشاظرة كددة المتعدعة زاشعهار كم د 
الناس سادات الأنام » ومشايخ الإسلام » وأهل التوحيد والتحقيق وأفضل أهل الطريق » 
حي فضلوهم على الأنبياء والمرسلين » وأكابر مشايخ الدين » لم يكن لنا حاجة إلى بيان 
فساد هذه الأقو ال وإيضاح لا الطيلة ا الا 
كما سبق يتضح أن أهل السنة قد بادروا إلى الرد على المخالفين في مسائل أصول 
الدين » ونقضوا شبهاقم » ويمكن تلخيص موقفهم في الآ : 
2 أهل السنة لا يتعرضون للشبهات ولا يثيروفها قبل وقوعها . 
أنهم في الغالب لا يذكرون الشبهة بتفصيلاتا إذا أثيرت » وإنهايذكروفا 
بإجمال ثم يردون عليها في نطاق ضيق . 
0 عندما عمت البدع وانتشرت في العصور المتأحرة » وبدا للناس كأنما هي 
الأعيل ج كار لكيه عيدو اناو ا اضيا الاك طتسييها لانن 


2-1 مجموع الفتاوى )598/١*(‏ . 
2-2 مجموع الفتاوى (01/7") » وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله - منهجه هذا في أكثر من مناسبة » فحينما سأله أحد 


تلاميذه أن يكتب شيئاً في الفروع بين وجهة نظره في ذلك » ينظر : الأعلام العلية قي مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ 
البزار ص 75-17 وأيضاً : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد المادي ص 1 


الفصل الأول 


الحكمة والتعليل 


المبحثٌ الأول 


المقصود بالحكمة والتعليل 


الحكمة في اللغة : 


الحاء » والكاف » والميم » أصل واحد وهو : المنع » وأول ذلك الحكم » وهو الملنع 


من الظلم ... والحكمة هذا قياسها » لأنما تمنع من الجهل » وا محكم : المحرب المنسوب إلى 
لكي , 


والحكمة تعيئ : العلم » والحكيم : العالم وصاحب الحكمة . 

والحكيم أيضاً: المتقن للأمور » وقد حكم بضم الكاف » أي : صار حكيم©. 
والدكيم أيضاً + الذي يحكم الأشياء ويتقني , 

والحكمة عبارة عن : معرفة الأشياء بأفضل العلوهم . 

فالمعى اللغوي يدور حول : المنع والعلم والإتقان . 

وقد ورد لفظ الحكمة في القرآن الكريم على ستة أوجه : 


الأد لقعي لكر وال ماله : تدك تععان و علي كاد وات ب لقا 


3 
ات 
- 
ا 
8 


ال ا 


يعني القوا قاب الاتسير:والنازيل :وإقبابة النوق بق تر همال تأرق الك 


و ملاو يد جا ا ا ل 
مَن يَشَاءٌ وَمَن يُوْتَ الجحكمة فقدٌ أوقّ خَيّرا كزيرا 1" 2 والحكمة هنا هي: 
هي: العلم النافع الموصل إلى غاية مقصودة . ولا يكون الكلام حكمة حى يكون 
توفلا إن غاية مود : 


معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : عبد السلام هارون » دار الجيل » 57٠١‏ ١ه‏ ل 999١م2‏ (91/75) . 
الصحاح للجوهري )١1901/9(‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر )54١9-518/1١(‏ . 

السابق » ال : لوامع الأنوار البهية (45/1) . 

سورة آل عمران : الآية (/5) . 

سورة ص : الآية )5٠١(‏ . 

سورة البقرة : الآية (١551؟)‏ . 

سورة البقرة : الآية (59؟) . 


الثالث: بمعيئ فهم الدقائق والفقه في الدين » قال تعالى : وَءَاتيْسَهُ آَكُكمَ ا واي 
فهم الأحكام . 

الرابع :.معئئن الوعظ والتذكير » يقول تعالى : [فَقَدَ َاتَيمَآ َال إِبَرهِم الْكتَبَ 
ولك ١1‏ أي الوافيل شيف وول تال (أولتيِك ألّذِينَ َانَيْسَهُم 
الكتب واشكر وَالْبوٌة) 7 . 

اللناضين: نالف االقر ان وأو قوع وار اهيف لقتسا م (آذع إل سَبِيل رَيْكَ يالِكمة 
وَآلْمَوَعِظَة ألحَسَئة]”7 . 

السادس: .معي حجة العقل على وفق الشريعة » يقول تعالى : [ وَلَقَدَ ءَاتَيْنا لْقَمَنَ 
لْكمَة)” ؛ أي قولاً يوافق العقل والشرع”© . 
وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 7" , ومجاهد ومالك : أن الحكمة في 


في القرآن هي معرفته والعمل به » والإصابة في القول والعمل/” . 
وهي في كتاب الله تعالى نوعان : 


"مفردة" كقوله تعال : (آذْعٌ إل سَبلٍ رَيْكَ يلَفِكُمَة وَالمَوَعِطَة 


يلا 


ا سورة مريم : الآية )١7(‏ . 

تت سورة النساء : الآية (054) . 

00 سورة الأنعام : الآية (85) . 

20-4 سورة النحل : الآية (ه؟١١)‏ . 

ه-_ سورة لقمان : الآية (؟١)‏ . 

ا بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة 
الثالثة » لخنة إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة ل 41١5‏ ١ه‏ -995١م‏ (451-49/5). 

20-7 تفسير القرآن العظيم » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير » مؤسسة الريان » بيروت » الطبعة الثانية )470/١( ه١ 51١1/‏ . 


2008 ينظر : درء تعارض العقل والنقل (51/9) . 
9 سورة النحل : الآية (ه5١)‏ . 


الحكمة المقرونة بالكتاب وهي السنة » كما قال تعالى : [رَيَتَا وَآبَعَتُ فيهم 
رلا ]يلوا لجع نفك وك مون الككي ادك ويرك إِنَكَ أنتَ الْعَرِيرُ 
ا 0 

الحكمة في الاصطلاح : 

عرفت بِأهها : "إصابة الحق بالعلم والعقل » فالحكمة من الله معرفة الأشياء وإيجادها 
على غاية الأحكام » ومن الإنسان معرف الموجودات وفعل الخيرات"7” . 

قزق انض افاج متعرفه أنضل الانقياء: باقضل العلزه لكي 

وقيل الحكمة : وضع الشيء في موضعه" . 

والحكمة صفة قائمة به سبحانه وتعالى » تتضمن تنزيهه عن العبث أو أن يفعل 

تقول انق القيو حت رع الاجم ١‏ التيحان سكي لافدل شيا مها ابعر من 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل » بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
لأحلها فعل » كما هي ناشئة عن أسباب يما فعل"29 . 


نت سورة البقرة : الآية )١79(‏ . 

اث مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » للإمام ابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي » 
بيروت » 3 1ه 917١م‏ » الطبعة الثانية (؟57/8/5) . 

3 المفردات في ألفاظ القرآن ص ١4‏ » وينظر أيضاً : بصائر ذوي التمييز (؟//0810) . 

0-4 النهاية في غريب الحديث )414/١(‏ . 

ه20 الحدود الأنيقة » لأبي ييى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري » تحقيق : د/ مازن المبارك » دار الفكر المعاصر » بيروت » 


الطبعة الأولى 151١‏ ١اهء‏ ص 750). 
5 شفاء العليل(؟//ا9ه). 


والتعليل مأخحوذ من العلة » والعلة في اللغة : المرض » وحدث يشغل صاحبه عن 
وجهه'' » واعتل علة فهو معتل أو عليل"" . 

والغلة : الصييئء يقال هذا اغلةهذا:» آي "شيت” . 

في الاصطلاح : ما يتوقف عليه وجود الشيء” » ويقصد با هنا العلة الغائية » الي 
ال هي الغاية من وحجود الشيء'/ » وهذه العلة متقدمة في العلم والإرادة » متأخرة في 
الوجود والحصول » وهذه هي المراد المطلوب المقصود من الفعل"" . 

ويطلق بعض المتكلمين مصطلح "الغرض" للتعبير عن الحكمة في أفعال الله تعالى(" . 

والغرض في اللغة : الهدف الذي ينصب فيرمي فيه » والجمع أغراض”” ؛ ثم جعل 
اسماً لكل غاية يتحرى إدراكها" . 

وف الاصطلاح عرفه القاضي عبد الحبار بقوله : "فأما الغرض من أطلق », فالمراد به: 
العلم المنتظر الذي له فعل الفعل المقدم"9 "2 . 

وهو بهذا الاستعمال لم يرد عند أهل السنة » لأنه يشعر بالنقص بسبب الظلم أو الحاحة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : "وأما لفظ الغرض فالمعتزلة تصرح 
به» وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص إما لظلم وإما لحاجة فإن 
كدر وى الدانن ]ذا 3 فلن الغرض بن هذا ]ناذه عد الفوظيه أزاقوا أى رك نوه 
ومراده المذموم . والله منزه عن ذلك فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونمحو 
للك اغا ووه ال 10 


. ١85 مختار الصحاح ص‎ 0-١ 

5 لسان العرب .)5411/١١(‏ 

وحشك نفسه » نفس الصفحة . 

0-4 التعريفات ص )5١5(‏ » وينظر أيضاً : شرح المقاصد للتفتازاني (77/1) , والمواقف للإيجي ص (17) . 

هت ينظر : نفسه » نفس الصفحة . 

2000-5 مجموع الفتاوى )١197/48(‏ . 

0307 ينظر : منهاج السنة (935/5) . 

2-4 سان العرب )١95/90(‏ . 

2-8 بصائر ذوي التمييز )١0/5(‏ . 

٠‏ المغين في أبواب العدل والتوحيد » للقاضي أبي الحسن عبد الحبار الهمداني » تحقيق : مصطفى السقا . د/ إبراهيم مدكور» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » 5 ١ه‏ -9558١م» )14/١5(‏ . 

ات منهاج السنة )405/١1(‏ » وأيضاً )770/١(‏ » وينظر أيضاً : مفتاح دار السعادة (55/5) . 


المبحثٌ الثاني 
الحكمة والتعليل عند أهل السئة والجماعة 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل : 

يذاسي أهل | السعة: و التباعة إل إثيات عنفة المكفة تال فيو سسييدانه وتجسال 
يفعل لحكمة مقصودة » يقول شيخ الإسلام : "وقال الدمهور من أهل السنة وغيرهم بل هو 
حكيم في خلقه وأمره » والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كانت كذلك لكان كل مريد 
حكيماً » ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في خلقه 

وأمره من العواقب المحمودة والغايات الحبوبة9؟ . 

وهذه الحكمة تتضمن أمرين : 

حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها . 

وحكمة تعود إلى عباده » هي نعمه عليهم يفرحون ويلتذون بها(" . 

وقد استدل أهل السنة لإثبات الحكمة بأدلة نقلية منها ما يلي : 

النوخ :الأول + التْصِ ريح :بلفنظ. الحكمّة وما قضر ف »ممه + كقوله تعالى :2 '( حتحكيه 
بَلِقَهُ)1”"» وقوله تعالى : ([ِوَأَنرَلَ أللَهُ عَلَيلَك الْكتَبَ وَآَشِكمَة]9 » وقوله تعالى : 


ون يوت اللتحكيه فقن ره وك اذا 


النوع الثاني : إحباره أنه فعل كذا لكذا وأنه أمر بكذا لكذا » كقوله تعالى : [ذَالِكَ 


عجو صله 


0 الو اس ات لد ٠‏ وقوله تحال > (اللّه الذئ 


1 2 رود واس - 


ن آللّهَ قَدَ ل ل 


201 منهاج السنة )١51/1(‏ » وينظر أيضاً : بجموعة الرسائل والمسائل (/53/653-0) وأيضاً : شفاء العليل (؟/010) . 

20-2 ينظر : مجموع الفتاوى (//5؟ -*ء 45)ء وأيضاً : منهاج السنة )١57/١(‏ » طريق الهجرتين ص (95) » وأيضاً : مفتاح 
دار السعادة (595/1) . 

2-3 سورة القمر : الآية (©) . 

1-4 سورة النساء : الآية .)١١1(‏ 

هت سورة البقرة : الآية (559) . 

6 سورة المائدة : الآية (/91) . 

27 سورة الطلاق : الآية (؟١)‏ . 


ده 


طرف ا ا د سراي ض #دار ود رار از ضار و لر. امددتة رع ماران اده 2077 - 
الحرامَ قِيَمَا للناس وَالشْبْرَ الْحَرَامٌ وَآَهَدَى وَالقلتِيد ذلِك لِتَعَلموَا أن الله يَعْلمْ ما 


ق السملواة وَمَا فى الأرض وَأ أله يكل شَىَءِ عَلِيمٌ)”" » وقوله تعللى : [ رسلا 
مين ومين للا يحون لئاس عَل آله حُجَة بد آلؤسل )1" . 


ود همده 


النواع الغالك + الاتيان بكى: الصريحة + كقوله تعالى : [ .ما آفاء الله عل رسوافت من 
أهلٍ القرئ فللهِ وَلرَسُولٍ وَلِذِى القرى وَالَيَسَمَى وَالمسَكينٍ وَابِنِ السَّبِيلٍ كى لا يكون دولة 
بين آلأغياء نكم ]7 ؛ فعلل سبحانه تسمية الفيء بين الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء 
دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء . 

النوع الرابع : ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به » كقوله تعللى : [ وَتَرَلَمَا 
2 اسرد عع ير بك ١‏ لامش 30 اح ل جا بر ربك اس أي برزفادزر 1 2 
عليلك الكتب يَبَيَمَا لكل شىّء وَهدى وَرَحَمَة وَبُشْرَئ لِلمُسَلمِينَ)9 . 

النوع الخامس : الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلاً لما قبله » كقوله تعالى : 
6 عق حى و موه د ا فافر زا راف ذ لزيا “7 اي ِ- 3 0 2 2 
[أن تقولوَأ إنمَا أنزل الكتَبُ على طَايفْتَيّنِ مِن قَبَلتَا21 » وقوله تعالى : [ أن تَضِلَ 
25 ىده 0 5 0 صدء 0 (6©9 5000 
إِحَدَنِهُمًا فتذكرّ إِحَدَنْهُمَا الأخْرَى]"' ونظائره . 

النوع السادس : ذكر ما هو من صرائح التعليل وهو "من أجل" » كقوله تعالى : 
ين أخل ذلك كينا عل بق إلترويل أندرامن قثلّ نهنا يكت نفس أز فسا فق 
الأزْض فَكَأَنْمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا]"» وقد ظنت طائفة أن قوله من أحل ذلك تعليل 


تعليل لقوله فأصبح من النادمين » أي من أجل قتله لأخيه وهذا ليس بشيء لأنه يشوش 


كت سورة المائدة : الآية (/91) . 
2ت سورة النساء : الآية )١56(‏ . 
22-3 سورة الحشر : الآية () . 
2-4 سورة النحل : الآية (89) . 
2-5 سورةالأنعام : الآية )١55(‏ . 
2-6 سورة البقرة : الآية (585؟) . 
- سورة المائدة : الآية 59 7) . 


صحة النظم وتقل الفائدة بذكره ويذهب شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة وتعظيم شأن 
القتل حين جعل علة لهذه الكتابة فتأمله . 

النوع السابع : التعليل "بلعل" وهي في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل بجحردة عن 
معيئ الترجي » فإهًا إنما يقارئها معين الترحي إذا كانت من المخلوق وأما في حق من لا يصح 
عليه الترحي فهي للتعليل امخض » كقوله تعللى : [ يتما آلكَاس أعَبُدُوأ رَبَكُمْ الى 
حَلَفَكمَ وَالذِينَ من فَبَلكُمَ َعَلَكمَ كو 0 فق حصو كتايحل القولته 4 اعلدوا 
17 و وقيل تعليل لقوله : ( خلقكم]» والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه . 


النوع الثامن : تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوحود المانع منهء 


5-29 


كقوله تعالى : (وَلَوَلا أن يَكُونَ آلكَاسُ مه وَحِدَةٌ ّجَعَلَالِمَن يَكفْرُ ليحن لِبِيُوهِمْ سْقَا 
مّن فضَّةِ 701" » وقوله تعالى : (وَلَوَبسط الله ا َلرّزْقَ لِعِبَادِمء لبَعَوأ فى آلأرض وَلدِكن 
ْوَل بقَدَرِمًا 7 ندر بِعِبَادِمء ار 

النوع التاسع : إخحباره عن الحكم والغايات الي جعلها في خلقه وأمره » كقوله 
عصان [ أذ ضع لك الأرطن ور نا والكتماءايناء وادرل ون الشما ماه فاجتر 
بهل مِنَ الكُمَرتٍ رقا ا" 

مدعي سبحانه على من زعم أن لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمةء 
كنول عاق | افيه نما خَلَقَسَكُمَ عَبَكًا 1 » وقوله : (أحَسَبْ الإسن أن 


يدك كدق 77م وقز تح [ وما حلها الكماء والارض وما يما للعو 0 


2-1 سورة البقرة : الآية (51؟) . 
2خ «ضورة ارقن 'الآية وم 
003 سورة الشورى : الآية 5100) . 
5 سورة البقرة : الآية (؟ 7) . 
_-- سورة المؤمنون : الآية )١١8(‏ . 
مت سورة القيامة : الآية (35) . 
20007 سورة الأنبياء : الآية )١5(‏ . 


وقوله : [مَا حَلَقَسَهُمَا إل بِأَلْحَقَ ]7 ؛ والحق هو الحكم والغايات المحمودة الي لأحلها 
تجلى زلف كلا 

النوع الحادي عشر إنكارة حال أن بوي حبق المسغلقين أن يقر قيرق المتماتلين 
وأن عضول ان لكأم الأول ب اتكدوله سحا : ١‏ أمَتَجَعَلٌ آَلْسَلِينَ كَلْجَرِمِينَ 
2) مَا لمر كيف حون 271 » فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه كما 
يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه ومنكرو الحكمة والتعليل يحوزون نسبة ذلك إليه بل 
يقولون بوقوعه . 

وأما الثاني وهو أن لا يفرق بين المتمائلين » فكقوله تعللى : [وَمَن يط 
وَالوّسُولَ فأولنيك مع الذي أ َعَمَ أللّهُ عَلْهِم م تكو سيقن رسيا 
وَألصَّلِحِينَ وَحَسّنَ أوْلَتِِكَ رَِيقًا]"» وقوله: 0 وَآلْمُؤِْنَت بَعَضْهُمَ 


ا 0 28 بل 0 > اه 0 3 أو -006 
وَلِيَآءُ بَعَضِ]”' , وقوله : المكففون والمتففيت بعد يي ل بَعْض)) ” 6 


- 


1 


و 
لله 


1 سورة الدحان : الآية (9”*). 

222 سورة القلم : الآيات (5-568؟) . 

5-7 سورة النساء : الآية (59) . 

2-4 سورة التوبة : الآية (01) . 

5ت ١‏ شوزة القويةة الآية وام 

20-6 ينظر : شفاء العليل 40/1 203-5) العواصم والقواصم لابن الوزير ص وما بعدها » وأيضاً ص 5/0 ٠‏ وأيضاً ينظر له : 
إيثار الحق ص ١57‏ وما بعدها . 


المبحثٌ الثالتٌ 
أفوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل 


اختلفت آراء الفرق في حكمة الله تعالى هل هى مطلوبة بالفعل ومقصودة له تعالى ؟ أو 
اغنام على الفداك ولنانيااتضفوه واللبديي عله علي الفول اتونيعا لذلاك قوفو ى لكل 
أفعاله تعالى : هل تعلل بالحكمة والمصالح أم لا تعلل ؟ .معين أنه إذا فعل الفعل يفعله لغاية تككون 
مقصودة بذلك الفعل أو يفعل.محض المشيعة والإرادة من غير أن يكون هناك غاية وعلة وحكمة 
مطلوبة فعل ذلك الفعل لأحلها!" . 

إزاء ذلك انقسمت آراء أهل الكلام والفلاسفة إلى قسمين هما : 
القسم الأول : منبتو الحكمة والتعليل" : 

تذهب المعتزلة إلى إثبات الحكمة والتعليل » وأن الله تعالى فهل المفعولات » وخخملق 
المخلوقاضف » وأمر بالمأموزات للكية وغاية عمد 90 

يقل القاضتى عبن انار "إن الله سستعانه و تدا البق اطق لعله» تزيك سنالك وعحةه 
الحكمة الذي له حسن منه الخلق » فيبطل على هذا الوجحه قول من قال : إنه تعالى خلق لا لعله لما 
فيه من إيهام أنه خلقهم عبثا » لا لوحه تقتضيه الحكمة » وذلك ظاهر في الشاهد لأن الواحد إذا 
أراد النيل من غيره قال عنه : إنه لا يفعل الأفعال لا لعلة ولا معبئ » فيقوم هذا القول مقام أن 

0 

فمذهب المعتزلة : إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى » لكن هذه الحكمة مخلوقة منفصاة لا 
ترجع إليه » فالحكيم ‏ عندهم ‏ إما أن ينتفع أو ينفع غيره » ولما تقدس الرب تعالى عن 
الانتفاع تعين أنه إِنما يفعل لينفع غيره ”7 » والحكمة في الخلق والأمر عندهم هي : تعويض 


المكلقين بالقوانت 27 

20-١‏ ينظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى د : محمد المدخلي » مكتبة لينة للنشر ء الطبعة الأولى 14.9 اه ل 9/68 ام 
ص(١؟)‏ 

*-200 وأهل السنة والجماعة من مثبي الحكمة والتعليل لكن المقصود هنا من أثبت الحكمة من الفرق المخالفة لهم حسب مفهومهم 
لما. 

0-5 ينظر : فاية الإقدام للشهرستاني ص 8337, الملل والنحل )517/١(‏ » شرح المواقف للجرحاني ص (775). 

*؟ 0 المغن في أبواب العدل والتوحيد )47537/١١(‏ » وأيضا : شرح الأصول الخمسة ص 508 » المختصر في أصول الدين 
1١‏ 

1ج اية الإقدام في علم الكلام » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان » تحقيق : الفريد حيوم » مكتبة المثئ (د.ت) » ص7517»وينظر 


أيضا منهاج السنة )455/١(‏ » ومجموع الفتاوى )١١5/8(‏ » وشرح المواقف ص (597) . 
ه-)0' ينظر : المغيئ في أبواب التوحيد (5 4/١‏ 5) » مجموع الفتاوى (89/8) . 


وتورد المعتزلة مسألة الحكمة بلفظ "الغرض" » يقول القاضى عبدالجبار : " فإذا كان 
للفعل ثمرة في المستقبل صح أن يقال في فاعله بأن غرضه في الفعل هو ذلك الأمر » كما نقول في 


التكليف : إن الغرض به منزلة الثواب » وأن الغرض بالآلام التعويض والألطافء إلى غير ذلك 
)1١‏ 


بالإضافة إلى أن المعتزلة يقولون بالإيجاب العقلي”" والصلاح والأصلح"”" » ووحوب 
اللطف عليه . 

ويوافق المعتزلة في آرائهم تلك » الشيعة » ففي مسألة إثبات الحكمة يقولون : ".. ثبت 
أنه خلق الخلق » ولابد أن يكون فيه غرض .ء لأنه لو لم يكن له فيه غرض لكان عبثا » ولا يجوز 
0 


أما في كون رحوع هذه الحكمة إلى نفع العباد فقط . فيقولون : " ولا يجوز أن يكون 
حلقهم لنفع نفسه , لأن ذلك لا يجوز عليه » ... فلم يبعد إلا أنه خلق لمنافعهم » ومعناه : أنه 


كم 


أراد نفعهم بذلك 


. السابق » نفس الحزء والصفحة‎ 0-١ 

203 أوجبت العتزلة على الله تعالى بعقولهم أشياء يرون أنه لا يجوز أن يخل بما » كاللطف », والصلاح » والأصلح » والثواب على 
الطاعة ؛ والعقاب على المعصية » ووجوب التعويض عن الآلام » كما أنهم منعوا عليه بعقوهم تكليف ما لا يطاق » وخلق 
أفعال العباد » ينظر في ذلك : شرح الأصول الخمسة ص 177» مجموع الفتاوى (91/8) » منهاج السنة )55765548/١(‏ » 
مدارج السالكين )55/١(‏ . 

3 الصلاح هو : النفع » أما الأصلح في باب الدين فهو ما يكون المكلف عنده أقرب إلى أداء ما كلف من الواحبات العقليةء 
وقد ذهبت المعتزلة إلى القول بوجوب رعاية الصلاح على الله فيما يتعلق بالدين . وهناك خلاف بين المعتزلة في هذه الممسألة » 
فبعضهم أوجب على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح » وبعضهم يرى وجوب الصلاح فقط ‏ كما أن بعضهم يوحبه في 
أمور الدين والدنيا » والبعض الآخر يوحبه في أمور الدين فقط » ينظر : المغئ (5 ١/ه”‏ ,5 )51١‏ » (59/11) وما بعدها , 
فاية الإقدام ص 5937 وما بعدها ء الملل والنحل )51//١(‏ . 

4 0 اللطف : هو كل ما يختار عنده المرء الواحب » ويتجنب القبيح » أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار (الواحب) » أو إلى 

ترك القبيح » ويرى المعتزلة وجوب اللطف على الله تعالى لعباده » ينظر : شرح الأصول الخمسة ص 5١5‏ 2 1/179 » متشابه 
القرآن (715/7ل 7315) المغين (5 )27/١‏ ء الملل والنحل )59/١1(‏ . 
- الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » مطبعة الآداب في النجف 159392هل ل 1974م , ص (59) . 
ايت السابق » نفس الصفحة . 


أما الماتريدية”2 فتغبت الحكمة في أفعال الله تعالى » يقول أبو منصور الماتريدي © : "من 
عرف الله حق المعرفة » وعلم غناه ثم قدرته وملكه في أنه له الخلق والأمر » عرف أن فعله لا يجوز 
أن يخرج عن الحكمة , إذ هو حكيم بذاته » غن عليم » والذي به الخروج عن الحكمة في الشاهد 
ويبعث صاحبه عليه : جهله وحاجته » وهما منفيان عن الله » فثبت أن فعله غير خحارج عن 
الكو 7 

وأفعال الله تعالى ‏ عندهم - تترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم 29 » وهذه 
الحكمة عائدة إلى الخلق فقط » أما ما يعود منها إلى الله تعالى فينفونها تبعا لمذهبهم في نفي 
الصفات الانحتيارية” . 

وقريب من قولهم هذا ما نقل عن الكلابية”؟ » الذين يثبتون حكمة وغاية قائمة 
بذاته» قديمة غير مقارنة للمفعول » فعندهم لا تقوم بالله تعالى إلا الصفات الأزلية »أما 
صفات الأفعال فلا تقوم به" » فالله تعالى لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمناء ولح 
يزل ساخطا على من علم أنه يموت كافرا 7" . 


» فرقة من فرق أهل الكلام » تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي » يثبتون ثمان صفات فقط لله تعالى » ويقولون بالكلام النفسي‎ 0-١ 
. وأن القرآن حكاية عن كلام الله تعالى‎ 
. للاستزادة عنهم ينظر : التمهيد . لأبي المعين النسفي , الماتريدية دراسة وتقوبما د. أحمد الحربي‎ 

-003 محمد بن محمد بن محمود الماتريدي . أبو منصور » ولد في ماتريد من بلدان سمرقند » وتوفي سنة 7ه »ء ينظر عنه : 
طبقات الحنفية )١717/7(‏ » طبقات المفسرين للداؤدي ص (59) . 


“تت التوحيد » لأبي منصور الماتريدي ولد في ماتريد من بلدان سمرقند » توفي سنة 8ه »ء إمام الماتريدية » تحقيق : د/ فتح الله 
خليف . دار الجامعات المصرية (د.ت) » ص5 25١‏ وينظر أيضا : شرح المقاصد للتفتازاني (305/4) . 
كت نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل الي وقع الاحتلاف فيها بين الماتريدية والأشعرية في العقائد » لعبد الرحيم علي 


الشهير بشيخ زاده » ضمن كتاب : المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية » لبسام الجابي » دار ابن حزم للطباعة » بيروت » 
الطبعة الأولى 15575 اه ل 07٠5م‏ ؛ ص(8١5).‏ 

ه-00' ينفي الماتريدية الصفات الاختيارية » وعند الماتريدي أنما أزلية » يقول : " ... والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف لهء 
وُصف بما يوصف به من الفعل والعلم ونحوه » يلزم الوصف به في الأزل " » ويقول أيضا : " والأصل في أن الوصف بالكلام 
والعلم والفعل الحمد عليه إنما هو وصف بالبراءة من الآفات والتعالي عن العيوب , وهو كذلك في الأزل " » ينظر : التوحيد 
للماتريدي ص(57»؛ 55) . 

20-5 أتباع : عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب » أبو محمد » وهو من أئمة المتكلمين » توفي سنة 4٠‏ 7ه »ء ينظر عنه : طبقات 
الشافعية الكبرى )١99/7(‏ . وعن آراء الكلابية ينظر : مقالات الإسلاميين (775/9) . 

007 ينظر مقالات الإسلاميين (١/59؟)‏ »2 ومجموع الفتاوى (47/8 7ل 57 3) . 

20-4 ينظر : مقالات الإسلاميين )850/١(‏ » (505/5) » ومجموع الفتاوى (85/8 6 507 )١‏ . 


5 5-0 إبلة 5 حي 200 ٠.‏ 7: 2 1 

أما الكرامية أتباع محمد بن كرام”' » فيقولون : إن الله تعالى فعل المفعولات » وأمر 
بالأموزائقة طلكمة مقعيودة :هده الدكية عرد إل الاية قال شنن لني ودوابله تخلق 
الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه » فهذه حكمة مقصودة واقعة0؟ . 


اذى محمد بن كرام » أبو عبدالله السجستان » توفي سنة ٠ه‏ »ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )571/١11١(‏ » تذكرة الحفاظ 
(؟/7١٠)‏ . وأتباعه يطلق عليهم : الكرامية » ينظر عنهم : الملل والنحل (١/5؟١)‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين 
ص١١١١).‏ 


)0 ينظر : مجموع الفتاوى (/89) . 


ا« الى امو انه 


مناقشة قول المعتزلة ومن وافقهم : 

أصاب هؤلاء في إثبات الحكمة لله تعالى وأنها لغاية نحمودة » لكن هذه الغاية 
عندهم ‏ تعود إلى العباد فقط , فأما ما يعود منها إليه تعالى فد نفوها » وبذلك فارقوا 
ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات نوعي الحكمة » حكمة في أفعاله تعود لعبادهء 
وأخرى تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها » فهو تعالى يحب الطاعة ويرضاها » فإذا 
فرح بتوبة التائب» وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين » ونحو ذلك 
لم يجر أن يقال : هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواه » فإنه هو الذي خحلق 
هؤلاء » وهو الذي هداهم وأعانهم حين فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به''' » ويناقشهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية في دعواهم : أن الحكمة هي إحسانه إلى الخلق » وأن الحكمة في الأمر: 
تعويض المكلفين بالثواب » فيقول : "وأنتم متناقضون في هذا القول لأن الإحسان إلى الغير 
محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله إما لتكميل نفسه بذلك وإما لقتصده 
الحمد والثواب بذلكء وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم وإما للتذاذه 
وسروره وفرحه بالإحسان فإن النفس الكربمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى 
غيرها فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد 
لأجله أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا 
الفعل يحسن منه بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء وكل من فعل فعلا ليس فيه لنشئسه 
لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عابثا ولم يكن محمودا 
على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث فإن العبث هو الفعل الذي 
ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ولهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له 
في ذلك من المنفعة والمصلحة وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا 
منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاحل ولا في الآحل لا يستحسن من الآمر .. 7" . 

أما إيراد المعتزلة هذه المسألة بلفظ "الغرض" » فهو لفظ غير شرعي » وهو يشعر 
ببعض معان النقص كما سبق وتقرر ذلك في قول أهل السنة والجماعة وهم إذ يوجحبون 


. )١55/8( ينظر : مجموع الفتاوى‎ 20-١ 
. )869/( مجموع الفتاوى‎ 20-5 


على الله تعالى من جنس ما يوجبون على العباد » ويحرمون عليه ما يحرمونه على العبادء 
ويضعون له شريعة بقياسه على خلقه » فهم مشبهة الأفعال » والله تعالى لا يقاس بخلقه في 
أفعاله » كما لا يقاس بُم في ذاته » وصفاته » فليس كمثله شيء لا شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله » وليس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى » ولا ما حَرْمَ 
على أحدنا حَرُمَ مثله على الله تعالى » ولا ما قبح منا قبح من الله » ولا ما حَسُنَ من الله 
تعالم حسن من أحدنا »ولس الأخد هنا أن يوحب غك الله تعال. شيفا ولا يحرم عليه 
0" 

وأما مستألة اللظطق »إن اله تعالى يفعله لمع آشاء من خلقه :+ لكن لا علي سسبيل 
الوحوب كما تراه المعتزلة » فهو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده 7 والله تعالى يفعل 
يفعل لعباده ما فيه صلاحهم من غير أن يوحب ذلك عليه أحد » يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : "وذهب جمهور العلماء إلى أنه تعالى نما أمر العباد ما فيه صلاحهم واهم عما فيه 
فسادهمء وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله وأن إرساله الرسل مصلحة عامة وإن 
كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته » فإن الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده موضوع 
فوق العرش : ( إن رحميّ تغلب غضبي ) » وفي رواية : ( إن رحميّ سبقت غضي ) ... 7 
فهم يقولون : فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك وأما نفس الأمر 
وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد وإن تضمن شرا لبعضهم وهكذا سائر ما يقدره الله 
تغلب فيه المصلحة وال رحمة والمنفعة وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك 
حكمة أخرى » وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والقضصوف. ...© , 

أما الماتريدية : فإن قولهم بأن الحكمة في أفعال الله تعالى » تعود إلى الخلق فقط ء 
مبئ على نفيهم قيام الصفات الاختيارية به تعالى » وكذلك المعتزلة فالفعل عندهم قديم أزلي 
لازم لذات الرب تعالى » ولا تعلق له .ممشيئته وقدرته » والمتجدد هو المفعول المخلوق فقط 


. )١؟5/8( بتصرف » ومجموع الفتاوى‎ )4 4/5 417/١1( ينظر : منهاج السنة‎ 200١ 
. )4١5 541١ 5/١( ينظر : مدارج السالكين‎ _- 

20 صحيح البخاري (760/5؟) » [75985]ء ]7١15[‏ . 

5 00 منهاج السنة )451--4557/١(‏ . 


من غير تحدد الفعل» فلذلك يبمتنع عندهم أن يقوم بالله فعل احتياري » وبناء على ذلك نفوا 
الحكمة القائمة به سبحانه وتعالى والمتجددة الآحاد . 

ولا شك أن قولهم هذا مناقض لدلالة النصوص الشرعية الي تعلق أفعال الله تعالى 
مشيكقه وقدرته » فالله تغالى يقول ( إِنْما ة قَوَلْنَا لِشّىَةٍ إِذَ1 أَرَدكنهُ أن نقول لَدُّد كن 


فيكون 001 يفول[ نوإذا أردنا أن للك فيه أمؤنا مترفها فساو 000 

أما الكلابية : فإن قولهم يتضمن نفي إرادته وحكمته ومحبته » يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : " إذا كان الله تعالى راضيا في أزله ومحبا وفرحا هما يحدثه قبل أن يحدئه» فإذا 
أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح ها أو لم يحصل إلا ما كنن في 
الأزل؟ فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان في الأزل » قيل : ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من 
ا ل ا ا ا 
المفعولاك. تلك بلا سبب يحدثه الله تعال يتضيس أنه يفعلها بلا حكمة بها ويرط اها 
قالوا : فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته الي لا يحصل الفعل إلا بما"9) . 

أما الكرامية : فيرى ابن تيمية أن قوم في إثبات حكمة مقصودة تعود إلى الرب 
بحسب علمه أرجح من قول الجهمية والمعتزلة'© . 


أت سورة النحل : الآية (50) . 

اح سورة الإسراء : الأية )١5(‏ . 

“00 ينظر : الماتريدية » دراسة وتقوبما » د / أحمد الحربي » دار الصميعي » الطبعة الثانية ١51١اه‏ بل6.0.0٠5مء‏ ص (2)599» 
وما بعدها. 

ا مجموع الفتاوى )١58/8(‏ . 

ه20 ينظر : مجموع الفتاوى (50/8) . 


القسم الثاني : نفاة الحكمة والتعليل : 

أجمع المسلمون على اتصاف الباري سبحانه وتعالى بالحكمة » وإنما كان الخلاف 

١ 7‏ 
بينهم على تفسيرها 7" . 

والمقصود بالنفاة هنا : من يعتقد أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم والغايات 2 
فعندهم لا يفعل تعالى لحكمة وعلة وغاية مقصودة » إنما تترتب الحكم على أفعاله وتحصل 

وأشهر من أثر عنهم نفي الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى : 
0 الحهمية : أتباع الجهم بن صفوان : 

فهم ينفون الحكمة والتعليل » ولا يثبتون إلا بحرد المشيئة » فكان الجهم وأتباعه 
ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره » أو أن يكون له رحمة » ويقولون إغفمافعل 
محض مشيئة لا رحمة معها 7" . 

وحكي عنه قوله إذا خرج على الجذمى 7" : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ »يريد 
بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح يما أحد المتمائلين بلا مرحح لا لحكمة ولا رحمة © . 
ومن نفاة التعليل : الإباضية 7؟ فهم يرون أن لا غرض للباري سبحانه في الفعل » 
مع أن أفعاله كلها حارية على وفق علمه وإرادته » لا يلحقه ضرر من قبلها » ولا يتجدد له 
كمال بفعلها » بل هو الغيئ في ذاته؟. 


. )71١7/9( وممن حكى الإجماع على ذلك أيضا الآمدي في الإحكام‎ » )١51/١( ينظر : منهاج السنة‎ 20-١ 
)470/8( ينظر مجموع الفتاوى‎ 003 
جذمالرحل : صار أجذم » وهو المقطوع اليد » والجمع : جذمى .والحذام : داء » وقد جحذم » بضم اليم فهو محذوم » ينظر:‎ 0-« 
. )40 ل/7/1١7( مختار الصحاح ص 45 » لسان العرب‎ 
. )١01/١07( ينظر مجموع الفتاوى‎ 200 
فرقة من الخوارج تنتسب إلى : عبدالله بن إياض التميمي » من آرائهم : القول أن مخالفيهم من الأمة ليسوا مؤمنين » ولا‎ 00 
مشركين وأحازوا شهادقم » وحرموا دماءهم في السر » واستحلوها علانية » وعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمةء‎ 
. وأنه في الآحرة مخلد في النار‎ 
. )١55/١( الملل والنحل‎ ,2١ الفرق بين الفرق ص‎ » )١87/١( ينظر عنهم : مقالات الإسلاميين‎ 
نقلا عن كتاب : الفرق الإسلامية وأصوها الإيمانية » / عبدالفتاح أحمد فؤاد » دار‎ » )١88/١( كتاب : معالم الدين للثميئ‎ 2000-5 
. )71754/95( الوفاء للطباعة  الإسكندرية‎ 


ومن نفاة التعليل أيضا : ابن حزم : 

حيث يقول : " وأما نحن فلا نرضى هذا بل ما جهلنا ذلك لكن نقطع على أن كل 
ما فعله الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل وأن من أراد إجراء أفعاله تعالى على الحكمة 
المعهودة بيننا والعدل المعهود بيننا فقد ألحد وأخطأ وضل وشبه الله عز وجل بخلقه ء لأن 
الحكمة والعدل بيننا إنما هي طاعة الله عز جل فقط, لا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما 
أمرنا به أي شيء كان فقطء وأما الله تعالى فلا طاعة لأحد عليه »فبطل أن تكون أفعاله 
جارية على أحكام العبيد المأمورين المربويين المسؤولين عما يفعلون » لكن أفعاله تعالى 
حارية على العزة والقوة والحبروت والكبرياء والتسليم له وأن لا يسأل عما يفعل » ولا مزيد 
كما قال ان كد 


.)5١١51١١/00 الفصل‎ ١ 
الدرة‎ » )١81١/١( الأصول والفروع‎ » )57/١( المحلى‎ » )١1١77١١77/( ينظر : رأي ابن حزم في كتبه التالية : الإحكام‎ 
. )5١95708( في ما يجب اعتقاده ص‎ 


وممن نفى التعليل أيضا : الفلاسفة المنتسبون للإسلام . 

يقول !ابن يجيا" " أتعر ف ما الود" الوذ إقادة. ما ينيعى' لاالعوطن حو لعل #اسنوخ 
يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بحواد» ولعل من يهب ليستعيض معامل » وليس بجواد , 
وليس العوض كله عينا » بل وغيره» حت الثناء والمدح والتخلص من الملامة إلى أن يكون 
على الأحسن ., أو على ما ينبغى » فمن حاد ليشرف أو ليحمد » أو ليحسن به ما يفعل » 
فهو مستعيض غير جواد » فالجواد الحق هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه » وطلب 
قصدي يعود إليه ... واعلم أن الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به » أو لم يحسن منه فهو .ما 
يفيده من فعله متخلص'(". 


0-١‏ الحسين بن عبدالله بن علي بن سينا البلخي البخخاري » أبو علي » الملقب بالشيخ الرئيس » ولد في بخارى سنة 2/٠‏ هاء 
اشتهر .ممارسة الطب وكان من أشهر الفلاسفة » له من المصنفات : القانون في الطب » الشفاء » الإشارات » المعاد » وغيرهاء 
توفي سنة /417 ه ء ينظر عنه : وفيات الأعيان )١51/1(‏ » سير أعلام النبلاء 071/119 . 

1 الإشارات والتنبيهات , لأبي علي الحسين بن سينا » تحقيق : سليمان دنيا » مطبعة دار المعارف » مصر » القتسم الثالث » 
صم ؛ ه » وينظر له أيضا : التعليقات ص 7١‏ . 


قول الأشاعرة في الحكمة والتعليل : 

يفسر الأشاعرة الحكمة بأنها : الفعل الذي يصدر من الفاعل على وفق علمه » يقول 
الشهرستانى (" : ".. الحكيم من كانت أفعاله محكمة متقنة » وإِنما تكون محكمة إذا وقعت 
على حسب علمه » وإذا حصلت على حسب علمه لم تكن جزافا ولا وقعت بالاتفاق"(". 

أما الآمدي فيقول : " إننا لا ننكر كون الباري حكيما » وذلك بتحقق ما يتقنه من 
صنعته » ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته ”© "وهذا ما أشار إليه ابن تيمية ‏ رحمه الله 
بقوله: "قالت طائفة : الحكمة ترحع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده 
ول يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة "0 , 

فالأشاعرة إذن لا ينفون الحكمة بمعين أن الله تعالى حكيم في فعله » ولكن ينفون 
كون أفعاله تعالى خاضعة لمعن العلة » أي أنه تعالى يفعل لأحل تلك العلة أو ذاك الغرض . 

يقول الأشعري 27 : " .. ولا لأفعاله علل » لأنه مالك غير مملوك » ولا مأمور ولا 
منهي » وأنه يفعل ما يشاء " 2 . 

وهذا ما عليه المذهب الأشعري في نفي العلة والغرض ف أفعال الله تعالى 

يقول الباقلاني : " فإن قال قائل : فهل تقولون إن القدم تعالى فعل العالم لعلة 
أو بحيتث حذوثه مله :9 قيل له + لأ 4 لأن العلة لا قنور عليه 07 

أما الرارع قيزئ أنه لذ هون أن تكون أفعال: الله تعال و أحكانة معللة بعلة البنه 00+ 


2 محمد بن عبدالكريم بن أحمد » أبو الفتح الشهرستانٍ » ولد سنة 4589ه هله من المصنفات : الملل والنحل ؛ فماية الإقدامء 
وغيرها » وتوقي سنة 48 هده ينظر عنه : وفيات الأعيان (07/5/4؟) » سير أعلام النبلاء ( 7585/5). 

آ فاية الإقدام ص 5١07”‏ . 

+0 غاية المرام في علم الكلام لأبي الحسن علي الآمدي » تحقيق : أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت »الطبعة الأولى 
١ه‏ 4..'امء ص 707 »2 وينظر في هذا المع أيضا : ما قاله الاسفراييئ في التبصير ص ٠١‏ . 

20-6 منهاج السنة )١51/١(‏ . 

ه20 علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري » البصري » أبو الحسن من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » كان من أئمة 


المتكلمين» وكان معتزليا في أول الأمر » ثم رجع عن الاعتزال ورد عليهم » تأثر بابن كلاب في آرائه » وقد رحع عن كثير من 
آرائه » وإليه تنسب فرقة الأشاعرة » توفي رحمه الله سنة 4 8ه »ء له من المصنفات : الرسالة إلى أهل الثغر » الإبانة » 
مقالات الإسلاميين » وغيرها ينظر عنه : تاريخ بغداد (١1١547/1؟)‏ » سير أعلام النبلاء )85/١0(‏ . 

كد الرسالة إلى أهل الثغر » لأبي الحسن علي الأشعري » تحقيق : عبدالله شاكر الحنيدي » مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 1١7‏ اهاء ص ١77-1175‏ . 

لا التمهيد وص .”"١‏ 


فالأشاعرة يرون أنه : سبحانه لا يفعل شيئا لشيء » ولا يأمر بشيء لحكمة ولا 
جعل شيئا من الأشياء سببا لغيره » وما ثم إلا مشيئة محضة » وقدرة ترحح مثلا على مثل بلا 
سبب ولا علل » وأنه لا يقال في فعله : لم » ولا كيف » ولا لأي سبب وحكمة » ولا هو 
معلل بالمصالح (" . 
ويلزم على قولهم هذا جواز أن يعذب الله المطيع » ويغفر للفاسق بلا سبب » يقول 
الباقلاني : " فإن قال قائل : فهل يصح على قولكم هذا أن يولم الله سبحانه سائر النبيين » 
وينعم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع ؟ قيل له : أحل » له ذلك . 
ولو قعله لكان جاتو مده غير «مسمشكر من قعل + "00 
اقول انق لمات وتهيه اللديت 1 " وه لأوتيقر و3 + عسورة ا قبتي الأطنكال 
وامحانين وإن لم يفعلوا ذنبا قط » ثم منهم من يجزم بعذاب أطفال الكفار في الآخرة » ومنهم 
من يجوزه » ويقول : لا أدري ما يقع » وهؤلاء يجوزون أن يغفر لأفسق أهل القبلة بلا سبب 
أصلا » ويعذب الرحل الصالح على السيئة الصغيرة وإن كانت له حسنات أمثال الحبال بلا 
كين أضلا بل عسطن المسيفعة 01 
ويحتج هؤلاء بأدلة عقلية منها : 
أولا : كل من فعل فعلا » لأحل تحصيل مصلحة » أو لدفع مفسدة » فإن كان تحصيل تلك 
المصلحة أولى له من عدم تحصيلها » كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل 
تلك الأولوية » وكل من كان كذلك » كان ناقصا بذاته » مستكملا بغيره » وهو 
قحق ا ال حال 
ثانيا : لو كانت موجودية الله تعالى معللة بعلة » لكانت تلك العلة » إن كانت قليمة لزم 
من قدمها قدم الفعل » وهو محال . 
2-١‏ الأربعين في أصول الدين . لفخر الدين الرازي » تحقيق : د/ أحمد حجازي السقا , مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة» 
الطبعة الأولى 5٠.5‏ اها ص 36.0. 
وينظر أيضا في آرائهم : الإرشاد للجويئئى ص 25771777 فهاية الإقدام للشهرستاني ص" ١٠‏ 4» محصل أفكار المتقدمين للرازي 
ص ده ١‏ المواقف فق علم الكلام للإيجي ص2771 شرح المقاصد للتفتازاني (97/5؟)» شرح المواقف ف علم الكلام 
للجرحاني ص"”. 
0-5 ينظر : شفاء العليل (575/5) . 


ا التمهيد : ص57 ”237 وينظر له : الإنصاف ص55 . 
20 منهاج السنة (97/0) . 


وإن كانت محدثة » افتقر كونه تعالى موجدا لتلك العلة إلى علة أخرى فيلزم 
اللي وهو ان 

أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين : تحصيل اللذة والسرور » ودفع الألم 
والحزن » والله تعالى قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من 
الوسائط » وكل من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الواسطة » ولم 
يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه من تحصيله ابتداء » كان 
التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الواسطة عبثا وذلك على الله محال . 

قالوا : فثبت أنه لا يمكن تعليل أفعاله وأحكامه بشيء من العلل والأغراض 7(" . 


وينكر الأشاعرة "لام التعليل" في القرآن الكريم » معتبرين أنها لام الصيرورة والعاقبة. 


وقد نقل ابن فورك عن الأشعري أن كل لام نسبها الله تعالى لنفسه فهي للعاقبة 


والصيرورة دون التعليل » لاستحالة الغرض”" . 


وهو ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله عنهم » يقول :" ... وأصحاب القول الأول 


كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم يقولون : ليس ف القرآن لام التعليل في أفعال الله بل ليس فيه إلا لام 
العاقبة.. "0 


ويقول الشهرستانئ :" وأما الآياث في مثل قوله تعالى : وَلِمْجَرَى كل نفس يما 


2 3 ا 7 ال ار ع ص و 2 و2 رت 5 
تال قان+[قالتقطلة انا تعونت لتحكرن لفو عدوا ورك |00 


الأربعين في أصول الدين للرازي ص  ”5٠‏ 07" . 

البحر المحيط في أصول الفقه » للإمام بدر الدين محمد بن بادر الزركشي ؛ ضبط وتعليق : د / محمد محمد تامر » دار الكتتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ ل 5666م (5/ .)١9(‏ 

منهاج السنة النبوية )١57/١(‏ » وينظر أيضا : مجموع الفتاوى (54/8) » »)٠٠١ /١1(‏ وأيضا » شفاء العليل لابن القيم 
1 45). 

سورة الحاثية : الآية (؟؟) . 

سورة القصص : الآية (8). 


اية الإقدام ص اا 


وثما يستشهد به الأشاعرة على وقوع لام العاقبة في القرآن قوله تعللى : [ وَلَقَدَ 
32 5-0 
ذَرَانًا لين حكيرا 2 أن والائس 0 ») وسبب ذلك توهم التعارض بين الآية 
5 ور عطاك اق قا لود وص 3 د ١‏ 
وبين قوله تعالى : [ْوَمَا خَلقت الِْنَّ وَالإنسَ إلا لمعت ون 101و إل عق خلق الله قفا 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس . ويخلقهم في ذات الوقت للعبادة » فلإازالة هذا التعارض 
الموهوم ‏ قالوا : إن اللام للعاقبة » يقول أبو حيان الغرناطي 27 :" وإنما ذهب إلى أنفما 
506 0 ع. 5 5 2 ا ل يا يٌْ 1 ات 507 
لام العاقبة والصيرورة لأنه تعالى قال : [وَمَا خَلقت الجن وَالإنسّ إلا لِيَعْبَدُون] فإثبات 
كونها للعلة ينائي قوله [ إلا لِيَعْبُدُونَ] ”7 . 
أما ابن المنير 7" » فقد رام الجمع بين الآيتين » يقول : " فلئن دلت آية الناريات 
ظاهرا على أن الله تعالى إنما تلق الثقلين لتكون عاقبة الجنة جزاء وثوابا على عبادتهم لهء 
فقد دلت آية الأعراف على أنه تلق كثيرا من الثقلين لتكون عاقبتهم جهنم جزاء على 
كفرهم » وحينئذ يتعين الجمع بين الآيتين » وحمل عموم آية الذاريات على خصوص الآية 
الأخرى » وإن المراد : وما حلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادق » جمعا بين الأدلة ..." 07) 


ا سورة الأعراف : الآية (9/ا١)‏ . 

تت سورة الذاريات : الآية (05) . 

.203 محمد بن يوسف بن علي حيان الغرناطي الأندلسي » أبو حيان » ولد سنة 554», له من المصنفات : تفسير البحر المحيط » 
شرح التسهيل » وغيرها » توفي سنةه 74 » ينظر في ترجمته : الدر الكامنة (07/5") » شذرات الذهب (551/8) 

؛ 203 تفسير البحر المحيط » لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي » تحقيق : عادل أحمد عبدالجواد » وآخرون » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - الطبعة الأولى 5١‏ اهل 1591م » (175/5) 

ه20 أحمد بن محمد بن منصور الحَرّوي الحذامي الإسكندري » ناصر الدين ابن المنير ولد سنة ٠‏ 1ه ونشأ في بيت علم ء من 
مصنفاته: الانتصاف من الكشاف », البحر الكبير في نخب التفسير (مخطوط) » وغيرها » توفي في الإسكندرية سنة 5407"هء 
ينظر في ترجمته : الوائي بالوفيات )١١8/8(‏ » شذرات الذهب (581/5) 

20-5 الانتصاف لابن المنير كامش الكشاف 9/8/9" . 


مناقشة قول نفاة التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى : 

لقد أحطأ من رد الحكمة محض المشيئة » فالحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو 
كانت كذلك لكان كل مريد حكيما » ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة» 
والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة » والغايات المحمودة 7" . 

أما ابن حزم فإن في إنكاره للتعليل مخالفة لما عليه من مذهب » وهو الأخذ بظواهر 
النصوص ٠‏ فالله تعالى ذكر في كتابه أنه فعل كذا من الأفعال » لكذا من الأغراض » وتلك 
نصوص ظاهرة على تعليل أفعاله سبحانه وتعالى 7 ما يبطل قوله بنفي التعليل . 

أما الفلاسفة فهم ينفون عن الله تعالى القصد إلى الفعل » ويرون أن كل فاعل 
بالقصد مستكمل » وله غرض في فعله 27 . 

فسلبوا الفاعلية عن الإله » حي لا ينسبوا له غرض أو هدف ., وقالوا : إنهدعلة 
قشر شين ل 

وهم بذلك متناقضون , فإهم يثبتون له العلة الغائية » ويثبتون لفعله العلة الغائيةء 
ويقولون مع هذا ليس له إرادة » بل هو موجب بالذات 27 لا فاعل بالاختيار © . 

ووجه تناقضهم : أنهم إن أثبتوا له العلة الغائية يلزمهم إثبات المشيئة والإرادة 
بالضرورة » لأن قول القائل بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك 
الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين " . 


. )٠١8/5( وينظر أيضا : دقائق التفسير‎ » )١51/١( منهاج السنة النبوية‎ 20-١ 

00-5 ينظر : ابن حزم وموقفه من الإلحيات » عرض ونقد . د / أحمد بن ناصر الحمد » منشورات مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 14٠05‏ ١ه‏ اص 454 . 

_ ابن تيمية السلفي » محمد خليل اراس » مكتبة الصحابة طنطا » الطبعة الثانية .5 ١اهاء‏ ص ١87”‏ . 

كت علة الشيء : ما يتوقف عليه ذلك الشيء » والعلة الفاعلية : ما يوجد الشيء بسببه » أما العلة الغائية فهي : ما يوحد الشيء 
لأحله » أو : ما يبعث الفاعل على الفعل » وهي متقدمة في العلم والإرادة » متأخرة في الوجود والحصول ؛ وهي المراد 
المطلوب من الفعل » ينظر في ذلك : التعريفات للجرجاني ص ٠١5‏ , الكليات لأبي البقاء الكفومي ص ٠.05‏ » وأيضا : 
دقائق التفسير لابن تيمية (؟57//1) . 

م القضاء والقدر في الإسلام » د / فاروق أحمد دسوقي » دار الدعوة للطبع والنشر » الإسكندرية )١59 /١(‏ . 

يت الموجب بالذات : هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادة » كوجوب صدور الإشراق 
عن الشمس » والإحراق عن النار » ينظر : التعريفات ص 3١8‏ . 

20-0 مجموع الفتاوى (/65) » وينظر أيضا : طريق الحجرتين لابن القيم ص 44 . 

20-4 مجموع الفتاوى (8/ 88) . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " واستدلال الناس من جميع الطوائف » هما يشهدونه 


في العالم من الحكمة والنعمة » والبرهنة على حكمة الرب ورحمته ء وإرادته النعمة 


والإحسان إلى عباده وعنايته كثيرة جدا . 


وإنما المقصود هنا : أن الفلاسفة يصرحون بذلك » وهم من أكثر الناس نظرا في 


حكم الموجحودات » وقد اعترفوا .ما تقدم من أن هذه الموافقة تعلم ضرورة أنما من قبل فاعل 
قاصد لذلك مريد » إذ لا يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق » فعلم أن نفيهم بعد ذلك 
كونه فاعلاً مختاراً تناقض منهم... "20 . 


أولا : 


أما ما احتج به النفاة من الأشاعرة من شبه عقلية فيمكن نقضها هما يلي : 

الحكم المطلوبة والغايات وجودها وقت وحودها هو الكمال » وعدمها حينئذ نقصء 
وعدمها وقت عدمها كمال » ووحودها حينئذ نقص ؛ وعلى هذا فالنائي للحكم 
والغايات هو الذي شنب النقض إل الله :لذ لقنت ؛ 

والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله » بل العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلى 
العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق » فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم 
والغايات المحمودة لزم النقص » وهو محال . 

ولزوم النقص من انتفاء الحكم أظهر في العقول والفطر الضرورية والنظرية من لزوم 
التفضن مق اناك ذلك 

والنقص منتفي عن الله عز وجل عقلاً كما هو منتف عنه سمعاً » والعقل والتقل 
بوب لزان موا يع كل بع زلا لع جر ناريط ال فاك نينا الله 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات كمال » وأضدادها نقص 
فوجحب تنزيهه عنها لمنافاتها لكماله » وأما حصول ما يحبه الله تعالى في الوقت 
اذى قد دافا يكو كدار" معدن على الوم الذي عه بوقدونه قل للف لين 
ففرا إذا "كان لهب بودوةه قبل ذلك : 

إن قولكم : إن العلة لو كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل ؛ ينتقض عليكم 
بالإرادة » فإِكما قديمة » ول يلزم من قدمها قدم المراد » فإن قلتم : الإرادة القدبهة 


بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د / يحي محمد الهنيدي » الناشر : بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف »2 575 1ه ء )0:09/1١(‏ . 


يل 


تعلقت بالمراد الحادث في وقت حدوثه » واقتضت الحاجة وجوده حينئذ » فهلا 
قلتم: إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت حدوثه كما قلتم في الإرادة » فإذا قلتم 
شأن الإرادة التخصيص » قيل لكم : وكذلك الحكمة شأفها تخصيص الشيء بزمانه 
ومكانه وصفته » فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة والعلم والقدرة فإن لزم من 
قدم الحكمة قدم الفعل » لزم من قدم الإرادة قدمه » وإن لم يلزم ذلك لم يلزم هذا.. 
ثم إن قولكم : يفتقر كونه محدثاً لتلك العلة إلى علة أخرى ؛ ممنوع ؛ فإن هذا إنها 
يلزم أن لو قيل كل حادث فلابد له من علة » ونحن لا نقول هذا » بل نقول يفعله 
لحكمة ومعلوم أن الفعل لأحله مراد للفاعل محبوب له » والمراد انمحبوب تارة يكون 
مراداً لنفسه » وتارة يكون مراداً لغيره » والمراد لغيره لابد أن ينتهي إلى المراد لنفسه 
نيا المسلفل ونا كوا شر ان عرق الابهات: انه فلن كناتسيث كذ ركذا 
بسبب كذا حي ينتهي الأمر إلى أسباب لا سبب لها سوى مشيئة الرب فكذلك 
يخلق لحكمة » وتلك الحكمة لحكمة حن ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها . 
قولكم : جميع الأغراض يرحع حاصلها إلى شيئين : اللذة » ودفع الهم والحزنء إن 
كان المقصود به الحكمة الى يفعل الله سبحانه لأجلها فهذه دعوى مجردة لا برهان 
عليها » فإن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن فإنه يتعالى عن 
ذلك » بل ليس كمثل حكمته شيء » كما أنه موصوف بالإرادة » وليست كإرادة 
الحيوان » فإن الحيوان يريد ما يريده ليجلب له منفعة أو يدفع به عنه مضرةء 
وكتاللك قهيه ليس .نفافنا لعطيب: أخلقة فإن عضي محلو هو غلياة دم قليد:ظليا 
للانتقام والله يتعالى عن ذلك » وكذلك سائر صفاته » فكما أنه ليس كمثله شيء في 
إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر صفاته فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة 
المخلوقين » بل هي أحل وأعلى من أن يقال أنها تحصيل لذة أو دفع حزن » فالمحلوق 
لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك لأن مصالحه لا تتم إلا به » والله سبحانه غيئ بذاته عن 
كل ما سواه لا يستقيد من ححلقه كمالاً » بل خلقه يستفيدون كماهم منه . 

و اتقعوق كوف جونيظة اعد ا لأمزدين اذا كان "زرفلا اوكنييا الف الاقف قيانه تغرف 
كاذبة باطلة فإن العبث هو الذي لا فائدة فيه وأما توسط الشرط أو السبب أو المادة 
الب يحدث فيها ما يحدثه فليس بعبث . 


ثم إن حصول الأعراض والصفات الي يحدثها الله سبحانه في موادها شروط الحصول 

تلك المواد ولا يتصور وجودها بدوها فتوسطها أمر ضروري لابد منه فينقلب 

عليكم دليلكم ونقول هل يقدر سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توسط 

موادها الحاملة لما أولا يمكن ؟ فإن قلتم يمكن ذلك كان توسطها عبثاً » وإن قلتم لا 

يقدر كان تعجيزاً » فإن قلتم هذا فرض مستحيل وامحال ليس بشيء قيل صدقتم 

وهذا جوابنا بعينه . 

أما قولكم يلزم العبث وهو على الله محال» فإن كان العبث عليه محالاً لزم أن لا يفعل 

ولا يأمر إلا لمصلحة وحكمة فبطل قولكم بقولكم + وإن لم يكن العبث عليه ممالا 

بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلافها على التقديرين”" . 

أما تأويل الأشاعرة كل لام نسبها الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم بأنها "لام العاقبة" 
فإن لام العاقبة ة في اللغة لا تصح إلا من جاهل بعاقبة فعله» كفرعون الذي لم يكن يدري ما 
ينتهي إليه أمر موسى » أو من عاجز عن رد عاقبة فعله كعجز بِنٍ آدم عن دفع الموت عن 
أنفسهم والخراب عن ديارهم » فأما من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير » وهو 
مريد لكل ما خلق فيمتنع في حقه لام العاقبة الى تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة”© 

أنا واي عن التشهادهم بقولة قال [ فالتقطذة ال قزعورة لتكون 
َم عَدُواو 
0 
تو ولذا : يقول تال 1[ تفلو عسي أن يعفكنا أو تكتحن درن و1011 


8 
| 


وَحَرَنَا 271 » بأن اللام هنا للعاقبة » فإنُا تكون كذلك إذا أمسندت إلى آل 


. ينظر في مناقشة أدلتهم العقلية بالتفصيل : شفاء العليل (؟/5171-/50) » وقد ذكرقا هنا بتصرف شديد‎ 0-١ 

00-5 ينظر : مجموع الفتاوى 01١1-1017‏ 2 وأيضاً (44/8 187 » وينظر أيضاً : شفاء العايل لابن القيم 
نكف ه). 

039 سورة القصص : الآية (8) . 

ات سورة القصص : الآية (5) . 


يقول الإمام الطبري” 2‏ رحمه الله عن تفسيره لهذه الآية : "فقكان قو الله : 


(لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًَا وَحَرَنَا 1 » لما هو كائن في عاقبة أمره لهم » وهو كقول الآخر إذا 
عه لقم كان عله وهو عسي عنبدا اق قعل :قآذاة قدله ذلك إلى سناءة مودما لاعلسى 
فعله : فعلت هذا لضر نفسك » ولتضر به نفسك فعلت » وقد كان الفاعل في حال فعله 
للق تعلق فين نا واتييا مداه اق 01 لعفيو جا ررق واو ون اق ور كك للق 
قوله : [ فَالْتَقَطَهُدَ َال فَِعَوْرتَ لِيَكُونَ لَهُرَ عَدُوًا وَحَرَنَا 1 إنها هو : فالتقطه آل 
فرعون ظناً منهم أنهم محسنون إلى أنفسهم » ليكون قرة عين لهم » فكانت عاقبة التقاطهم 
إياه منه هلاكهم على يديه » وقوله : [ عَدُوًا وَحَرَّنَا 1 يقول : يكون لحم عدوا في دينهم , 
وعونا علىينا ودالله متنامق كرو 10 

ويقول الزجحاج ”© : "معي ليكون لهم عدواً أي ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم طلبوه 
وأككااوة هذا كنا تقول لدي تت نالا دالا “للف إلى الماكلة نا كتمية فاون ليه وهو 
لم يطلب المال للحتف » ومثله : للموت ما تلد الوالدة أي فهي لم تلده طلباً أن يموت ولدها 
ولك افير دل 0 

هذا إن كانت اللام مسندة إلى آل فرعون لكن إن كانت اللام مسندة إلى الله تعالى» 
فهي لام تعليل لقضاء الله تعالى بالتقاط آل فرعون لموسى عليه السلام ليكون لهم عدوا 
وحزناً » يقول ابن القيم : "أما قوله [ فَآلَتَقَطَهه َال فِرَعَونَ لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوَا 


عر عل د 


وَحَرَنَا 1 فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه 


وقدره فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزنا وذكر فعلهم دون قضائه 


20-١‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري » أبو جعفر » رأس المفسرين » كان حافظاً لكتاب الله » بصيراً بالملعان » فقيهاً في 
أحكام القرآن » عالماً بالسنة » أصله من آمل طبرستان ولد يما سنة 8ه »ء وله من المصنفات : جامع البيان في تفسير 
القرآن توفي رحمه الله سنة ١١«ه‏ . ينظر عنه : لسان الميزان (5ه/١٠١٠)‏ » الأعلام (59/5) . 

2020-5 جامع البيان (؟/88-85) . 

“200 إبراهيم بن محمد السري الزجاج البغدادي » ممن برع ف النحو , له من المصنفات معان القرآن » الاشتقاق » وغيرها » توفي 
سنة ١١1ه‏ ء ينظر : ترجمته في الفهرست ص )3١(‏ » تاريخ بغداد (89/5) » سير أعلام النبلاء (5 ١70/1؟)‏ . 

و 20 معان القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق بن السري الزحاج » شرح وتحقيق : د / عبد الحليل عبده شلبي » عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة الأولى » 508 ١هال‏ 9/8/8 ١مء‏ (177/4). 


لأنه أبلغ في كونه حزناً لهم وحسرة عليهم فإن من اختار أذ ما يكون هلاكه على يديه إذا 
أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون فيه صنع ولا احتيار فإنه سبحانه 
أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة وأن 
هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته 
وايكواق قبضعة روعت تصر يو "3ك أها نابر كان جد هه ناح فرق أنه إذا تظويال 
معيئ السياق » فإنه تبقى اللام للتعليل » لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه » ليجعله 
عدوا للحم وحزنا » فيكون ذلك أبلغ في إبطال حذرهم منه ”" . 

أما من حاول الجمع بين قوله تعالى يك ار 

5 
وَلإنس ]7" , وقوله تعالى " [وَمَا خَلَقتَأحِنّ وَآلإِنسس إِلَّا لِيعْبُدُونِ 71 بحمل عموم 
آية الذاريات على خصوص آية الأعراف » وأن المراد هو : وما خلقت السعداء من الثقلين 
إلا لعبادت » فهذا أحد القولين اللذين نقلهما ابن حرير الطبري رحمه الله عند تفسيره 
لقوله : [إِل لِيَعَبُدُون ): فقد روي بسنده عن زيد بن أسلم"" » قال :[ما جبلوا عليه من 
الشقاء والسعادة]2 » يقول الطبري : "معيئن ذلك : وما خلقت السعداء من الجن والإنس 
إلا لعبادي ‏ والأشقياء منهم لمعصيي "9" . 

أانالقوا ل الكسن وزالاي وعهه الطري مسبرعة اشاح أنحصية ( يدون 1 أيه 
ليذعنوا لي بالعبودية » وقد رواه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما" . 

وهذان القولان مرجحوحان”' » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا المعى وإن كان 


كان في نفسه صحيحا وقد نازعت القدرية في بعضه فليس هو المراد بالآية فإن جميع 


22١‏ شفاء العليل (؟/5540). 

00-5 تفسير ابن كثير (5017/8) 

00 سورة الأعراف : الآية )١9/9(‏ . 

8 سورة الذاريات : الآية (05) . 

20 زيد بن أسلم العدوي » أبو أسامة المدني » مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثقة عالم »توفي رحمه الله سنة 5هء 

ينظر عنه : قذيب الكمال )١1١/١٠١(‏ » تقريب التهذيب )57/١(‏ . 
2-5 جامع البيان )١١/710(‏ . 
لات نفسه » نفس الحزء والصفحة . 


م ننفسه 07/57). 


المحلوقات حئ البهائم والجمادات بمذه المنزلة وأيضا فالعبادة المذكورة في عامة المواضع ف 
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القرآن لا يراد يما هذا المع وأيضا فين قوله [ْمَآ أَرِيدُ مبّكم م من رَزْقِ وَمآ ريد أن 


1 


يُطَعِمُونِ (2) إِنَّ اله هو الرَرَّاقَ ذو الْقوّة أَلْمَعِينُ)”" دليل على أنه خلقهم ليعبدره لا 
ليرزقوا ويطعموا بل هو المطعم الرازق وإطعامه لهم ورزقه إياهم هو من جملة تدبيرهم 
وتصريفهم الذي قد جعله أهل هذا القول عبادة له فتكون العبادة الى حلقوا للها كوفم 
مرزوقين مدبرين وهذا باطل » وأيضا فقوله [ لِيَعَبّدُون ]يقتضي فعلا يفعلونه هم وكونه 
يريم ويخلقهم ليس فيه إلا فعله فقط ليس في ذلك فعل لهم 7" . 

أما معن [ إلا لِيَعْبدُون ): أي أن الله تعالى خلقهم لعبادته » وفعل ما أمروا بهء 
فمنهم من يطيع ويعبد فيجازيه الله تعالى على طاعته » ومنهم من يعصي فيكون مستحقا 
ال 

ا 
في مسألة الإرادة وأا تنة تنقسم إلى قسمين : إرادة كونية قدرية .عجئ المشيئة العامة» شاملة 
اا اا 0 : [فمن يرد الله 


أن 


نَأ 


ل 


- 1 ا اد جار 7 0 ه5 
وان مد رق لتر وكل 1 ِ يَضِلَهُء تجَعَلَ صَدَرَهُء صَيّقَا 01 


ذه 


وهذه الإرادة لا تستلزم المحبة . 
القسم الثاني : إرادة شرعية دينية .معيئ امحبة والرضى» وهي مستلزمة للأمر » وما 
يدل غلييا قوله: تغالى +3 ير يد آللَهُ بكم الْيْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ اند 


» ينظر : كتاب المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف لازمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير » عرض ونقد‎ 0-١ 
. )/10/9( » م500١‎ ه١‎ 415 صالح بن غرم الله الغامدي » دار الأندلس للنشر والتوزيع » حائل » الطبعة الثانية‎ 

انث سورة الذاريات : الآية (لاهعلة) . 

0" درءالتعارض (580/8 )48١‏ »2 وينظر مجموع الفتاوى (55/8 45) . 

03 ينظر مجموع الفتاوى (//251 05) » وينظر أيضا تفسير ابن كثير (707/5) » وما رجححه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 
58-5550 4). 

02020 سورة الأنعام : الآآية (8؟١)‏ . 

ات سورة البقرة : الآية )١/865(‏ . 

0-5 ينظر: مجموع الفتاوى )١859/8(‏ . 


صد 


فالإرادة في قوله تعالى : [وَلَقَد ذَرَاَنا لِجَهَكَمَ كيرا رح أن وَآلإس ) 
إرادة كونية » وثي قوله تعالى : [وَمَا حَلَفَ تحن وَآلإنسن إل لِيَعْبُدُون ) إرادة شرعية » 
يقول الشيخ الشنقيطي(© رحمه الله عند الجمع بين الآيتين : " فيين في قوله: [ وَلَقَد 
لل ام م ان وَالإس ) انق ناف باذك الكوفنة لفك ريه مبصروارة 
قوم إلى السعادة » وآخرين إلى الشقاوة » وببّن بقوله : ( 9 لِيَعَبَدُونِ ] أنه يريد العبادة 


بإرادته الشرعية الدينية من اللحن والإنس » فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده » ويخذل من 


شاء فيمتنع من العبادة : 
ا 0 0 
رَسَلمَا مِن رَسول إلا 
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1 


ووحه دلالة القرآن على هذا : أنه تعالى بينه بقوله : [َوَمَآ 
0 تر 
لِيَطَاعَ بذ آللَّهِ 71" فعمم الإرادة الشرعية بقوله : [ إلا لِيَطَاعَ)» وييّن التخصيص في 


الطاعة بالإرادة الكونية بقوله : [ بِإِذْنٍ آللّهِ 1 فالدعوة عامة » والتوفيق خاص”" . 


+20 وهو محمد الأمين الشنقيطي بن محمد المحتار المكين الشنقيطي » ولد سنة 65٠٠١ه‏ »ء في شنقيط بموريتانياء أدى فريضة 
الحج ومن ثم استقر بالمدينة المنورة » وقام بالتدريس في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية » كان عضوا في هيئة كبار العلماء » 
من مصنفاته أضواء البيان » دفع إيهام الاضطراب » وغيرها » توفي رحمه الله سنة 181ه . 
ينظر : ترجمته بقلم الشيخ عطية محمد سالم ‏ رحمه الله : أضواء البيان )١737/١١(‏ وما بعدها . 

5-6 سورة النساء : الآية (515) . 

ه20 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » دار المنهاج القاهرة ‏ الطبعة الأولى 15575١اه‏ 
156.05 مءص .)١50(‏ 
وينظر بسط ذلك وتفصيله : مجموع الفتاوى (54/8 هف 17ه: 185) . 


المبحثٌ الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الحكمة والتعبيل ومناقشتها 


اسعدل النفاة بة الله د 3224 ع دحاو *رواره 
3 بقول لله تعالى إلا يِسَكَلُ عمَا يَفعًا وهم ١‏ ل 


وجه الاستدلال : 


. )59( سورة الأنبياء : الآية‎ 00-١ 


قالوا إن الله تعالى في الآية الى تسبق هذه الآية وهي قوله تعالى : [لَوَ كان فِهِمَآ 


هه دير رو 26 7 2171 ننه اس و - ٠.‏ م 
إلا آللَّهُ لَفْسَدَنا فَسَبَحَسَ آللَّهِ رب الْعَرَشِ عَمَا يَصِفونَ 2"”1» نزه ذاته عن إثبات 


3 


اه 
الشريك » فهو سبحانه المالك المتصرف في مخلوقاته » ومن تصرف في ملكه لا يقال له : لم 
فعلت ؟ وكما أن ذاته سبحانه غير معللة بشيء فأيضا صفاته وأفعاله » فهو سبحانه غير 
محتاج إلى الأسباب والأغراض”"» يقول الرازي : " لو كان كل شيء معللا بعلة لكانت 
عليه تلك العلة معللة بعلة أخرى ويلزم التسلسل » فلابد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما 
يكين فيا غيو عكر انق الأشان يداك +اس أله تحال وعفات يو كا أن ان تيمسورفة 
عن الافتقار إلى المؤثر والعلة » وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى المبدع والمحصصء فكذا فاعليته 
حي أن تكون ماناس كن الاسساف 11 لوحب لوا "100 روك يعر طن علق «فغلة يفوا ل 
وله سبحانه أن يعذب أهل سماواته وأرضه » ويكون ذلك منه عدلا وحسنا0". 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

يقول الطبري ف توضيح المقصود من قوله : إلا يُسَكَلُ )» أي : " لا سائل يمسأل 
رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال ١‏ 
وغير ذلك من حكمه فيهم لأنهم خلقه وعبيده » وجميعهم في ملكه وسلطانه » والحكم 
حكمه » والقضاء قضاؤه » لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له : لم فعلت ؟ وَلِمَ لم 
تفعل ؟ ... (وَهُمَ يُسَكَلُورتَ) أي : " وجميع من في السماوات والأرض من عباده 
مسئولون عن أفعالهم » ومحاسبون على أعمالهم » وهو الذي يسألهم عن ذلك ويحاسبهم عليه 
لأنه فوقهم ومالكهم , وهم في سلطانه '” . 


؟ 00 سورة الأنبياء : الآية (57) . 

تي ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن علي بن محمد القمي النيسابوري » ضبط وتفريج : زكريا 
عميرات ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 2,1995١51‏ (هه١)‏ . 

4س التفسير الكبير (5/91 01 . 


تب ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم البقاعي » دار الكتاب ‏ القاهرة » الطبعة الثانية 
١02/١5 01995-1418‏ 4). 
وينظر أيضا لابن حزم : الإحكام (577/8) » الفصل )35١١/7(‏ » الدرة فيما يجب اعتقاده ص (705) . 
أت جامع البيان للطبري )١4/107(‏ » وممن قال بذلك : البغوي في معالم التتزيل (51/75؟) » ابن عطية في المحرر الوجيز (78/54) » ابن 
الجوزي في زاد المسير (45/5 07 » القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١15/5(‏ » ابن كثير في تفسيره (58/7) . 


وقيل معن (لا يُسَكَلُ 1 : لأنه محكم الأفعال » يضع كل شيء في موضعه » فليس 
في أفعاله موضع سؤال واعتراض”" . 

يقول أبن خيان الغرناطي : " إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء » وفعله على أقصى 
درجات الحكمة فلا اعتراض ولا تعقب عليه "20 . 

زوَهم يُسَتَلوتَ] : لأنهم يقع في أعمالهم الخطأ والزلل والخلل » فهم جديرون 
بال ا 

وقيل : إلا يُسَكَلُ )»2 أي : لا يُسأل يوم القيامة عن حكمه في عباده , (وَهم 
لعاوض يوان عسي اسان 0 

وقيل : لا بحاسب على أفعاله » وهم يحاسبون على أفعاطهي"' . 

وقيل : لا يسأله الملائكة والمسيح عن فعله » وهو سبحانه يسألهم عن أفعالهم » فلو 
كانوا آلحة لم يسألهم » لأن من يُسْأل عن فعله لا يصلح لأن يكون إلا" . 


_- امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقيق : عبدالسلام محمد » الطبعة 
الأولى 417 ١ه‏ ل 9917 ١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » (0/8/5) . 

-_ البحر المحيط لأبي حيان (05/5 . 

20 المحرر الوجيز لابن عطية (28/5) » البحر المحيط لأبي حيان (08/5") . 

كع معان القرآن للزحاج (84/9؟) . 

ه00 ججمع البيان في تفسير القرآن » للفضل بن الحسن بن الفضل » طبع ونشر دار مكتبة الحياة » ١70‏ ه ء  )16/117(‏ وينظر أيضاً : 
البحر المحيط (5/5.*) . 

ناك مدارك التفزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي » دار الكتاب العربي » بيروت .اهم ب19886امء 
(مذلفة ” 


وينظر أيضاً : بجمع البيان (1/10) » فتح القدير ص )١١73(‏ . 


ا الل ل اك 
هذه الجملة حال مكملة لمدلول وليه تجال 8 1ل تشتكرون عن عا دق ول 
يَسَتَحَِرُونَ (ج) يُسَبَحُونَ اليل وَالبَارَ لا يَفبَرُونَ71؟ » كما تقدم عند قوله تعالى : (أُمٍ 
الذا لكر الأقض ١‏ الى »+ أذ دو عندة وهم المقربون من المخلوقات هم مع 
قريهم يُسّألون عما يفعلون ولا يسألونه عما يفعل؛ أي لم يبلغ يهم قريهم إلى حد الإدلال عليه 
وانتصابهم لتعقب أفعاله » فلما كان الضمير المرفوع بالنيابة عن الفاعل مشعراً بفاعل حذف 
لقصد التعميم » أي لا يسأل سائل الله تعالى عما يفعل » وكان من يشملهم الفاعل 
ا خذوق<هو من غدذه هن المقزييق ضح كون هذه الجملةحالاً من ( وَمن غندة 1 علنس 
أن جملة (لَا يُسَمَلُ عَمَا يَفعَلُ”) تمهيد لجملة [وَهم يُسََلُورَ)» على أن تقديهه على 
جملة [وَهم يُسَكَلُورََ) اقتضته مناسبة الحديث عن تنزيهه تعالى عن الشركاء فكان 
انتقالاً بديعاً بالرجوع إلى بقية أحوال المقربين » فالمقصود أن من عنده مع قريهم ورفعة 
شأهم يحاسبهم الله على أعمالهم فهم يخافون التقصير فيما كلفوا به من الأعمال ولذلك 
كانوا لا يستحسرون ولا يفترون » ويهذا تعلم أن ضمير وعم كلوز ليس برالحع 
إلى ما رجع إليه ضمير [يَصِفونَ] لأن أولئك لا جدوى للإخبار بأنهم يسألون إذ لا يترد 
في العلم بذلك أحد » ولا براحع إلى [ ءَالِهَةَ يّنَ آلَأَرَض] لعدم صحة سؤاهم » وذلك هو 


بادعادة إل ماله [لاقدكة عنا يكساس ا عند + 


ات الشيخ العلامة : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور » ولد سنة 535 ١ه‏ »ء له العديد من المصنفات منها : تفسيره المسمى 
بالتحرير والتنوير » مقاصد الشريعة » أصول النظام الاحتماعي في الإسلام » وغيرها الكثير » توفي عام 19 ١ه‏ ء ينظر عنه : معجم 
المفسرين )6١7/7(‏ » جذوة الاقتباس )5١7/١(‏ . 

005 سورة الأنبياء : الآية (50-19) . 


سورة الأنبياء : الآية )5١(‏ . 


وف هذا إبطال لإلهية المقربين الي زعمها المشركون الذين عبدوا الملائكة وزعموا 
أنهم بئات الله تعالى » بطريقة انتفاء الإله الحق عنهم إذ هم يسألون عما يفعلون وشأن الإله 
ل 

ويتضح من أقوال المفسرين السابقة : أن المقصود بالآية ليس نفي تعليل أفعال الله 
تعالى بالحكم والغايات المحمودة » بل بيان وجوب إفراده سبحانه بالإلهية والربوبية على 
الخلق» وأنه تعالى لكمال حكمته وعدله وعزته لا معقب لحكمه. ولا يعترض عليه 
بالسيؤال7" وقول 'ابون تيفية "الا قالتق اصفاضه الله عو ويا د" كلاق اتعالحة 
ا 

لكن قول أهل السنة والجماعة لا يقال في أفعاله "ل" لا ينفي ثبوت الحكمة ال 
كن نسو الك ان بشت الأفرمع وا قرف رودا اي 

ويوضح ابن القيم خطأ من استدل بالآية على نفي التعليل فيقول : "... وكلما 
سئلوا عن شيء أجابوا ب [لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْحَلٌ7! » وهذا من أصدق الكلام » وليس 
المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة » وغاياتها المطلوبة منها » وإنهاالمراد 
بالآية: إفراده بالإلحية والربوبية » وإنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه 
بالشؤال » لآنه: لا يفغل :قيعا سدق + وله خلق :ليما عينا ."وإفا يشال عن لمن سرج 
عن الصواب ول يكن فيه منفعة ولا فائدة "20 . 

والآية.يستدل يما على إثيات عزة الله تعال + فهو مبيحانة اعز من أن يتاآل ولا 
تع أنه سبحانه ليس حكمة في فعله » إذ تمدح حل شأنه بالحكمة كما تمدح بالعزة » فهو 


. )4552/1١1( التحرير والتنوير » للشيخ الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع » تونس‎ 02-١ 
ولا يدحل في ذلك من سأل الله تعالى سؤال بيان وتوضيح » يقول ابن الوزير  رحمه الله : "وقد أمر الله سبحانه وتعالى‎ 20-5 


رسوله - وَلهُ ‏ أن يسأله الزيادة من العلم » ول يعلم موسى على طلب ذلك من الخضر عليهما السلام » والله يحب أن 
يُسأل؛ ومن لم يسأل الله يغضب عليه » فمن سأل الله من أنبيائه عن حفي حكمته لم يدحل في الآية » ينظر : إيثار الحق ص 
.)5720١‏ 

200 تلبيس الجهمية (؟/”) . 

6 نفسه (؟/7) . 


ه20 مفتاح دار السعادة )8١8/1(‏ . 


فساواها به عز وجل » يقول ابن القيم : "فقوله [ لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلٌ] إثبات لحقيقة الإلهية 
وإفراده له بالربوبية والإلهية » [ وهم يُسَكَلُوَ) في صلاح تلك الآخة المتخذة للإلمية, 
فإِهُا مسئولة مربوبة مدبرة » فكيف يسوي بينها وبينه مع أعظم الفرقان » فهذا الذي سيق له 
الكاقه مقيديا الخبوية ملعا ومشناذ ف كان شكمنه سابل أنطالته اناب الممحودة 
وعواقبها البرديوة !7 

ما سبق يتضح بطلان استدلال نفاة الحكمة والتعليل بالآية على مقصودهم »؛ وأفها 
وردت في غير السياق الذي سيقت من أجله » بل كانت الآية على نقيض ما استدلوا بهء 


فهي تثبت حكمته سبحانه وإتقانه للأمور ووضعها موضعها » فالآية حجة عليهم لا لهم . 


كت سورة البقرة : الآية (95؟١)‏ » وقد قرن الله تعالى في القرآن الكريم بين العزة والحكمة في حوالي سبعة وأربعين مر يها 
00-5 مفتاح دار السعادة )4١5/5( » )"١5/١(‏ » مختصر الصواعق ص (7137) » وينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (79/8) » 


. ء إيثار الحق لابن الوزير ص (5 ١؟) وما بعدها‎ 555/١69 


حدر قداو ا ابقولة انل هر مسال لما 01 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن قولة تعالى: + [فعال لما يريد ؟ أي لا معقن للكية .ولا عله لفغله 
فلا يقال : لم فعل » لأنه لو كان لفعله علة » فإن كانت قليمة » اقتضت قدم معلولها وذلك 
محال» وإن كانت حادثة كانت لما علة أحرى » ولتلك العلة علة أخحرى حي تؤدي إلى ما لا 
يتناهى » وذلك محال » وإِن استغنت العلة عن العلة استغنت الحوادث عن العلة » وذلك 
ال فدل على أن وشا جا وعد قئال 11 يري لا غلة لقعله و لا اوعقي لكو اي 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


وو 


أما أنه سبحانه وتعالى : [ فَعَال لْمَا يُرِيدُ 14» لا معقب لحكمه عز شأنه » فهذا حق 


واجب الإيمان به » والتسليم له . 
فإنه سبحانه لا يمنعه مانع من فعل أراد أن يفعله » ولا يحول بينه وبين ذلك حائل؛ 


لأن له ملك السموات والأرض وهو العزيز الحكيه”" . 


يقول الإمام البغوي”» ‏ رحمه الله : (فعَال لما يُرِيدُ] : "لا يعجزه شيء 


. الاهم 
ع 3 


يريده » ولا يمتنع منه شي 


. )1١0( : وأيضاً : سورة هود‎ »)١15( : سورة البروج‎ 0-١ 
كت شعب الإبمان » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد بسيون » دار الكتب العلمية » بيروت »؛ الطبعة‎ 
.)5١ه/١(‎ ءها١54٠١‎ » الأولى‎ 

ا جامع البيان للطبري )١185/90(‏ » وينظر أيضاً (115/1) . 

ات الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي » الشافعي » أبو محمد , الإمام الحافظ » الفقيه امحتهد , محي السنة » كان ديناً عاماً » 
عاملاً على طريقة السلف » ولد سنة 4ه » له من المصنفات : "التهذيب ف فقه الإمام الشافعي" ؛ معالم التفزيل 
المعروف بتفسير البغوي » شرح السنة وغيرها » توي رحمه الله سنة 15هه ء ينظر عنه : طبقات الشافعية (581/1)» 
طبقات المفسرين للسيوطي ص (55) . 

203 معال التتزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : خالد العك » دار المعرفة بيروت » (471/5) » وينظر أيضاً : 
تفسير السمعاني )5٠١/5(‏ . 


كك 


وقد فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هذا المعيى » فقد روى أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه مرض » فدخل القوم يعودونه » فقالوا له : ألا ندعو لك طبيبا ؟ 
فقال "قد دعوت 'فقالوا :فناذا قال 9 قال أبوة بكر + #ففال "انا قاعلا "7 

فالقول بأنه سبحانه [ فَعَالُ لما يُرِيدُ 1 كما اتضح من معناه » لا يلزم منه نفي 
حكمته تعالى في فعله وأمره » كما فهمه ذلك من استدل بالآية » بل إن كل ما أراد فعله ع 
واقتضته حكمته » فعله تبارك وتعالى » لا يرده أحد عن مراده 29 » وهو سبحانه مهما أراد 
فعل » لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله (" » ولا يقال 
في أفعاله " لم "» وهذا لا ينفي ثبوت الحكمة المقصودة له في نفس الأمر كما سبق تقرير 
للم 

تلك كانت أهم الشبهات الى استدل ها نفاة التعليل في أفعاله تعالى . 


. مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق : كمال الحوت » مكتبة الرشد  الرياض » الطبعة الأولى 5575 ١اهل ١0٠5م ص3:09‎ 20-١ 

20-5 تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان » للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : عبدال رحمن معلا اللويحق » مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى 575١‏ ١ه‏ ١500م‏ )ص 273093 

+0 تفسير ابن كثير (519/5) 

كنت ينظر ص .)١٠١١١(‏ 


الفصل الثاني 
التحسين والتقبيح العقليان 


المبحث الأول 
الممصود بالتحسين والتقبيح العقليين 


أول من عرف عنه بحث هذه المسألة من المتكلمين » الجهم بن صفوان وذلك في 
مقولته المشهورة إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع ”2 . 

والبحث في مسألة التحسين والتقبيح له ارتباط بالبحث في تعليل أفعال الله تعالى ‏ 
لأن من أثبت التحسين والتقبيح العقليين فقد أثبت تعليل أفعال انعا بالحكم والغايات , 
ومن نفاهما ‏ من الأشاعرة ومن وافقهم ‏ فقد نفى التعليل في أفعاله سبحانه وتعالى » فلو 
أثبت النافون الحسن والقبح في نفس الأفعال قبل ورود الشرع لكان فيهما صفات لأحلها 
أمر الله بالفعل أو الترك » وهذا تعليل لأفعال الله تعالى وهم لا يحوزون ذلك » فالله تعالى 
حاضلهت» حال :يأمن نا مأمورات لها وال يعن النهيات لقيهها إفامرة ذلك كله 
إلى محض المشيئة » يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : " وكل من تكلم في علل الشرع 
ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح 
لمشلوق: إذ لو كانه ييه وين مره الام والتفي (١‏ تخرص فق إناك ذلك لعو الانكر 
والنهي فقط .." © : 


. )49/١( ينظر : الملل والنحل‎ 20-١ 


أت مفتاح دار السعادة (7985/5) . 


التحسين في اللغة : مأحوذ من الحسن . بضم الحاء » وسكون السين » والحسن : 
الجمال وجمعه : محاسن » على غير قياس » والحسن : ضد القبح » وهو نعت لما حسن 0©' 
وهو على ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة العقل » ومستحسن من جهة لمحهوى ء 
ومسي امم عرو ل 

أما التقبيح في اللغة » فمأحوذ من القبح » بضم القاف . وسكون الباء » ضد الحسن 

5 5 8 5 1 مك اا ا جه ب 
. والقبح ما قبح من كل شيء » والمقبوح : هو المبعد عن كل خير » يقال : قبحه الله 
00 | 

أما في اصطلاح المتكلمين » فقد عرف القاضي عبدالجبار الحسئن فقال : "ما يوحد 
مختصا لغرض » وتنتفي وجوه القبح عنه » ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن يقع ... 

والقبيح : هو ما يقع على وحه يقتضي في فاعله قبل أن يفعله أنه ليس له فعله إذا 
علم حاله " 27 . 

وفي هذا التعريف تقرر المعتزلة : أن العقل إذا كشف عن حسن الحسن يجب فعله ع 
ومن فَعَلّه استحق الثواب » ومن لم يفعله وهو قادر عليه استحق العقاب . وإذا كشف العقل 

أما القاضى أبو يعلى 2 فقد ذكر ما قيل في تعريف الحسن أنه :"ماله فعل » ... قال 
ترقل اللتتع ها شنى باافاعلة أبن أن لقنت قهرء انا ليش اللاافعلة دوقيل تددم 
20 


. )١75/3( القاموس المحيط , لمحمد يعقوب الفيروز آبادي » مؤسسة الرسالة  بيروت » (75117/5) وأيضا : تاج العروس‎ 0-١ 

؟ 3" المفردات للراغب ص ١١58‏ . 

20-2 القاموس المحيط )551/١(‏ » تاج العروس )5١37/5(‏ . 

عتم المفردات صن 551 

.)5 5/١7 اللمغيئن‎ 0 

اكه محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي » شيخ الحنابلة » ولد سنة ٠ه‏ »ء كان عالما بالقرآن والحديث والفتاوى » له من 
المصنفات : المعتمد » وهو في أصول الدين والعدة في أصول الفقه » توفي سنة /145ه »ء ينظر عنه : طبقات الحنابلة 
015/99 ء شذرات الذهب 5/99 :”) . 

ا العدة في أصول الفقه للقاضي أب يعلى » تحقيق : د/ أحمد علي سير مباركي . مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 0٠16١اها‏ ل 
54-511١‏ 1). 


ويعرف الحويئ الحسن بقوله : "ما ورد الشرع بالثناء على فاعله » ... والقبيح : ما 
ورد الشرع بذم فاعله" 27 » فالفعل عنده ليس له حسن أو قبح ذاتي ثابت في نفسه » بل 
الحسن والقبح تابعان لما يأمر به الشرع أو ينهى عنه . 
ويرى ابن القيم أن الفعل يقتضي الحسن والقبح لذاته » لكن لا يترتب عليه الثواب 
أو العقاب إلا بعد ورود الشرع » يقول : "وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم » أن القبح 
ثابت للفعل في نفسه » وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة" © . 
وللحسن والقبح عند علماء الأصول والكلام معان ثلاثة : 
١ل‏ قد يراد يما كون الشيء صفة كمال أو صفة مدح » وذلك كالقول بأن العلم 
حسن » والجهل قبيح . 
؟ أو يراد يما كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا . 
“ل تعلق المدح والذم عاحلا » والثواب والعقاب جلا » كحسن الطاعة وقبح 


المعضنة3©: 
والمعنيان الأول والثاني لا نزاع بين المتكلمين في كوفما عقليين » إنماالخلاف في 
لعن الغاليق 7 . 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » أن القسم الأول وهو كون الشيء 
صفة كمال أو صفة نقص يعود في الحقيقة إلى المعيى الثاني » فيقول : "ومن الناس من أثبت 
قسماً ثالنا للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه » وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص 
وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة ولكن ذكره بعض المتأخرين 
كالرازي وأحذه عن الفلاسفة » والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول فإن الكمال الذي 
بحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة وهو اللذة » أو الألم » فالنفس 
تلتذ.ما هو كمال لها وتتألم بالنقص فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمناقي"”2 . 


. 8 الإرشاد للجويئى ص 2585/8 وينظر أيضا : المنخول للغزالي ص‎ 2-١ 

00-5 مفتاح دار السعادة (750/5) . 

*206 ينظر تفصيل ذلك على سبيل المثال : المستصفى للغزالي )45-45/١(‏ » المحصول للرازي (١55/1/1١ل150١)‏ » الأربعين في 
أصول الدين ص 57 7» شرح تنقيح الفصول للقراقي ص 8 وما بعدها . 

204 ينظر المحصول (١/١59/1١1ل50١).‏ 

ه 2 مجموع الفتاوى (990/8) . 


فالخلاف في هذه المسألة يعود إلى أمرين هما : 
2 هل الفعل يشتمل على صفة ذاتية تقتضي الحسن والقبح » أم لا ؟ 
هل يترتب على حسن الفعل أو قبحه الثواب والعقاب » .معيئ هل الثواب والعقاب ثابتان 
بالشرع أم بالعقل ؟ 
ويحرر ابن القيم ‏ رحمه الله موضع التراع فيقول : "وقد زعم بعض نفاة 
التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه وهو راحع إلى الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع 
وقبولما للشيء وانتفاعها به ونفرقها من ضده » قالوا وهذا ليس الكلام فيه » وإنما الكلام في 
كون الفعل متعلقا للذم والمدح عاجلا » والثواب والعقاب آجلا فهذا الذي نفيناه وقلنا إنه 
لا يعلم إلا بالشرع » وقال حصومنا إنه معلوم بالعقل » والعقل مقتض له فيقال هذا فرار من 
الزحف إذ ههنا أمران متغايران لا تلازم بينهما : 
أحدهما : هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحمسن 
والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا ؟ 
والثاني : أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب على قبحه ثابت بل واقع 
بالفعل أم لا يقع إلا بالشرع ؟ "0" . 
وانقسمت الآراء إزاء ذلك إلى أقسام ثلاثة 9 :ب 
قول أهل السنة . 
قول المعتزلة ومن وافقهم . 
قول الأشاعرة ومن وافقهم » وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل . 


. )؟7١/١( ملدارج السالكين‎ 2-١ 
. )١١7/١( ينظر : البحر امحيط للزركشي‎ 00 


المبحثٌ الثاني 
التحسين والتقبيح العقليان 
عند أهل السنة والجماعة 


يرى أهل السنة والجماعة أن الأفعال نفسها تشتمل على صفة الحسن أو القبحء 
وأما معلومة بالعقل » والشرع جاء ليقرر ما هو مستقر في الفطرة من تحسين الحسن وتقبيح 
القبيح » وكوها معلومة بالعقل لا يترتب عليه الثواب والعقاب . بل لا بد من وجحود 
الشرعء؛ يقول ابن القيم : "والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بيسهما وأن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة والفرق بينهما كالفرق بين 
المطعومات والمشمومات والمرئيات ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية 
القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا 

والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها والعقاب عليها مشروط بالشرع" 7" . 
ويفصل أهل السنة والجماعة في ذلك فلا يطلقون التحسين على كل فعل من جهة 

العقل وحده دون الشرع » أو ينفون دور العقل في التحسين والتقبيح » بل يفبتون أقسام 

التحسين والتقبيح الثلاثة وهي : 

١‏ أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك » كحسن 
العدل وقبح الظلم » فهذا حُسُْهِ وقبْحُه راجع إلى نفس الفعل » وهو يُعْلمٍ بالعقل. 
"5ل أن الشرع إذا أمر بشيء صار حسنا » وإذا فى عن شيء صار قبيحا » فهذا اكتسب 
فيه الفعل صفة الحسن والقبح من حطاب الشرع » كالأمر بالصلاة فإن صفتها لا 

تعلم بالعقل بل بخطاب الشرع » فلما أمرنا بما علمنا حسن هذه الصفة . 

“ل أن تكون المصلحة ناشئة من الأمر لا من الفعل » مثل أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن 
به العبد » فالحكمة هنا والمصلحة من نفس الأمر لا من المأمور » كما أمر إبراهيم ‏ 
عليه الصلاة السلام ‏ بذبح ابنه » فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففناه 
بالذبح”©. 
ونفي الحسن والقبح مطلقا لم يرد عن أحد من السلف ولا أئمة الأمة » بل أكثر 

الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين » يقول ابن تيمية :'فنفي الحسن والقبح العقليين 

مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة » ولا أئمتها » بل ما يؤحذ من كلام الأئمة والسلف في 


. )؟7١/١( ملدارج السالكين‎ 2-١ 
. )175574/8( مجموع الفتاوى‎ 20-5 


تعليل الأحكام » وبيان حكمة الله في خلقه وأمره » وبيان ما فيما أمر الله به من الحمسن 
الذي يعلم بالعقل » وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ينافي قول النفاة" 9" . 


لكك الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المعرفة للطباعة ‏ بيروت » ص 45١‏ . 


المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في التحسين والتقبيح العقليين 


أولا : قول المعتزلة ومن وافقهم : 

ترى المعتزلة أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء » وأن الذي يحكم بحسن 

يقول القاضي عبدالحبار :"قد ذكرنا أن وجوب المصلحة » وقبح المفسدة متقرران 
في العقل7' » ويقول أيضا :"إن في الأفعال الحسنة ما يعلم من حاله أن فاعله يستحسن 
المدح بعقله"9" . 

وقدماء المعتزلة ذهبوا إلى أن الحسن والقبح لذات الفعل » كحسن الصدق » وقبح 
الكذب » ومعيئ ذلك : أن الصدق حسن لذاته مطلقا » والكذب قبيح لذاته مطلقا” . 

إما لذاته » ومعناه : أن الصدق مثلا حسن لذاته مطلقا » والكذب قبيح لذاته 
مطلقا. 

أو لصفة حقيقية توجحب ذلك » ومعناه : أن الصدق لا يكون حسن إلا إذا 
وصف بأنه نافع » أما إن كان ضارا فهو قبيح » والكذب لا يكون قبيحا إلا إذا وصف بأنه 
ضار » أما إن كان نافعا فهو حسن . 

ومنهم من يرى أن كلا من الحسن والقبح أمر اعتباري » فإن اللطمة للينيم إن 
كانت باعتبار التأديب فهي حسنة » وإن كانت باعتبار الظلم فهي قبيحة 7 . 

وإذا أدرك العقل حسن الفعل ومصلحته وجب فعله » يقول القاضي عبدا حبار :"إنا 
لو علمنا بالعقل أن الصلاة مصلحة لنا لزمت كلزومها إذا عرفنا ذلك من حالها شرعا » لأنا 
إذا علمنا بالعقل ما نعلمه بدليل السمع بعينه » فيجب كون الفعل لازما" 27 . 


١ت‏ شرح الأصول الخمسة ص 5550 . 

5 المغن )7/١4(‏ » وينظر رأي المعتزلة أيضا في : المعتمد في أصول الفقه 4)777/١(‏ الإرشاد للجوين ص8 ه ١»البرهان‏ 
»)807/١(‏ المستصفى للغزالي (55/1). 

*20 الصحائف الإلهية » محمد بن أشرف السمرقندي » تحقيق : د / أحمد الشريف » الطبعة الرابعة , 1.5١اهلا ‏ 9/868١م2‏ 


مكتبة الفلاح ‏ الكويت » ص (555-5575) . 
وينظر أيضا : شرح المواقف للجرجاني » ص )70١(‏ . 

- آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعا » د/ علي بن سعد الضويحي » مكتبة الرشد » الطبعة الثانية 7ائ4اها 1995 
ص18 .١‏ 


ه الغ .)١4/1١(‏ 


وترى المعتزلة أن الشرع يعد كاشفا ومبينا لأشياء معلوم مسبقا بالعقل حسنها أو 
قبحها , فالشرع لا يأتي إلا .ما قد تقرر وحوبه في العقل » يقول القاضي عبدالحبار:"واعلم 
أن النهي الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبح القبيح لا أنه يوحب قبحه, وكذلك 
الأمر كفك عن ةل انهو 1 

ومع هذا فالعقل لا يستقل بالحكم على كل الأفعال بالحسن أو القبح » لأن هناك 
من الأفعال ما يتعلق بالشرع كالعبادات مثلا » يقول القاضي عبدالحبار :"لأنا حوزنا ورود 
السمع ليكشف في التفصيل عما تقرر جملته في العقل'7" . 

وهذا ما نقله عنهم بعض الأصوليين » يقول ابن قاضي الحبل 7 :"ليس مراد المعتزلة 
بأن الأحكام عقلية : أن الأوصاف مستقلة بالأحكام » ولا أن العقل هو المو حب »ء أو 
امحرم» بل معناه عندهم : أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد 
وتحصيل المصالح » فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم » لا أنه أوجب وحرم" ”2 » ويقول ابن 
السبكي”” :"واعلم أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام .وإنما يقولون : 
: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدهاء 
فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي" ”2 . 

ويوافق المعتزلة على القول بالتحسين والتقبيح العقلين كل من : الكرامية '" 
0007 


.75 المحيط بالتكليف », للقاضي عبدالحبار » تحقيق : عمر السيد عزمي » المؤسسة المصرية للنشر » ص4‎ "١ 

.)١١/١5( اللمغيئ‎ 5 

+20 أحمد بن حسن بن عبدالله المقدسي الحنبلي » أبو العباس » كان عالما بالفقه والأصول والحديث والمنطق والنحو » توفي رحمه 
الله سنة الالاه . ينظر عنه : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (457/5) . 

5ت شرح الكوكب المنير » محمد أحمد الفتوحي » تحقيق : د/ محمد الزحيلي » د/ نزيه حمادة » مطبوعات جامعة أم القرى مكة 
المكرمة » 15.٠‏ ١هل-198.0‏ م6 .)5079/١(‏ 

ه 2 عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي أبو نصر . ولد سنة 7717 » كان فقيها أصوليا » من مصنفاته : شرح 
منهاج البيضاوي » جمع الجوامع » وغيرها » توفي رحمه الله سنة الالاه . 
ينظر عنه : الوفيات (7557/7) . شذرات الذهب )571١/5(‏ . 


أده الإيماج شرح المنهاج » علي بن عبدالكافي السبكي » عبدالوهاب بن علي السبكي » تحقيق : د/ شعبان محمد إسماعيل » مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة » الطبعة الأولى 50١‏ اهل 981١م‏ 2 )514/١(‏ . 
00-1 ينظر : منهاج السنة (495/1) . 


ارك الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص 65لب8"5. 


وممن قال بالتحسين والتقبيح العقليين أيضا : الحنفية » ونقلوا عن أبي حنيفة قوله : 
"لو لم يبعث الله للناس رسولا لوحب عليهم معرفته بعقولهه9" . 

وتقول الماتريدية بالتحسين والتقبيح العقليين إلا أنهم خالفوا المعتزلة في المسائل الي 
تبيئ على القول به : كالصلاح والأصلح » ونحو ذلك . 

يقول ابن الحمام 27 :"وقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوحه 
الذي قالته المعتزلة » ثم اتفقوا ‏ (أي الحنفية) ‏ على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن 
والقبح للفعل من القول بوجوب الأصلح ‏ على ما قدمناه ‏ ووجوب الرزق » والثنواب 
على الطاعة » والعوض ..." 27 » ثم اختلفوا فيما بينهم » فقال جمهورهم وعلى رأسهم 
الماتريدي بأن حكم الله تعالى يحزم به في بعض السمعيات دون بعض قبل ورود السمع, 
وقال الآخرون : إن العقل لا يقضي .ما أدركه من حسن الفعل وقبحه بحكم الله تعالى فيه إلا 
بعد ورود الشرع ”2 . 

أما الإباضية من الخنوارج » فقد نقل الشهرستاني ما يدل على قوم بالتحسين 
والتقبيح العقليين ”2 » ويرى بعضهم أنه منقول عن أسلافهم » أما المتأخرون منهم فهم 
يفرقون بين الحكم على الفعل قبل ورود الشرع أو بعد وروده ”2 . 

أما الفلاسفة فيرون أن مسألة التحسين والتقبيح ترجع إلى العقل 7" . 


20١‏ تيسير التحرير » محمد أمين المعروف بأمير بادشاه » دار الفكر ‏ بيروت » )١51/7(‏ وقد نقل ابن تيمية مثل هذا النص عن 
أبي حنيفة » ينظر : درء التعارض (57-51/9) . 
20-5 محمد بن همام الدين عبدالواحد بن حميد الدين عبدالحميد » السيواسي » الإسكندري » القاهري » الحنفي » الملقب بكمال 


الدين » المكيئن بابن الحمام » الأصولي الفقيه » ولد سنة ٠3/اه‏ »ء وله من المصنفات : التحرير في أصول الفقه » المسايرة في 
العقائد المنجية في الآخرة » وغيرها » توفي ١71/ه‏ .ء وينظر عنه : الضوء اللامع )١717//(‏ » بغية الوعاة )١75/1١(‏ . 


*» ل المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآحرة » تأليف »كمال الدين بن أبي شريف المقدسي ؛ تحقيق : كمال الدين 
قاري» عز الدين معميش » المكتبة العصرية ‏ صيدا » الطبعة الأولى » 575 اها 4١٠5م‏ )ص 55١ل‏ !ا5١.‏ 

كت المسامرة ص 2١517‏ وينظر : الماتريدية دراسة وتقويما .» ص ١1ه5١1ل5:95١1.‏ 

وايت هاية الإقدام ص 721/١‏ . 

20-5 معال الدين للثميئ )١97/١(‏ » نقلا عن : الفرق الإسلامية وأصوها الإبمانية (؟//77851/1) . 

/ل20 ينظر : النجاة لابن سينا ص 2588 وقد نقل ابن تيمية ‏ رحمه الله في الدرء أن النقل عنهم مختلف لتناقض كلامهمء 


والمشهور عنهم أن العقل يحسن ويقبح » ينظر (18/9) . 


ومن يقول بالتحسين والتقبيح العقليين أيضا من فقهاء الحنابلة » أبو الحمسن التميمي”؟ ع 
وأبو الخطاب الكلوذاني (' » ومن الشافعية : أبو علي بن أبي هريرة ”© ) 

وأبو بكر القفال الشاشي 7 » ومن أهل لديف ا كاه الل انع المحسون من ارصق 
القاسم سعد بن علي الزنحان 729" , 


اقل" استكفك يتك الأشاءرة انتركون عم تار اللكناقية كا لقعا ل :وقوه مفو ون 


بالتحسين والتقبيح العقليين فاعتذروا عنهم بأنهم كانوا قد برعوا ولم يكن لهم قدم راسخ في 
علم الكلام » وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة غير عالمين .ما تؤدي إليه من قبح القول 9 . 


م - 


عبدالعزيز بن الحارث » أبو الحسن التميمي » من رؤساء الحنابلة » كان عالما بالأصول والفرائض » قيل : وضع حديثين في 
مسند الإمام أحمد » قال ابن زرقويه الحافظ : أنكر أصحاب الحديث عليه ذلك » وكتبوا عليه محضراً بما فعل . توفي سنة 
١لالاه‏ »ء ينظر عنه : تاريخ بغداد )4717/١٠0(‏ » ميزان الاعتدال (570/5) . 

محفوظ بن أحمد الكلوذاني » أبو الخطاب » شيخ الحنابلة » كان ورعاً » غزير العلم » من مصنفاته : التهذيب » والتمهيد » توفي 
سنة ١٠هه‏ »ء ينظر عنه : طبقات الحنابلة (؟//55) » شذرات الذهب (717/5) . 

الحسن بن الحسين بن أبي هريرة » أبو علي » من فقهاء الشافعية » توفي سنة ه54 7ه »ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(470/15) ء شذرات الذهب 00/99”) . 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي » أبو بكر » القفال » كان محدثاً » فقيهاً » توئي سنة 5ه »ء ينظر عنه : طبقات 
الشافعية )١4//١(‏ » شذرات الذهب (01/9) . 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري » أبو نصر » كان من حفاظ الحديث » سكن مكة , وتوف كماء من 
مصنفاته : الإبانة عن أصول الديانة في الحديث توفي سنة 54 4ه »ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )5514/١19(‏ » تذكرة 
الحفاظ )1١١18/9(‏ . 

سعد بن علي بن الحسين الزنحاني » أبو القاسم » شيخ الحرم ؛ الحافظ العابد » كان ثقة » زاهداً . عارفاً بالسنة » توفي 
سنة41/1ه »ء ينظر عنه : العبر في خبر من غبر للذهبي (9/7") » البداية والنهاية (؟5 517/1 )١‏ . 

ينظر : الرد على المنطقيين ص 45١‏ -575 » ويقول ابن القيم في مدارج السالكين (١/97؟)‏ : " كثير من الطوائف الأربع 
يقولون : قبحها ثابت بالعقل» والعقاب متوقف على ورود الشرع » وهو الذي ذكره سعد بن علي الزبحاني من الشافعية» وأبو 
الخطاب من الحنابلة » وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصاء لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل " . 
ينظر : البحر المحيط للزركشي )٠١9/١(‏ . 


مناقشة القائلين باله لتحسين والتقبيح ١‏ قي لعقليين من المعتزلة ومن وافقهم : 
من خلال عرض رأي المعتزلة وموافقيهم في هذه المسألة » يتضح أهم أصابوا في أمرين 
مهمبير وهما : 
حزفاعة أن اذتهاك عمسا ونها انين 
وقد حاء في نصوص القرآن الكريم ما يؤيد ذلك » يقول الله تعالى : [ وَإِذَا فَعَلُوأ 
- مو 5- م «هدى لعو صده 2 
فلحشة قَالُوأ وَجَدَنَا عَلَيآ دَابَآءَ نا وَآلَهُ ًا يها" قل إرت لله لا لي اتقولون 
0 هش اك د 
4 عدوا التجكين ااون ثر ن الله عسوت أن مُهَتَدُوت ©©) * يب َادَمَ 
خدوأ قو ف لعب نطلا يوا ولا رفو إِنَهُم لا يِب الْمُسَرِفِينَ © قل 
من حرم زينة بنة لله الى أخْرَجّ لِعِبَادِه وَالطَيْبّتِ م مِنَ آلرْرْقِ ل ان ءَامَنوأ و فى الْحَيَة 
اننا خالِصة يوم ل كَدَلِكَ تُقَصْل ليت ِقَوَم يَعَامُونَ © قل إِنّمَا حَرّمَ بَيَ 
آلْفَوَحِشَ مَا ظَهْرَ مِبها وَمَا بَطَنَ وَالإنمَ وَالْبَغَ بِغَيرِ آلحَقَ وَأن مُشَرِكوأ الله مَا لم يعَزْلَ به 
ولخ لعا الاق طق وا ع هارو« ل لق لومز حيزا ١‏ 
ل" 
فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نميه عنه وأمر باحتنابه بأحذ الزينة » والفاحشة 
هنا هي طوافهم بالبيت عراة الرحال والنساء ... ثم قال تعالى :[إرتَ ال 


صد مه 


ِ 
بالفحشَاءٍ 1 أي لا يأمريها هو فاحشة في العقول والفطرة » ولو كان إنهاعلم كونه 
فاحشة بالنهى وأنه لا معيئ لكونه فاحشة إلا تعلق النهى به لصار مععئ الكلام إن الله لا 
ما ينهي عنه وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم ... ثم 


فال[ فل كن حَرّمَ زيئة آله آل أَخْرّجَ ِعِبَادِه- وَآلطَيْبَتِ مِنَ آلرَرقِ ) م اومان انك 
طيب قبل التحريم » وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريعه مناف للحكمة » ثم قال : [ قل 


ع 


يامر 


. سورة الأعراف : الآيات (/5-ل79)‎ 22-١ 


إِنما حَرَّم رَبَ الفوَحِش ما ظَهَرَ مِنَا وَمَا بَطِنَ ) » ولو كان كوا فواحش إغنماهو 
لتعلق التحريم بما وليست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم » 
وكذلك تحريم الإثم والبغي فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا متزلة كون الشرك شركا فهو 
شرك في نفسه قبل النهي وبعده » فمن قال إن الفاحشة والقبائح والاثام إنما صارت كذلك 
بعد النهي » فهو ممنزلة من يقول : الشرك إنما صار شركا بعد النهي » وليس شركا قبل 
ذلك » ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة » فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي 
وبعده » والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده » والفاحشة كذلك » وكذلك الشرك لا أن 
هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك ...7" . 
الأشياء . 

وهذا أيضا ما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز » يقول تعالى : [ وَقَالُوا لَوَ كنا مَشَمَعُ 
رق ا حوري ل ا فالمش ركون اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل 
السمع والعقل » وأهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جحاءت به الرسل 
وقبح مخالفتهم 7" . 

أما الخطأ الذي وقعوا فيه فهو حين أوجدوا التلازم بين إدراك العقل للحسن 
والقبح في الأشياء » وبين ترتيب الثواب والعقاب على هذا الإدراك » والحق أنه لا تلازم 
بينهما » وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنها نافعة وضارة ولكن لا يترتب عليها 
ثواب ولا عقاب » إلا بالأمر والنهي » فلا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه 
وأذ'لا يعاقك عليه إلأبغل“إرسال الزسل وؤروه الشر عع كنبا :فال تحال ؛ روما كنا 


4. 


اي و ا قري كم دوين كر هذ الآية اذا الحقاك الأ يكن انيت 
0 


ا ينظر : مدارج السالكين (1١/175711؟)‏ بتصرف . 
عت سورة الملك : الآية )١٠١(‏ . 

دب ينظر : مدارج السالكين (١/51789؟)‏ . 

5 2020 سورة الإسراء : الآية )١5(‏ . 


ه20 ينظر : مدارج السالكين (5797/1) . 


وما يدل على الأمرين معا ‏ أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح » وأن العذاب لا 
ل ا 20 0 
00 0 0 1" فهذا يدل على أن ما قدمت 0 دبع اكرول الصيبة 
حم » ولولا قبحه لم يكن سببا » لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها » وهو عدم جيء 
الرسول إليهم » فمذ جاء الرسول انعقد السبب » ووجد الشرط » فأصايهم سيئات ما عملوا 


وعوقبوا بالأول و الآخر”" . 


,__ سورة القصص: الآية (/ا5) . 
200 ينظر : مدارج السالكين )174585/١1(‏ . 


ثانيا : قول نفاة التحسين والتقبيح العقليين : 

ومن أشهر من أثز علهم تقرير هذة السالة + الأشاغرة + فالسين والفيح عتسدمم 
مستفادان من الشرع » وكل ما أمر به الشرع فهو حسن » وكل ما مُى عنه فهو قبيح , 
وليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتيان » ولا لصفة توحبهما . 

يقول الأشعري :"وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما ماهم عنه » وزحرهم 
عن فعله » وأن الحسن ما أمرهم به » أو ندهم إلى فعله » أو أباحه له(" . 

ومتعلق الثواب والعقاب هو ورود الشرع » يقول الجويئ :"العقل لا يدل على 
حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف » وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع 
وموجب السمع" 7 . وعندهم لو أمر الشرع بما نمى عنه » ونمى عما أمر به لانقلب 
القبيح حسنا » والحسن قبيحا » يقول الجرجاني”" :"فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود 
الشرع » ولو عكس الشارع القضية » فحسّن ما فبّحّه » وقبّح ما حسّنه » لم يكن ممتنعاء 
واشلت الأذرع اقصار القيعة بيدا اشن لي 01 

ويتضح مما سبق » أن الأشاعرة يرون أن مناط اتصاف الفعل بالحسن أو القبح هو 
أمر الشرع ويه » ولا اتصاف للفعل يهما قبل ورودهما "2 . 

ويوافقهم على ذلك » ابن حزم؛ يقول :"... وضح أنه ليس في العالم شيء حمسن 
لعينه » ولا شيء قبيح لعينه » ولكن ما سمى الله حسنا فهو حسن » وفاعله محسن ... » وما 
وام ابه ينا “فيه فيو لع كال 0 


0. 


ا الرسالة إلى أهل الثغر ص/1١.‏ 

بت الإإرشاد ص/ره؟ . 

+0 علي بن محمد بن علي » الجرجاني » الشريف العلوي » من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما - ولد سنة ٠‏ 4لاهسء 
من علماء الكلام » له من المصنفات : التعريفات » شرح المواقف » وغيرها » توفي سنة 5 1ه ء ينظر عنه : طبقات 
المفسرين للداودي ص ”١١‏ » أيجد العلوم للقنوجي (51//9) . 

2003-6 شرح المواقف ص79/8 . 

هصضسل20 ينظر : رأي الأشاعرة فيما يلي : الإنصاف للباقلاني صة55_. 5» البرهان للجوينئٍ )87/١(‏ » الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
ص“172 ١‏ الملل والنحل للشهرستاني (256115/1))» الأربعين ف أصول الدين للرازي ص45" والمحصل له ص57 2١‏ الإحكام 
للآمدي »))١١7/١١(‏ وغيرها . 

0-5 الفصل في الملل والأهواء والنحل , للإمام ابن حزم » تحقيق : د/ محمد إبراهيم نصر » د/ عبدالرحمن عميرة » دار الجيل ل 
بيروت » (98/9) . 


ويوافقهم من الحنابلة القاضي أبو يعلى حيث يقول :"ولا محال للعقل في نحسين شيء 
من ا محسنات » ولا تقبيح شيء من المقبحات » ولا إثبات شيء من الواحبات » ولا تحريم 
١ 1 5 )1١١ 1 7 0 5 . 3‏ 
الخد سوءر تع الله حدق براؤاية دوين 2190| اليف المنة قاض ونلا يضري ةنا اسان 
وكارك بالفول واوزنا هر الا ]00 : 

وممن يوافقهم أيضا : ابن الحاجب من المالكية © » حيث يقول :"لا حكم إلا كما 
جاء به الله » فالعقل لا يحسن ولا يقبح » أي لا يحكم أن الفعل حسن وقبيح لذاتهءأو 
بوجوه واعتبارات في حكم الله تعالى"297 . 


كت المعتمد في أصول الدين » للقاضي أب يعلى » تحقيق د/ وديع زيدان حداد » دار الشرق ‏ بيروت » ص .5١‏ 

2003-5 عبدوس بن مالك ». أبو محمد العطار » كانت له عند الإمام أحمد متزلة » وقد روي عنه مسائل لم يروها غيره » 
ينظر : عنه تاريخ بغداد )١١5/1١1١(‏ » طبقات الحنابلة (51/1؟) . 

201 ينظر : طبقات الحنابلة 51/1١9‏ ؟) » درء التعارض (51/9) . 

2-4 عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس , الكردي . المالكي » جمال الدين » الأصولي أحد الأعلام » المشهور بابن الجاحب » ولد 
سنة ١لاده‏ »ء بإسنا من أعمال الصعيد » وتوقي سنة 5ه » ينظر عنه : معرفة القراء الكبار للذهبي (518/7) . تاريخ 
الإسلام (319/510) . 

ه20 منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل », لأبي عمرو عثمان بن الحاحب » دار الباز » الطبعة الأولى 14.5 ١ه‏ 
19868 ص 59. 


مناقشة قول الأشاعرة ومن وافقهم : 

لاشك أن الأشاعرة أصابوا في ترتيب الفواب والعقاب على ورود الشرع ”"©, لكنهم 
في المقابل أخطأوا في قوهم : أن الأفعال لا تثبت لما صفة الحسن أو القبح إلا بعد ورود 
ال 0 
الأشعري الى لم يسبقه إليها أحد 7 

وهو قول مخالف لما جاء به القرآن » فالله ‏ تعالى ‏ يقول في محكم التزيل : 
ون اللّهِ آن 


لوقاةر 5 كن د ا 


تخلقوأ ذْبَابًا وَلّو آجَتَمَعُوأ 5 إن يقلي الذباك + شيعا لا يَسَتَنِقَدُوهُ مِنَهٌ ضَعْفَ 


» صه + 


82 صدر يده اماو امم ور عو اه 34 
7 واحجكه 1000 2 م 
الطالبٌ وَالمطلوب إرع) ما قدروا الله لق فل زه إن الله 


[يتا الها لقال حرج عر سيراه ا الو ور 3 


- 
3- 


وفك عري] 0 لفرت 
ال قعال تل مفلا من عقوطع يدف على قن غيادهم لغيره ى وأن.هذا الآمر تر فتعةءى 
كل عقل » وإن لم يرد به الشرع » وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو احتمعوا 
كليج ل "فلتو اا شاباا والحدا: »و اك طني الذباي قينا يقذروا علق الأمبار هه 
واستنقاذ ما سلبهم إياه » وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء » الذي ليس 
كمثله شيء » أفلا تراه كيف احتج عليهم مما ركبه في العقول من حسن عبادته وحدهء 
وقبح عبادة غيره . 


متيو قسن ححا لد 1 151 ليت وَأَنرَلَنا ة الكس 


2 لِيَقَومَ لاس بِآلْقسَطٍ 204): فدل ذلك على أن في نفس الأمر قسطا ء وأن 
الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأحله 
والميزان » فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل وحسن ومخالفته قبيحة » وأن الكتاب 
والميزان نزلا لأحله » ومن ينفي الحسن والقبح يقول : ليس في نفس الأمر ما هو عدل 
حسن » وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط . ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا 


0 ينظر : مفتاح دار السعادة )5١5/5(‏ . 
5 س0 ينظر : الرد على المنطقيين ص ١5؛‏ » درء التعارض (50/9) . 
تت سورة الحج : الآيات (75-107) . 


22-4 سورة الحديد : الآية (58) . 


إل تسينة وعدله ف نفسة 6 فهو ىق نفسة فسل تسن ).و كشاه الم شنا اح يضاعقف 
به كونه عدلا حسنا فصار ذلك ثابتا له من الوجهين جميعا'" » وهناك الكثير من الآيات اليّ 
بينت على أن للأشياء حسنا وقبحا ذاتيا » ما يظهر بطلان قول الأشاعرة بنفي الحمسن 
والقبح العقليين. 

أما الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله » فقد قال أبو الخطاب :[ وهذه الرواية ‏ إن 
صحت عنه ‏ فالمراد يما الأحكام الشرعية » الي سنّها رسول الله ولك وشرعها ]| 7©, 
يفول ابم تجية مسترتهه شت "نول نهد [ الاقدر كبيط الشقرلك. | :أي أن تعقول الباف لا 
تدرك كل ما سنه رسول الله - يه » فإهها لو أدركت ذلك » لكان علم الناس كعلم 
الرسول » ولم يرد بذلك أن العقول لا تعرف شيئا أمر به ونمى عنه » ففي هذا الكلام الرد 
ابتداءء على من جعل عقول الناس معياراً على السنة » ليس فيه رد على من يجعل العقول 


موافقة للسنة ل 


0-١‏ ينظر : مفتاح دار السعادة (؟/537871") » وقد أطال ابن القيم ‏ رحمه الله في الرد على النفاة وفصل في تفنيد 
حججهم وذلك في أكثر من ستين وجها في كتاب مفتاح دار السعادة )47١415/5(‏ . 
2-5" التمهيد في أصول الفقه , لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني » تحقيق : محمد أبو عمشة » نشر : المركز العلمي جامعة 


أم القرى » دار المدىي للطباعة 5.5 ١ه‏ (59154/4) . 
20 درء التعارض (01/9). 


المبحثٌ الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في التحسين والتقبيح العقليين ومناقستها 


أولا : شبهات القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين : 
استدلوا على شبهتهم بالأدلة التالية : 
أعم دقزله سال : إن فى حَلقٍ آلسّموَتِ وَالَأَرْض وَآخْتل فِالْيلٍ وَآَلَار لْأَيَسوٍ 


صد ودر 


أي ا 
5 قوله تعالى 90 فى ذَلِكَ لايس وى هئ ا 
قوله تعالى : [وَقَالُوآ لَوَكُنَا دَسَمَعُ أو تَعَقلٌ ما كنا فى أصحب السَعِير)". 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الله تعلى وبّخ الكفار على تركهم الاستدلال بعقولهم على وحدانيته 
وربوبيته .ما يشاهدونه في أنفسهم وف غيرهم من المخلوقات من الآيات والعلامات . 

قالوا : والآيات على هذا المعيى تكثر في القرآن » فلو كان العقل لا يذلهم على 
وحوب ذلك إذا رجعوا إليه لم يُوبخوا على ترك الاستدلال به © 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن الخلاف ليس في الاستدلال هذه الآيات وأمثالها على أن العقل يحسن أو يقبح », 
فهذه مسألة يشترك المعتزلة فيها مع أهل السنة والجماعة » والآيات صريحة في إثبات ذلك » 
فغاية ما تدل عليه : أن العقل آلة لتمييز الأشياء وإدراكها .» فمحل الخلاف إذن : ليس هو 
تحسين العقل وتقبيحه , إنما : هل يستقل العقل بالإيجاب أو التحريم , أم لا ؟ 


.)١9-( سورة آل عمران : الآية‎ 22-١ 

ابت سورة طه : الآية (05) . 

-200 سورة الملك : الآية )٠١(‏ . 

4 203 قواطع الأدلة في الأصول . للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني » تحقيق : محمد حسن الشافعي » دار الكتب العلمية 


بيروت 2 5418١ه‏ (15/5). 


وبذلك افترق منهج المعتزلة عن منهج أهل السنة والجماعة » يقول الإمام السمعاني7© 
رحمه الله :"وأما الآيات الى ذكروها » فنحن نقول إن العقل آلة التميز » وبه تتدرك 
الأشياء ويتوصل إلى الحجج », وإنما الكلام في أنه بداية هل يستقل بإيجاب حله وتجريعه"7" . 
وكذا يتضح أن لا حجة للمستدل بمذه الآيات على ما ذهب إليه . 


22.١‏ منصور بن أحمد بن عبدالحبار بن أحمد السمعان » المروزي » أبو المظفر » فقيه وأصولي » شافعي » ولد سنة 455ه »ء له من 
المصنفات : كتاب في تفسير القرآن » قواطع الأدلة ني أصول الفقه » توفي رحمه الله سنة 4ه »ء ينظر عنه: سير 
أعلام النبلاء )١ 5/١9(‏ » طبقات الشافعية للإسنوي (59/5) . 

20-5 قواطع الأدلة (؟//ا4) . 


ثانيا : شبهات نفاة التحسين والتقبيح العقليين : 

استدلوا على شبهتهم بالأدلة التالية : 
١‏ قوله تعالى : [ْرُسُلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لكلا يَكُونَ لِلئّاس عل اللّهِ حُجة بَعَدَ 

ا 
كت :لال 4[ ونا كا مكد يي و 0 
وجه الاستدلال : 

يرى نفاة التحسين والتقبيح العقليين : أن هذه الآيات جعلت الحجة والعذاب 
متعلقين بإرسال الرسول ”". 

يقول الآمدي عن الآية الأولى :"إنه تعالى نفي احتجاحهم على المؤاخذة بترك 
الواحبات » وارتكاب المحرمات بعد بعثة الرسل » وأثبتت يمفهومه الحجة قبل البعثة » وذلك 
يدل على نفي الموجب واحرم قبل البعفة" 67 . 

أما عن الآية الثانية فيقول :"إنه (تعالى) أمّن من العذاب قبل بعثة الرسل » فدل على 
أنه لا وحوب ولا حرمة قبل بعثة الرسل » من حيث أن الواحب ما لا يؤمن من العذاب 
على تركه ؛ والحرام ما لا يؤمن العذاب على فعله » وأن العقل غير موجب ولا محرم » وإلا 
لقال : وما كنا معذيين حن نرزقهم عقولا" 2 . 

ويتضح من استدلال النفاة بالآيتين وما شاكلها من الآيات ” أنهم يرون :أن الله 
تعالى ‏ حينما نفى التعذيب قبل بعثة الرسل » فإن هذا دل على انتفاء الحسن والقبح 
الدذاتين في الأشياء والأفعال » لأنه لو كانا ثابتين عقلاً » لكان مرتكب القبح وتارك الحسن 


حت سورة النساء : الآية )١56(‏ . 

ان ١‏ عار تراه ارو 

التمهيد لأبي الخطاب (707/4) . 

2-4 أبكار الأفكار , لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي » تحقيق : أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة 


الأولى 574 ١ه‏ 56.0#مء (١/لالاهملاه)‏ . 
5 أبكار الأفكار ١1/هلاه)‏ . 


20-5 مثل قول الله تعالى : [ وَلّوَ أنا أَهلكتهُم بعَدَابٍ من قَبَِد- لَقَانُوا را َولَآ أَرسَتَ إِلَيا رَسُولاً فَتتَبْعَ ءَايَنتِكَ مِن 


قبل أن نذل وَعخْرّك ] سورة طه : ١84‏ . 


فاعلا للحرام وتاركا للواحب » لأن قبحه عقلا يقتضي تحربمه عقلا » وحسنه عقلا يقتضي 
وجوبه عقلا » فإذا فعل المحرم وترك الواحب استحق العذاب » والقرآن قد نص على أن الله 
عقا .حم لز وني الايتدتيحة الزشل 1 ندل ذلك عق اهلقن اسان لدف إذواك 
حسن الأفعال وقبحها ]20 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

بينت الآيات السابقة » أن الله تعالى ‏ لا يعذب قبل بعثة الرسل » وهذا حق 
أصاب الأشاعرة وموافقوهم في جعلها نصا صريحا على ذلك ؛ لأن الحجة إنهاقامت 
بالرسل» وأنه بعد محيئهم لا يكون للناس على الله حجة » وهذا يدل على أنه لا يعذيهم قبل 
م الرسل البيم ع لآن المحة عيفد 1 تقر علبي 27 + يويدهذا ما فرت هه هاتتان 
الآكان فالطبر ف ره الات تعال جع يفول عمد تفسووه آنل سورة اسان" ألهتعال لجسن 
عن ذلك بقوله :"أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين لثلا يحنج من كفر بي وعبد 
الأنذاف هن دون أوضل عن سيق بن يقتنول إن أروات عفان + [ لول أزسلتإلينا 
رَسُولةً تع َايَنِكَ من قَبَلٍ أن نَذِلَ وخر )7"» فقطع حجة كل مبطل ألحد في 
توحيده وخالف أمره يجميع معان الحجج القاطعة عذره » إعذاراً منه بذلك إليهم » لتكون 
لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه" © . 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى [وَمَا نا مَُينَ حٌَ تبت رَسُولةً] 9 » أي: 
"وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الاعذار إليهم بالرسل » وإقامة الحجة عليهم بالآيات الي تقطع 


. 1 (1) 
عذرهم . 


3 ينظر : التفسير الكبير (1/11ل88) » )١78/50(‏ » وشرح المقاصد للتفتازاني (84/5؟) » والمسامرة شرح المسايرة » لابن 
شريف ص )١11717(‏ » شرح تنقيح الفصول للقراني ص (5 5) » العدة (؟/417) » مجموع فتاوى ابن تيمية )51058/١١(‏ » 
مفتاح دار السعادة (7917/5) . 

0 ينظر مفتاح دار السعادة (2957/5) . 

ثت سورة طه : الآية )١75(‏ . 

4 020 جامع البيان (0/5) » وينظر أيضا تفسير القرآن العظيم لابن كثير )7177/١(‏ . 

نثاء : سؤرة الأسراء #الآنة ره 

وك جامع البيان (5 5/١‏ ه5) وينظر تفسير القرآن العظيم (57/9) . 


فيتضح مما سبق أن الآيتين نص صريح في نفي العذاب قبل بعثة الرسل » قطعا لحجة 
امحتجين وعذر المعتذرين » فلا دلالة فيها صريحة أو محتملة على نفي الحسن والقبح العقليين؛ 
وليس مع امحتجين بما على ذلك ما يؤيد دعواهم » فهذه الأدلة "إنما اقتضت ارتباط الثواب 
والعقاب بالرسالة وتوقفها عليها » ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق 
الأمرين" 7" » بل إن هذه الآيات حجة عليهم حيث دلت على أن أفعالهم قبل ورود 
الشرع كانت قبيحة » وأنه لم بمنع من إنزال العذاب هم إلا عدم بعثة الرسل » فلما بعث 
الرسل قامت الحجة عليهم » يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في معرض استدلاله بقوله ‏ 
تشالت 11ل أن توق كيب ينا دمت أنوهية تنقولوا رتنا لزلا اتتكارليت 
رَسُولاً فكتََعَ َايَنتِكَ وَتَكُورت مرح الْمُؤْمِينَ 1 9" . 

"أخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمعصية » وأنه سبحانه 
لو أصاهم مما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم يتزل عليهم 
كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل » وهذا صريح ف أن أعماههم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا كما 
المعيثيية + والكلة ستعتانة لأ يعدتث إلا معد إوشال لحرن "7 

ومن خلال استعراض الأقوال في هذه الآيات اليّ بينت أن العذاب لا يكون إلا بعد 
إرسال الرسل وورود الشرع » والآيات الي أثبت ا أهل السنة أن للأفعال والأشياء حسنا 
وقبحا ذاتيان » يتضح بجلاء قول أهل السنة وأنه القول الصحيح » الذي تضافرت الآيات 
الكربمة على بيانه » وخطأ كل من الفريقين على ما ذهب إليه من الاستدلال بالنتصوص 
الشرعية » والله أعلم . 


ا مفتاح دار السعادة (455/5) . 
١‏ سورة القصص: الآية 517) . 
اك مفتاح دار السعادة (750/17) » وينظر أيضا التمهيد للكلوذاني (7017/5) . 


الفصل الثالتُ 
تنزيه الله عن الظلم 


المبحث الأول 
الممصود بالظلم 


الظلم في اللغة : وضع الشيء في غير موضعه » والمصدر الحقيقي : الظلّم » .. ظَلّم 


يظلم ظَلّما بالفتح » فهو ظالم ظلوم”" . 


والظاء واللام والميم أصلان صحيحان » أحدهها : الضياء والنور » والآحر وضع 


القي واعبو سوط عه لكي 


"أصل 


يقول ابن منظور”" : "أصل الظلم : الجور ومجحاوزة الحد"7؟ » ويقال : من أشبه أباه 


فما ظلم'" , أي : لم يجاوز الحد . 


ويتضح مما سبق : أن الظلم بحاوزة الحد » والبعد عن الحق والعدل والإنصاف » 


والتعدي بوضع الشيء في غير موضعه الذي لا يحسن ف غيره . 
والظلم في القرآن يأ على ستة أوجه : 


لاخ 


د 


7ت 


حت 


الظلم بعينه » كما قال تعالى : [ فَتَكُونًا فل الطلين 01 

الشرك » كما قال تعالى : [ أأَذِينَ ءَامَتُو وَلَمْ يَليِسُوَأ إِيمَتَهُم بظلم 71 . 
النقص . كما قال تعالى : [وَلَا يَظَلَّمُونَ فيلا © . 

الجحد » كما قال تعالى : [ بمًا كاتُوأ بكَايَجِنَا يَظَلمُونَ)9 . 

السرققت كنا تال ميا + وَاَلسَارِقَ وَآلسَّارِقَة فأقَطموا أَيَدِيَيُمًا جَرَاءْ بِمّا 


كسَبًا ككل ون آنه وَآَّهُ عَرِيزٌ حَكيمٌ (©) فَمَن تاب مِنْ بَعَدِ ظفيف) ”2 . 


القاموس المحيط )١5515/١١‏ . 

معجم مقاييس اللغة (559-5574/5) . 

محمد بن علي » أبو الفضل » جمال الدين » ابن منظور الأنصاري الرويفعي » ولد .عمصر سنة 7ه »ء وتوف سنة ١الاه»‏ 
ينظر عنه : الدرر الكامنة (5/ه١)‏ » الإعلام )١٠١48/19(‏ . 

لسان العرب )97//١5(‏ + وينظر أيضاً : تهذيب اللغة للأزهري (74//7؟) » مختار الصحاح للرازي ص )17١(‏ . 

من الأمثال القديمة » يضرب في تقارب الشبه » ومعناه : من أشبه فقد وضعه الشبه في موضعه » ينظر : جمهرة الأمثفال لأبي 
هلال العسكري ص )١454(‏ » وقد حكاه كعب بن زهير في بعض شعره » ينظر : ديوان كعب بن زهير ص (55) . 

سورة البقرة : الآية (ه”7) . 

سورة الأنعام : الآية (85) . 

سورة النساء : الأية (49) . 

سورة الأعراف : الآية (9) 


سورة المائدة : الآيات (/3"95) . 


أ 


به اللشوا رجاتي كينا ران بان ١‏ وكا سات نار دك كاتو اين 
يَظظْلم اا ١‏ 


أما الظلم في الاصطلاح : 

فهو وضع الشيء في غير موضعه المختص به , أما بنقصان أو بزيادة » أو بعدول عن 
وقد أو مكانه 3 

والله تعالق قد«نرهنفسه عن 'الظلم + والمسلمون جميعا على'القسول 
عدلء قائم بالقسط لا يظلم مثقال ذرة"7© » وإِنما كان التنازع في تفسير هذا الظلم المنفي 
والذي افترقت من أجله الفرق » وهو ما سيتضح إن شاء الله تعالى ‏ في المباحث التالية. 


ااء 


لمان 


اعت سورة البقرة : الآية (/01) . 

03-5 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنواظر » لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي » تحقيق : محمد عبدالكريم 
كاظم الراضي » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » 405 ١ها‏ 19/45م ص (438-4717) » بتصرف . 

»3 المفردات للأصفهان . ص )0١(‏ » وينظر أيضاً : التعريفات للجرجاني ص (185) . 

عت جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية تحقيق : محمد رشاد سالم ‏ مصر » ص(١5١)‏ » وينظر مجموع الفتاوى (505/8) . 


المبحثٌ الثاني 
تنزيه الله عن الظلم عند أهل السنة والجماعة 


الظلم هو : "وضع الشيء في غير موضعه”' » فالله تعالى نفى الظلم عن نفسه » فهو 
عت شتخانة. عد علد يضع العقوبة موضعها » ويضع الثواب موضعه لا يفرق بين متمائلين» 
ولا يسوي بين مختلفين”" » وهذا الظلم هو الذي حرمه ‏ تعالى ‏ على نفسه » ونفي 


5 8 9 ره مددري 2 5 كر وه 728 8 وم 
وفوعه » كما قال تعالى :5 [وَمَن يَعْمَلَّ مِنَ الصَّلحَتٍ وَهو مَؤّمٍ 7 قلا تنخاف ظاما 


وَلَا هَضُمًا1 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية : "لا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا 
يهضم من حسناته" 0 , 

ويقول الحافظ ابن رحب رحمه الله - : "الحضم : أن ينقص جزاء 


حسناته» والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره ... وهو ما يدل على أن الله قادر على الظلم » 
ولكنه لا يفعله فضلاً منه وجوداً وكرماً وإحساناً إلى عباده"0* . 

وقد فرق بعض العلماء بين الظلم والحضم الواردين في الآية حيث يرون أن كل هضم 
ظلم » وليس كل ظلم هضماً » يقول سفيان الثوري رحمه الله : "الظلم : أن يظلم 
حقه » والحضم : أن يهضم بعض حقه"”2 » فالهضم : ظلم » وكل هضم ظلم ولا ينعكس» 
ينعكس» ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل الليثي"© : 


20-١‏ ينظر في ذلك : مجموع الفتاوى لابن تيمية (919/1) ؛ (79//8 + 0077) » منهاج السنة )١189/١(‏ وأيضاً : شفاء العايل 
لابن القيم )5١٠١/7(‏ » جامع العلوم والحكم لابن رحب ص (5158) . 

#نيت ينظر : جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية (5 )١١‏ . 

تت سورة طه : الآية (؟5١١)‏ . 

)"0 الدر المنثور في التفسير بالمأثور » لحلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي » دار النشر : دار الفكر ‏ بيروت . 997١م‏ 
(رامت). 

ه 2 جامع العلوم والحكم . ص (558) . 

20-5 تفسير سفيان الثوري » تصحيح : لحنة من العلماء » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 81.: اه بل 9/7١امع‏ 
ص (1917) » وينظر أيضاً : الجامع لأحكام القرآن (1١/59؟) ‏ روح المعاني للألوسي (75/15) . 

0-0 لمتوكل بن عبد الله بن فشل » من بن ليث بن بكر » كوف » عاش في عصر معاوية وابنه يزيد » وهو صاحب البيت المشهور: 


لا تنه عن حلق وتأيٍ مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم » وهو أشعر بن كنانة في الإسلام » ينظر عنه : تاريخ دمشق 
)١7/510(‏ » طبقات فحول الشعراء (5815/5) . 


إن الأذلة واللئام لمعشر مولاهم المتهضم المظلوم 009 
والله تعالى قد تمدح بنفي الظلم عن نفسه » وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على 


00201010 7 4 و 


ذلك » ومنه قوله تعالى : [ إن الله لا يَظَلِمَ مِتَقَالَ ذَرّق]”" » وقوله تعالى : [ْوَمَا الله 
يُرِيدُ ظَلمًا لَلعِبَادٍ 91 » وقوله تعالى لتر تنك أن الام ووقولسه عمال : 


قم كاري آله تقلت وليك كفو سه يَلُون) "© : وغيرها من الآيات . 

وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ #قّْ ‏ فيما يرويه عن ربه ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أنه قال : إيا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي ؛ وجعلته بينكم محرماً فلا 
ا 

كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله يقول : هو أشرف حديث لأهل الشام » وكان أبو 
إدريس الخولاني” , إذا حدّث به » جثا على ركبتيه”" » فهذه النصوص وأمثالها تنفي الظلم 
الظلم عن الله تعالى » وتثبت العدل في جزائه وأفعاله » وأنه سبحانه وتعالى عندما ييزل 
العقاب با مجرمين فإن ذلك عدل منه » فهو إن عاقبهم فذلك بسبب ذنويهم لا أنه تعالى ظالم 
هم فيعاقبهم بلا ذنب » وهي توضح أيضاً أن عقوبة من لم يذنب تعد ظلماً » ولذلك نفاها 
الله تعالى عن نفسه”'" , ثم إن في قوله تعالى في الحديث القدسي2 : "إن حرمت الظلم 


. )584/7( » طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » دار المدني  حدة‎ 2001-١ 

20-5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي » دار الفكر للطباعة والنشر بيروت » 5١51اها‏ ل 
همع .)1١١7/4(‏ 

لتك سورة النساء : الأية (50) . 

003 سورة غافر : الآية )5١(‏ . 


بت سورة الكهف : الآية (59) . 

2020-5 سورة الروم : الآية (8) . 

ع صحيح مسلم ‏ كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم )٠١/١5(‏ . 

20-4 عائذ بن عبد الله بن عمرو الخولاني » تابعي » وفقيه من أهل الشام » ولد سنة /ه » وتوثفي سنة ٠١‏ /ه ينظر عنه : تذكرة 
الحفاظ )05/1١(‏ » قهذيب التهذيب (0/4/5) . 

00-3 ينظر مجموع الفتاوى )١51/1١/(‏ . 

٠س‏ ينظر المصدر نفسه 0١4-1١ 51/1١(‏ . 

١‏ الحديث القدسي : ما نقل إلينا عن البي ‏ فدْةٌ ‏ مع إسناده إياه إلى رب العزة جل جلاله » ويسمى الحديث الإلحي والرباني 

والأحاديث القدسية أكثر من مائة » وقد جمعها بعض العلماء في جزء كبير » وحديث أبي ذر رضي الله عن هذا » من أجلها » 

ينظر » قواعد التحديث لحمال الدين القاسمي ص (55) . 


على نفسي" » ما يدل على أن الله تعالى لا يفعل الظلم مع قدرته عليه»وعدم فعله للظلم لا 


لعجزه ‏ تعاللى ل عنه » إنما لأنه حرمه على نفسه » فهو منزه عن فعله مقدس عنه" . 


ويتضح مما سبق : أن معين الظلم المنفي عن الله تعالى ‏ عند أهل السنة والجماعة 
موافق للمعيئن اللغوي » وأن أهل السنة والجماعة يرون أنه سبحانه قادر على الظلم لكن لا 
يفعله » جوداً منه وكرماً وإحساناً إلى عباده » فقد نزه نفسه عن الظلم فهو عز وجل عدل 
لا يضع الأشياء في غير موضعها » ولا يظلم مثقال ذرة » ولا يجري أحداً إلا بذنبه©. 


. )١55/١8( ينظر : مجموع الفتاوى‎ 20١ 
. )١55( ات ينظر : جامع الرسائل ص‎ 


المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في تفسبر الظلم المنفي عن الله تعالى 


أولاً : قول المعتزلة : 

يعرف القاضي عبد الحبار الظلم بأنه :"كل ضرر لا نفع فيه » ولا دفع ضرر.. 
وترى المعتزلة أن الله تعالى منزه عن الظلم ؛ لأنه عدل لا يظلم » لم يرد وجود شيء من 
الذنوب » ولا الكفر » ولا الفسوق ., ولا العصيان » بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته » كما 
فعلوه عاصين الأمزه + وهو تغالى: لم يخلن نيعا من أفعال الغباة + بل عير دتو اقعاهي) 
فلما أحدثوا معاصيهم استحقوا العقوبة عليها » فعاقبهم بأفعالهم لم يظلمهه”" , لأنه لو 
عذيهم على ما لق فيهم لكان ذلك ظلما قد تنزه عنه9؟ . 

وهم يرون أن الظالم من فعل الظله”؟ » لأنه ‏ في نظرهم ‏ لو كان الله تعالى 
خالقاً لأفعال العباد » الى هي الظلم » لكان ظالً© . 

وعندهم أن الظلم الذي حرّمه الله تعالى على نفسه » هو نظير الظلم من الآدميين 
بعضهم لبعض » وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد » حن كانوا هم ممثلة الأفعال »؛ 
وضربوا لله الأمثال » ولم يجعلوا له المثل الأعلى » بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يحب 
على العباد ويحرم ... » وقالوا : إذا أمر العبد ولم يعنه بيجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة 
كان كان الم وافوس + اله اكرهدن أن ويس عا + أ صل ميعديات براق إذا امن ليق 


بأمر واحد ,» وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور » ولم يعن الآخر » كان ظالى50) 5 


م1١‎ 
4 ٠. 


.)5”518( شرح الأصول الخمسةء ص‎ 201١ 

#بت ١‏ بينظن المطيار تنفسه + نفس الضفيحة . 

+« المغين )١7/8(‏ وما بعدها » شرح الطحاوية ص (4917) » وأيضاً منهاج السنة (9/6) . 

00-4 ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (5549) . 

0 ينظر : مجموع الفتاوى )١517/١8(‏ . 

00-5 ينظر المغئي )50/١١(‏ » مجموع الفتاوى )١5/١(‏ » منهاج السنة (/8؟) » مفتاح دار السعادة (559/1) . 


وللمعتزلة في الظلم المنفي عنه تعالى قولان : 


ع 


© قول أكثر المعتزلة » مثل أبي الحذيل العلاف”2 , والحبائي” » وأبي هاشه'" » أنه 


عال ميوضياي ”ب الفدوة هنح ما لو كاذ قعل لكان فللا اكلا إن كسان فاكلا 
يفعلة ٠‏ لعلمة بقبيحه + واستغنائه عنه0؟؟ » وهو القول المشهور غن المعتزلة : 

فاق + فول البقاء :")بو اهدعي عضن :قله" وجو اش وض الله تحال بالقدرة 
بالقدرة على الظلم محال » لأن ذلك يوجب النقص والحاجة”" . 

ويوضح ابن تيمية ‏ رحمه الله الفرق بين قول النظام في الظلم وبين قول الحبرية» 


نهم يقولون : الظلم هو الممتنع لذاته » أما النظام فيقول : هو ممكن لكن لا يقدر عليه . 


والخلاف بين فريقي المعتزلة في الظلم المنفي » ليس مرده خلافهم على قدرته تعالى 


على الظلم بعينه » وإنما على قدرته على جنس القبيح . 


حت هالفزيق الأول يرف أن الل تغالى قادر على شار أجباس المقدوراكة عاق ذلك 


جنس القبيح » أما أفعال العباد فإنه لا يقدر عليها » وإنما يقدر على مثلها ما يندرج تحت 
جنسها 6 . 


يقول القاضى عبد الحبار : "قد ثبت أن الله تعالى قادر لذاته ».ومن حق القادر لذاته 


أكون قاذرا علي باكر لحاس الفدورائه نوع ل عند للك كاتنا لذ داس اوتنا 


م - 


محمد بن الحذيل » العلاف » شيخ المعتزلة » أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل » ولد في البصرة سنة ١ه‏ ء وما 
اشتهر عنه » قوله : بفناء قدرة الله » وأن خالقية الله اتتهت إلى حد لا يقدر أن يخلق شيئاً آخر » توفي سنة 7ه ء ينظر 
عنه : الفرق بين الفرق ص (65) » طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص (5 5) . 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام » أبو علي » من أثمة المعتزلة » وتنسب إليه الطائفة "الحبائية" » توفي سنة .7ه »ء ينظر عنه: 
طبقات المعتزلة ص (0ل84) » الأعلام (155/5) . 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » أبو هاشم » من كبار المعتزلة » وتنسب إليه فرقة "البهشمية" » توفي ببغداد سنة 
١*هء‏ ينظر عنه : ميزان الاعتدال (57/5؟) » وفيات الأعيان )١187/5(‏ . 

المغنى )١1١//5(‏ » شرح الأصول الخمسة ص )”١5(‏ . 

إبراهيم بن سيار بن هاني » أبو إسحاق » النظام » من كبار المعتزلة » وإليه تنسب فرقة "النظامية" » اتهم بالزندقة » توفي سنة 
١ه‏ ء ينظر عنه : الفرق بين الفرق ص (317) » الملل والنحل )51/١(‏ . 

كأبي علي الأسواري » والجاحظ . 

ينظر : المغ )١707/7(‏ » شرح الأصول الخمسة ص )"١7(‏ » المحيط بالتكليف ص ( 5 ؟) » مقالات الإسلاميين للأشعري 
)5١8/(‏ » ويقول القاضي عبد الحبار بعد ذكره لهذا القول "وإلى هذا ذهبت المحبرة" » شرح الأصول الخمسة ص )5١15(‏ . 
ينظر : جامع الرسائل ص )١15(‏ » وأيضاً شرح الأصول الخمسة ص (717) . 


يوحب أن يكون في مقدوره من الحسن ما يستغيئ به عن القبيح » إذ الحاحة إنها تتعلق 
ل ال" 

ومقصود القاضي من ذلك إخراج أفعال العباد من قدرة الله تعالى » فعنله أن الله 
تعالى قادر على حنس أفعال العباد لا عليها بعينها . 

أما الفريق الثاني فيرى أن الله تعالمى لا يقدر على جنس القبيح » ولا يقدر على 
أفعال العباد » ولا على مثلها”" . 

يقول ابن تيمية : "أما نفس أفعال العباد ‏ من الملائكة والحن والإنس ‏ فإن الله لا 
يقدر عليها عند القدرية » وإِنما تنازعوا هل يقدر على مثلها » وإذا كان كذلك كان قوهم 
إنه قادر على كل مقدور إنما يتضمن أنه قادر على كل ما هو مقدور له وغيره أيضا هو قادر 
على كل مقدور له لكن غاية ما يقولون أنه قادر على مثل مقدور العباد والعبد لا يقدر على 


ل عت ل 


اك شرح الأصول الخمسة » ص )7١17(‏ . 
00 ينظر : منهاج السنة (591/5) . 
تت المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة . 


منافكنة قزل اعد اد : 

أصابت المعتزلة في تنزيه الباري عز وجل عن الظلم » مع إثبات قدرته على فعله , 
أما تعريفهم الظلم بأنه : "كل ضرر لا نفع فيه » ولا دفع ضرر" » فإن ذلك يؤدي إلى 
إيجاههم على الله تعالى فعل كل ما هو حسن » وفيه نفع للعبد » وترك كل ما هو قبيح فيه 
ضرر » مع عدم إخلاله تعالى بمذه الواحبات ؛ وإلا أدى إلى أن يكون سبحانه وتعالى ظاللم) 
غير عادل ٠‏ وهذا لأكتك قول غير ضصحيح . 

أما قوهم : لو كانت خخالقاً لظلم العبد » وكذبه » لكان هو الظالم الكاذب » فهو 
قول فاسد بالضرورة7' » لأن سائر القبائح من الظلم أو الكذب وغيرها » يتصف يما من 
كانت فعلاً له » فيقال لمن فعل الظلم : ظالم » ولمن فعل الكذب : كاذب » أما خالق هذه 
الأفعال » فلا يتصف هوا » فالله حالق الصفات » لكنه سبحانه غير متصف يماء ثم إن هذه 
الأفعال القبيحة من الظلم أو الكذب وغيرها » إنما كانت قبيحة بسبب عواقبها الى تعود 
على صاحبها أو فاعلها » ولا يعود منها شيء على من خلقها » وهو الله تعالىا'؟ » وهناك 
فرق ون كول فطال غالقا رقي كوج العنه كاملا يوالل قفا إذا علق بق العد طليسا أذ 
و وال كرون يمن بالظلم أو الكذب تعالى الله عن ذلك”" . 

أما قوم : إن تلق فيه المعصية » ثم عاقبه عليها يكون ظللماً » فالصحيح أن هذا لا 
يفل كلد نان مد مطح تعن رت كدر را مرق الفزة ول" الكجمق ممفحة وك اللقورية 
ليس وك شال عالق اكمنا راكنا ومو للق عدر ادساب حار ومضحياةا 
ومن ذلك فعل العبد » فهو سبب في حصول الثواب والعقاب » فإذا فعل العبد معصية فإن 
ذلك سبب في حصول العقوبة عليه » وهذا لا يعد ظلماً » لأن الظلم ف حقيققه : وضع 


الشيء فق غير موضعه . 


.)١١ه/8( مجموع الفتاوى‎ 20-١ 
؟ س0 نفسهء (ث/لالا).‎ 


0 ينظر : جامع الرسائل ص )1١0(‏ » وأيضاً : مجموع الفتاوى )119/١8(‏ . 


أما عقوبة الغيد على معصيته يفعله الاستياري نفإنة اذ تيعد ألى)] 23‏ لأن "الطلهه 
الذي هو ظلم هو أن يعاقب الإنسان على عمل غيره » فأما عقوبته على فعله الاختياري 
وإنضاف المظلومين من الظالمين > فهو من كمال عدل الله تعالى "207 , 

أما قولحم إن أمر العباد ولم يعنهم كان ظلماً » فليس الأمر كما ظنوا » فالله تعالى إذا 
أمر عباده بها ينفعهم ٠‏ وأعان بعضهم على فعل ذلك : كان محسناً لمن أمره وأغانه إحسسانا 
تاماً » ولم يكن ظالماً لمن أمره ولم يعنه » لأن له في ذلك حكمة » والله غ عن العباد ؛ إنها 
أمرهم .ما ينفعهم » وفاهم عما يضرهم » فهو محسن إلى عباده بالأمر لمهم ؛ محسن لحم 
بإعانتهم على الطاعة » وأمره لحم إرشاد وتعليم وتعريف بالخير » فإن أعائهم على فعل المأمور 
كان قد أتم النعمة على المأمور » وهو مشكور على هذا وهذا » وإن لم يعنه وحذله حنىّ 
فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخحرى » وإن كانت مستلزمة تألم هذا » فإنما تألم بأفعاله 


الاختيارية الى من شأهها أن تورثه نعيما أو أل" . 


. )١5 01١ 55/9 ينظر : منهاج السنة‎ 00-١ 
. نفسه (8/8") » وينظر أيضاً : شرح الطحاوية ص (419) وما بعدها‎ 0005 
. )51/1( نفسه (/88) » وينظر أيضاً : رفع الشبهة والغرر‎ 00# 


ثانيا : قول الأشاعرة ومن وافقهم : 


ترى الأشاعرة أنه : نما أنه كل شىء داخل في ملك الله تعالى فكل تصرف منه إنها 


هو تصرف في ملكه » وأي فعل يمكن وجوده ليس ظلما » عليه : فإن الظلم من الأمور 
المستحيلة في حقه تعالى لأنه يستحيل أن يخرج شيء عن ملكه » فيستحيل الظلم منه » وبناء 
على ما سبق فهم يعرفون الظلم بأنه : "التصرف في ملك الغير » أو هو مخالفة الآمر الذي 
ا ل ' 


والظلم ‏ عندهم ‏ غير مقدور » وهو محال لذاته » كالجمع بين النقيضين » وكون 


الوق عونا موجودا » وجعل الجسم في مكانين » وقلب القدتم محدثا » واللحدث قديها 
وول 


وعندهم لو عذب الله تعالى المطيعين ونعّم العاصين » لم يكن ظالما » ويلزم من قولهم 


هذا : جواز تعذيب الأنبياء والرسل » وأن يخلدهم في العذاب الأليم » وأن يكرم الله أعداءه 
من الكفار والمشركين » ويخصهم بجنته وكرامته”" . 


"نحت 


يقول الأشعرىي” "فلما لم يكن الباري ملكا » ولا تحت آمر , لم يقبح منه شيء"0. 

ويقول أيضا : "ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين » ويدحل الكافرين المنان"9” . 
لشاف عا رن اق هينه الله 4 

ويوافق الأشاعرة على قوم في هذه المسألة ابن حزم”" . 


اللمع » للأشعري ص )١4(‏ » وينظر في أقوالههم : الإنصاف للباقلاني ص (57١ل517١)‏ » الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ص 
)1١(‏ » وأيضاً : قواعد العقائد ص (51) ء الملل والنحل » للشهرستاني )1١5/1(‏ » المحصول للرازي ص (55؟) » غاية 
المرام للآمدي )١١571١(‏ » المواقف للإيجي (377) » شرح النووي على صحيح مسلم )١87/1١7(‏ » باب تحريم الظلم . 
ينظر : مفتاح دار السعادة (559/5) . 

نفسه (450/5). 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري ضبط وتصحيح : محمد الضناوي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » 
الطبعة الأولى 517١‏ اهل (060٠5مء‏ ص (74). 

نفسه » نفس الصفحة . 

ينظر الفصل )١184١10/9(‏ » ابن حزم وموقفه من الالميات ص (577-575) » ويوافق الأشاعرة أيضاً : كثير من 
أصحاب مالك » والشافعي » وأحمد » كأبي الوليد الباحي المالكي » والقاضي أب يعلى » ينظر : جامع الرسائل )151/١(‏ 2 
منهاج السنة (0/8؟) . 


مناقشة قول الأشاعرة : 

إن في تعريف الأشاعرة للظلم مخالفة للمعاني اللغوية”" . 

ثم إن هذا القول لا مدح فيه بوحه من الوحوه , إذ لا يمتدح أحد مما لا يستطيع 
فعله» والله تعالى تمدح بنفي الظلم عن نفسه وأخبر أنه لا يظلم عباده من آمن منهم وعمل 
مححياظا + ففحصال » [ ومن تعلو الكالحتت وهو نوو 8 فا كات طم و 


ره 
| 


هَضُمّا)”" 2 وقال : ([وَمَآ أنأ بظَلمِ لَلعَبِيدٍ )7" » وغير ذلك ثما ورد في القرآن الكريم 
وف السنة » ولو لم يكن الله تعالى قادراً على الظلم لما تمدح بتنزهه عنه© . 

وقد اتفق السلف والمفسرون على أن معي الظلم المنفي في الآية هو : أنه لا يمحاف 
ابن آدم يوم القيامة أن يحمل عليه من سيئات غيره » ولا ينقص من حسناته"2 » لا أن الظلم 
الظلم الممتنع المستحيل » إذ لو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وحوده لم يكن لعدم 
الخنوف منه معيئن » ولا للأمن من وقوعه فائدة9؟ . 

والنزاع بين أهل السنة والأشاعرة في مسألة الظلم هي قضية جوازه لا وقوعه"” , 
فأهل السنة لا يحوزون وقوع الظلم منه سبحانه » أما الأشاعرة فهم يحوزون فعل الله للظلم 
لكنهم لا يجحوزون وقوع ذلك منه , لأنه تعالى أحبر أنه لا يفعله » وهو لا يجوز عليه الكذب 
في خبره » يقول الأشعري : "ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم وأدامه » ولا يقبح 
منه أن يعذب المؤمنين » ويدحل الكافرين الجنان » وإنما نقول : إنه لا يفعل ذلك لأنه أحبرنا 


أنه يعاقب الكافرين » وهو لا يجوز عليه الكذب في خيره"9" . 


لآ ينظر صفحة )١715(‏ من البحث . 

. )١١5( سورة طه : الآية‎ ١ 

ات سورة ق : الآية (59) . 

0 ينظر مفتاح السعادة (55154570/5) . 

ه2062 ينظر على سبيل المثال : جامع البيان للطبري )١١/8١5(‏ » تفسير ابن كثير (377/5) » الدر المنثور للسيوطي (501/9) . 
2-5 ملدارج السالكين )595/١(‏ . 

201 ينظر منهاج السنة (90/9) . 

م اللمع ص (74) . 


المبحثٌ الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة تنزيه الله عن الظلم ومناقستها 


أولاً : شبهات المعتزلة : 


ترى المعتزلة في الأدلة ال تنزه الله تعالى فيها عن الظلم » تأكيداً على أن الله لم 


يخلق شيئا من أفعال العباد » ولا يقدر على ذلك » من وجهين هما : 


© الأول : أنه قد حصل الاتفاق على أن الله تعالى ليس بظالم كما دل على ذلك 


الكتاب والسنة » والظالم من فعل الظله'" » كما أن العادل من فعل العدل » هذا 
هو المعروف عن الناس من مسمئ هذا الاسم عقلاً » قالوا : ولو كان الله خالقاً 
لأفعال العباد الى هي الظلم لكان ظالمً؟" , والله تعالى تزه عن ذلك بنص الكتاب 
الكتاب والسنة. 

ويهذا القول سلبت المعتزلة الله تعالى القدرة على الخلق ٠‏ يقول ابن تيمية : "والقدرية 
التغاة يقولوق :7 اليمن "فق الوجوة ظلم من الله لآنه عرداض + :1 يخلق: شينا من أفعبال 
العباد » ولا يقدر على ذلك » فما نزهوه عن الظلم إلا بسلبه القدرة وعحلق كل 
ا 

الثاني : لو كان خالقاً لأفعال العباد » ثم عاقبهم على ما خلق فيهم لكان ذلك ظلماً 
والله سبحانه تنزه عن الظلم بنصوص الكتاب والسنة©؟ . 

وبكذين الوجهين كان استدلالحم بالأدلة النافية للظلم » ومن أهم استدلالاتهم ما يلي: 


- د 26 ىراو 


* قوله تعالى : [وَمَا ظَلَمَهُمْ لَه وَلَدكنْ أَنفسَهُمَ يَظَلِمُونَ )”2 . 


وجه الاستدلال : 


خحلقه فيه لم يصح أن ينزه نفسه عنه ويضيفه إلى العبد 


يقول القاضي عبد الحبار : "يدل على أن الظلم من فعل العبد » لأنه لو كان تعالى 
)م 


ينظر شرح الأصول الخمسة ص (559") . 

ينظر مجموع الفتاوى )١57/1(‏ » وأيضاً : شرح الأصول الخمسة ص (40*) . 

جامع الرسائل لابن تيمية » ص ١79‏ 9؟١)‏ » وأيضاً : إعلام الموقعين لابن القيم (؟/555) . 

ينظر المغين (217/8 )١317‏ » شرح الطحاوية ص (431) » وأيضا : منهاج السنة (8/6*) . 

سورة آل عمران : )١١7(‏ . 

متشابه القرآن » للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني » تحقيق : د / عدنان زرزور » دار التراث ‏ القاهرة » )١554١/825/١(‏ 


* وقؤلة تعالى +( ذلكيما قدامت ابد 


لا 
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وجه الاستدلال : 

يقول القاضي : "قد يدل على أن الظلم من فعل العباد » لأنه قد تنزه يمذا الكلام 
عن الظلم » فلو كان جميعه من قبله تعالى لم يصح ذلك » لأنه تمدح بذلك ... إلى أن يقول 
مستدلاً بالآية السابقة على مراده وهو قوله تعالى : [لقَد سَمِعَ لُقَو لذي قَالَوَا 
إن الله قفي وك أخيباة مكلت خا قالوا وقتلف الأنبراء يقير حق وكقول دوقوا 
عَذَابب الحَريق]”" ... يقول : إنه أذاقهم العذاب يما كان منهم من قتلهم » وحقق ذلك 
ليس بِظَلا م لَلعَِيدِ] » ولو كان هو الذي خلق فيهم هذا القول, 
وخلق فيهم قتل الأنبياء لم يصح أن يقول ذلك ولا كان فيه زيادة في توبيخهم وتأكيد لما 
او 

* وقوله تعالى : ( لا ظلمَ آلَيَوَم] 9 . 
وجه الاستدلال : 

يرى القاضي عبد الحبار في قوله تعالى : لا ظلم آلَيَوَم) ما يدل عل أن العبد هو 


الذي يفعل العصيةة »ولو كأن تعال يخلفيا قه م يعافة علبهنا لكان دك طليا ##والله 


هم دهم 


بقوله + ( ون الله 


سنزه عن ذلك0) . 


كات سورة آل عمران : الأية )١/859‏ . 
2_4 سورة آل عمران : الأية )١/405(‏ . 
5 1 2 5 أ دق كاد و 3 دم 
20 متشابه القرآن » )١751١1/5/١(‏ » وعثل ذلك استدلوا بقوله تعالى : ([ ذ'للك بِما قدّمتايديكم وَارن الله 
0 2 2 10 5 د دد »,8 9821 2-1" رس-عره 200 
ليس بظلدم للعَبِيدٍ ) سورة الأنفال : (01) » وقوله تعالى : [مَا يبدل القوّل لدَى وَمَا آنا بظلم لِلعَبِيدٍ ) 
سورة ق : (59) » ينظر : متشابه القرآن 5/١(‏ ؟75) .2 (575/5) . 
:0 سورة غافر : الآية )١9‏ . 
قيعت تنزيه القرآن عن المطاعن » للقاضى عبد الحبار » دار النهضة الحديثة » بيروت ص (7555) » وقد حمل القاضي في كتابيه: 


متشابه القرآن » وتنزيه القرآن عن المطاعن كل آية ورد فيها نفي الظلم عن الله تعالى على مذهبه في خلق أفعالا لعبادء 
فعلى سبيل المثال في متشابه القرآن ينظر : 1١85 2١٠5ه » ١5565 15/١(‏ 9754) ,405/59 575) وغيرهاء وفي 
تنزيه القرآن الصفحات : ٠955‏ 91 556586" وغيرها . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أما الوجهان المذكوران » فقد سبق الإجابة عنهما بما يغين عن الإعادة هنا" . 

أما نفي الظلم في هذه الآيات وما شاكلها » فمعناه : أنه تعالى ع دل لا يحجورء 
فيعاقب عبداً له بغير استحقاق منه للعقوبة » ولكنه يعاقب كل نفس يما كسبت » ويوق كل 
عامل جزاء ما عملت يداه . 


بر دل و 


فأما قوله تعالى : [وَمَا ظَلَْمَهُمَ اللّهُ وَلَِكن أنفسَهُمَ يَظَلمُونَ )1 فإن معئ الآية 
الكريمة كما فسره الطبري رحمه الله أي : "وما فعل الله بمؤلاء الكفار ما فعل يحم من 
إحباطه ثواب أعماهم وإبطاله أحورها ظلماً منه لهم » يعي وضعاً منه لما فعل يحم من ذلك 
في غير موضعه وعند غير أهله » بل وضع فعله ذلك في موضعه » وفعل يحم ماهم أهلهء 
لأن عملهم الذي عملوه لم يكن لله وهم له بالوحدانية دائنون » ولأمره متبعون » ولرسله 
مصدقون » بل كان ذلك منهم وهم به مشركون » ولأمره مخالفون » ولرسله مكذبون » 
بعد تقدم منه إليهم أنه لا يقبل عملاً من عامل إلا مع إخخلاص التوحيد له » والإقرار بنبوة 
أنبيائهة؛ وتصديق ما جاءوهم به وتوكيده الحجج بذلك عليهم » فلم يكن بفعله ما فعل من 
كفن ينا وخالق أمزه اق كلك يعد الأفعدان: إليه مق إعداظ واف عملة لهاظالا 6ج الكتنافر 
هو الظالم نفسه لإكسابما من معصية الله وحلاف أمره ما أوردها به نار جهنم وأصلاها به 


)5(0 


ح اق النشيركناة "أ ل أنقهن ان لواب دون .ولا أزيد بعازاة ا للبيقين"7 يفول 
البغوري ‏ رحمه الله : "وأن الله ليس بظلام للعبيد » فيعذب بغير ذنب"9 . 


آ ينظر ص (45 )١‏ من البحث . 
ات جامع البيان (750/4) » وينظر أيضاً : تفسير السمعاني (2717/5) » وأيضاً معالم التنزيل للبغوي (578/8) . 
*-00 تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني » تحقيق : ياسر إبراهيم ‏ غنيم عباس » دار الوطن ‏ الرياض » الطبعة الأولى 


4هل99ام. 
:4 - معالم التنزيل (719/1) » وينظر أيضاً : (8075/6) » (074/5 . 


ويقول الطبري ‏ رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى : [لا ظلم اليوم ]1 » أي : "لا 
بخس على أحد فيما استوجبه من أحل عمله في الدنيا » فينقص منه إن كان محسناء ولا 
حمل على مسيء إثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه”2 . 

وهذا هو المفهوم الذي تعنيه الآيات » إذ النصوص النافية للظلم إنما تثبت العدل في 
الجزاء » وأنه سبحانه لا يبخس عامل عمله”" » فليس فيها ما يدل على أن العباد يخلقون 
أفعاللهم كما تقوله المعتزلة القدرية . 

وقولهم إن الله لو شاء أفعال العباد وخلقها فيهم ثم عاقبهم عليها لكان ذلك ظلماً 
تنزه الله عنه يلزم عنه أمور مخالفة للشرع والعقل منها : التكذيب بقدر الله » وتككذيب 
غلاتهم بعلمه السابق » وإنكار كمال قدرته » ونسبته إلى أن يكون في ملكه ما لا يشاءء 


> 


ويشاء ما لا يكون » وإخراج أشرف ما في ملكه عن أن يكون قادرا عليه أو خالة ايف 
محدث, أو يكونوا هم الخالقين المحدثين لها ...27 . 


. )51/554( جامع البيان‎ 20-١ 

)0 ينظر مجموع الفتاوى )١ 4/١/(‏ » وينظر : أضواء البيان (/85/؟) وما بعدها . 

ل الصواعق المرسلة (8/4/؟4١)‏ . 
يبقى الإشارة إلى أن المعتزلة استدلوا أيضاً ببعض الأدلة النافية للظلم في عدم خخلق الله تعالى لأفعال العباد » مثل قوله : ( وما الله 
يريد ظلماً للعالمين ) . سورة غافر : (1) » وغيرها ولارتباط ذلك عسألة الإرادة » فقد آثرت التفصيل عنها في فصل الإرادة 
لمكا 


ثانياً : شبهات الأشاعرة : 

قونتته تحال : (إن تحَدْهمَ َم عَِادك' وَإن تَعْفِرَ لَهُحَ فَإِنَكَ أَنتَ الْعَرِيرُ 
ا 
وجه الاستدلال : 

مما أن الأشاعرة يعرفون الظلم بأنه : التصرف في ملك الغير بغير إذنه » والله تعاللى له 

ملك كل شيء ؛ فقوله حكاية عن عيسى عليه السلام : [ إن تَعَذَيمَ فَإِنَّجُمَ عِبَادُكَ ) 
يعين: أنه تعالى لم يتصرف في غير ملكه » فإن عذب من يشاء » فقد عذب من يملك » ولا 
يكون هذا ظلماً » فالظلم بالنسبة إليه تعالى مستحيل » وهم بذلك جوزوا تعذيب كل عبد 
ولو طائعاً ولم يروه ظلماً » وردوا ذلك إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة”" . 

قالوا : "والدليل على أن الله سبحانه لا يعذههم إلا بكونهم عبيده وملكه قول عيسى 
بجت كام يكت كي الغفة" إذ يقدولك :]إن عدي فَإِبجُمَ عِبَادَُكَ 1 ولم يقل 
0 

يقول ابن جزى” : "المععيئ تسليم الأمر إلى الله » وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض 
عليه » لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء » ولا يلزم من هذا وقوع المغخفرة 
للكفار وَإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته وفرق بين اللبواز والوقوع"”” . 


3ج سورة المائدة : الآية )١١/8(‏ . 
0 ينظر : مدارج السالكين (؟/19؟) » مفتاح دار السعادة (459/5) . 
+ سح اخز الغلاصم في إفحام المحاصم عند جريان النظر في أحكام القدر » شيث بن إبراهيم » تحقيق : عبد الله بن عمر البارودي » 


مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت » الطبعة الأولى » 4.5 ١ه‏ » ص (75) » وينظر أيضاً : البحر امحيط (57/4) ؛ مرقاة 
المفاتيح 53/٠١‏ ؟) » مرهم العلل لليافعي ص (725) . 

0203-4 محمد بن أحمد بن جزى الكلبي » أبو القاسم » الغرناطي الأندلسي المالكي » ولد سنة 9ه من مصنفاته : الأنوار السنية 
في الكلمات السنية » التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير » تقريب الوصول إلى علم الأصول ؛ الدعوات والأذكار المخرحجة من 
صحيح الأخبار » المختصر البارع في قراءة نافع » وسيلة المسلم في قذيب صحيح مسلم وغير ذلك » توفي سنة 8 هلاه ء 
ينظر عنه : الديباج المذهب لابن فرحون ص (95؟) » هدية العارفين )١50/57(‏ . 

0 التسهيل لعلوم التنزيل » محمد بن أحمد بن جحزى الكلبي » دار الكتاب العربي ‏ لبنان » الطبعة الرابعة 5.87 ١اهء‏ 
.)095/1١‏ 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
هذه الآية جحاءت لبيان استحقاق النصارى قوم عيسى للعذاب بسبب ما افتروه من 

القول: بالوهية عيض :عليه ابام 4 يقل الن تعاخ 0 

لِلنا ام إِلَهَيْنِ مِن دون 

ل اليس 013" 
ويرد في الآية سؤال هو : كيف طلب عيسى عليه السلام المغفرة للكفار وهم كفار؟ 
فكان للمفسرين والعلماء فيها قولان : 

الأول: أن المعبى تسليم الأمر إلى الله » وأنه إن عذّب أو غفر فلا اعتراض عليه » لأن الخلق 
عباده » والمالك يفعل في ملكه ما يشاء”" » فهو قادر عليهم » مالك لعباده » فقوله : 

و 2 ب 0 15 0 ف 2 7 : : 

[إن تعذَيهم فإِيْجُمَ عِبَادّكَ ) » يعني : لم تتصرف في غير ملكك » بل إن عذبت » 
علروك تن غلك :زغل هذا القول كر و ساي كل عند النتو لا كان ين 

الثاني: أن معناها : إن تعذههم فبذنوهم وإقامتهم على الكفر » وإن تغفر لهم بعد توبتهم 
وقد سئل الإمام الشافعي ‏ رحمه الله عن معناها فقال : "إن تعذيهم فإهم 
عبادك» وإن تغفر لهم وتؤحر في آجالهم فتمنٌّ عليهم بالتوبة والمغفرة"29" . 
يقول الطبري رحمه الله : "إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتقك 
إياهم علجهان ترنيعياد- ل د 
يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا أمرا تناهم بداء .وآن تغفر لهم هدايتك إياهم إلى التوبة 
منها فتستر عليهم فإنك أنت العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه » لا يقدر أحد 
يدفعه عنه » الحكيم في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة وتوفيقه من وفق منهم 
لسبيل النجاة من العقاب"0) 


0 سورة المائدة : الآية )١١5(‏ . 

. وينظر وجه الاستدلال السابق للأشاعرة‎ » )١95/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ 202-5٠ 

20 مفتاح دار السعادة (459/5) . 

4 203 أحكام القرآن للإمام الشافعي » تحقيق عبد الغ عبد الخالق » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » )78/١( ه١ 4.٠‏ . 
ه 2 جامع البيان 50/9 )١‏ . 


ويقول ابن أبي زمنين7؟ :"إن تعذبهم فإهُم عبادك : أي فبإقامتهم على كفرهم » وإن 
تغفر لهم » فبتوبة كانت منهه9" . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "ليس المراد بقوله ( فإنهم عبادك ) فأنت قادر 
عليهم مالك لهم » وأي مدح في هذا » بل في ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل » وأنه تعالى 
إن عذهم فإهم عباده الذين أنعم عليهم » بإيجادهم وحلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا 
بوسيلة منهم » ولا في مقابلة بذل بذلوه » بل ابتدأهم بنعمه وفضله » فإذا عذيُم بعد ذلك 
وهم عبيدة ل يعدقم إلا عرههم واسحقافو وظلفهم :م إن كومع غيادة يقتضي عبادته 
وحده وتعظيمه وإحلاله ... فإذا كفروا به أقبح الكفر » وأشركوا به أعظم الشرك » ونسبوه 
إن كل شيع مامكا السمر انه يتنعارن نه و سني الأر طن ونقار الخال هد م كانوا أحق 
عباده وأولاهم بالعذاب ... فهم عبيده لم يعذهم إلا باستحقاقهم وإحرامهم » فليس في الآية 
ما يدل على أن التعذيب قام بمم لأنه تعالى الملك القادر » وهم المملوكون المربوبون » وأنه 
تعالى تصرف في ملكه من غير أن يكون هناك سبب قائم يمم للعذاب والله أعلم'”" . 


١ت‏ محمد بن عبد الله بن عيسى المرى » الإمام أبو عبد الله الإلبيري » المعروف بابن أبي زمنين » كان عارفاً مذهب مالك بصيراً به 
ومن الراسخين في العلم » ولد سنة 54 5ه » من مصنفاته : مختصر المدونة » ومختصر تفسير ابن سلام » وكتاب أصول السنة 
وغيرها » توثي سنة 755ه ء ينظر عنه : الديباج المذهب ص (551) » طبقات المفسرين للداودي ص (1557) . 

20-5 تفسير ابن أبي زمنين » تحقيق : أبو عبد الله حسين عكاشة » محمد بن مصطفى الكنز ء دار الفاروق ‏ القاهرة » الطبعة 
الأولى » 47 1ه 05.. "ام (517/9) » وينظر أيضاً : زاد المسير لابن الموزي (457/5) . 

+0 ينظر مفتاح دار السعادة (57754557/5) . 
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حديث : [ لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه » عذيهم وهو غير ظالم لهم]". 
وجه الاستدلال : 

إن الله تعالى لو عذّب أهل سماواته وأهل أرضه ؛ لعذيهم وهو غير ظالم لهم » لأنه تعالى 
يفعل.كشيئته وقدرته » ويتصرف في ملكه هما يشاء والظلم منه تعالى ممتنع » لا يتصور وجوده ء 
لأن الظلم : إما التصرف في ملك الغير بدون إذنه » أو مخالفة الآمر الذي تحب طاعته » وهذان 
الأمران في حق الله تعالى محالان » ولو تصور وحوده ( أي الظلم ) » فهو عدل » فلو عذب الله 
أهل سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم له(" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الحديث : أن الله تعالى لو وضع عدله على أهل سماواته وأهل أرضه ء 
فحاسبهم بما أنعم عليهم , ويا ينبغي أن يقابلوا هذه النعم من الشكر لما أوفوا حقه تعالى » فلو 
عذهم على تقصيرهم لعذيهم وهو غير ظالم » لذلك فإن أهل السنة قابلوا هذا الحديث 
بالتصديق » وعلموا من عظمة الله وحلاله » قدر نعمه على خلقه وعجزهم عن القيام بشكرها 

كما علموا عظيم حقه على خلقه من أن يطاع فلا يعصى ». ويذكر فلا ينسىء 
ويشكر فلا يكفر » وأن يكون القلب عاكفاً على إفراده بامحبة والتأليه » واللسان محبوساً على 
ذكره » والجوارح وقفاً على طاعته » وفقهوا أن الله لو وضع عدله على أهل سماواته وأرضه 
لعذيهم بعدله ولم يكن ظااً هم فلا يسع الخلائق إلا عفوه ورحمقه عز وجل » قال 
ح هات [ أن ينجي أحدا منكم عمله» قالوا: ولا أنت ياارسول الله # قال :نولا أناء إلا 


20-١‏ رواه أبو داود في السنن [5799] » (5/4؟5) » قال الألباني : صحيح » وأحمد في السنن ]١١775[‏ » (187/5) »؛ وابن 
ماجة في السنن [717] » (59/1) » " عن ابن الدليمي قال : لقيت أبي بن كعب » فقلت : وقع في نفسي شيء من القدرء 
فحدثين بشيء لعل الله أن يذهبه عن قلبي » فقال : لو أن الله عذب أهل سماواته » وأهل أرضه » عذيهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم كانت خيراً لمم من أعمالهم ..." » ورواه البيهقي في السنن [70777] » 4/٠١(‏ 58 » وابن أبي عاصم ف السنة 
[5 ؟] )٠١3/١( ١‏ » وابن أبي شيبة في مسنده )٠١5/١( » ]١١١[‏ من حديث زيد بن ثابت » وإسناده صحيح . 

005 ينظر مفتاح دار السعادة (؟/4717) » وينظر : ص )١55(‏ من البحث . 

* 20 رواه مسلم [5١5(»]58/ا١٠5).‏ 

0 ينظر شرح الطحاوية » حققها وراحعها : جماعة من العلماء » حرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثامنة 4.4 ١ه‏ ل 984١م‏ »ص .)15١450(‏ 


فرحمة الله ليست في مقابل أعمالهم » ولا هي ثمناً لها » فإنها خير منهاء كما قال 
6 ساق آخر اللدديك + [ولو رتمهنم لكانك رححته لم حيرا من أعماك ]00 , 

فجمع في الحديث بين الأمرين : أنه لو عذيهم لعذيهم باستحقاقهم » ولم يكن ظالما 
لهم » ولو رحمهم لكان ذلك بحرد فضله وكرمه لا بأعمالهم » إذ رحمته خير من أعماههم ... 
فليس في الحديث ما يدل على أنه سبحانه لو عذيهم لعذيهم وهو غير ظالم لهم لكونه قادر 
عليهم وهم عبيده وملكه » بل لاستحقاقهم ذلك » ولو رحمهم الله لكان ذلك بفضاه لا 
بأعمالهم والله أعلم . 


00-١‏ ينظر مفتاح دار السعادة (457/9) » وأيضاً بمجموع الفتاوى )١ 5 5/١/(‏ » شفاء العليل )"5١55//١(‏ » طريق الهجرتين 
(190/1)» مختصر الصواعق المرسلة ص (45: 51١5‏ 5) . 


* قوله صلى الله عليه وسلم :[ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إن 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصيى بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك »أسألك 
بكل اسم هو لك ميت به نفسك » أو علمته أحداً من ححلقك » أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري ؛ وجلاء 
حزني» وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا » قال : فقيل : يا رسول ا ألا 
تتعلمهاء فقال : بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها] (" . 
وجه الاستدلال : 
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أخبر الرسول - #8 أن جميع أقضيته في عبده عدل منه » فقال : [[ماضفي 
كيلف عو ل 3 قدا 401 !| زوه ة! يقي تتاو المناقك بستنا الغاتسين تم واتطساء 
العقوبات على الحرائم ...وعندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة » بل هو 
ا محال لذاته الذي لا يتصور وجوده » فجميع أقضيته في عبده عدل » وكل تمكن عندهم 
فليس بظلم حن أنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولياء » أبد الآبدين » وأبطل جميع حسناقم » 
وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها » وأثاب أولئنك على طاعات غيرهم » وحرم ثواهها 
فاعلها » لكان عدلاً محضاً » فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتا في حقه وهو غير مقدور 
واكك 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن في قوله ‏ © : [ ماض ف حكمك ؛. عدل في قضلؤك ] » رد على 
الطائفتين : القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده » ويخرجون أفعال العباد عن 


20-١‏ روه أحمد في مسنده [5١ا,]‏ » )991/١(‏ » وابن حبان في صحيحه [917] » )١57/8(‏ » (917) » وابن يعلي ف مسنده 
»)١199/9(‏ والحاكم في المستدرك )130/1(١ » ]١81/17/[‏ » وذلك بأسانيدهم عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهي 
عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده عبدالله بن مسعود قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » إن سلم من إرسال 
عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه » فإنه مختلف في سماعه عن أبيه منه » وتعقبه الذههي » فقال : أبو سلمة لا يدري من هوء ولا 
رواية له في الكتب الستة » أما الإرسال فمنتف » لأنه ثبت ماع عبد الرحمن عن أبيه » ونص على ذلك : ابن معين » والمزي » 
والبخاري » ومن علم حجة على من يلم يعلم » ينظر : إيثار الحق لابن الوزير )١53/1(‏ » وأيضاً التهذيب (195/5) . 
أما أبو سلمة فقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في المسند » والألباني في الصحيحة )١99(‏ » إلى أنه موسى بن عبد الله الجهي » 
وهو ثقة من رحال مسلم » فعلى هذا إسناده صحيح » وإن لم يكن فإن أبا سلمة الجهئ هذا وثقه ابن حبان » يقول الميثمي في 
بجمع الزوائد )١7/١١(‏ : "ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهئ » وثقه ابن حبان" . 

0-5 ينظر : مرقاة المفاتيح (ه/757) » وينظر أيضاً : مختصر الصواعق المرسلة ص (5897517) . 


كوا بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي » وعلى الحبرية الذين يقولون : كل 
مقدور عدل » فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة » فإن العدل عندهم ما يمكن فعله ء 
والظلم هو انحال لذاته . 

أما أهل السنة فعندهم أن قوله : [ ماض في حكمك , عدل في قضاؤك ] » تضمن 
البىىا لطتاس ا امبر ريدي اله رايا درس سيد 


لكوي ا لان 


ل سس 


الملك وله الحمد » وهذا معيئ قول نبيه هود : ما مِن دَآبَةِ 
نم قال : [إِنَّ رَيَ عَلْ راط مُسَتَقيم]0 » أي : مع كونه مالكاً قاهرا متصرفاً في عباده 
نواصيهم بيده » فهو على صراط مستقيم هو العدل'” , الذي يتصرف به فيهم فهو على 
صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ويه وثوابه وعقابه » فخبره كله صدق 
ا ا ل 
الثواب بفضله ورحمته » وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته » وفرق بين الحكم 
والقضاء وحعل المضاء للحكم » والعدل للقضاء » فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديئ 
الشرعي وحكمه الكوني القدري , والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه » وهو مقهور تحت 
الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى » لكن الحكم الكون لا يمكنه مخالفقه » وأما 
الديئ الشرعي فقد يخالفه » ولما كان القضاء هو الإتمام والإإكمال وذلك إنما يكون بعد 
مضيه ونفوذه » قال [ عدل ف قضاؤك ] أي أن الحكم الذي أكملته وأفمقه ونفذته في 
عبدك عدل منك فيه » وأما الحكم فهو ما يحكم سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه » 
فإن كان حكماً دينياً فهو ماض في العبد » وإن كان كونياً فإن نفذه سبحانه مضى فيه وإن 
لم ينفذه اندفع عنه فهو سبحانه يقضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمر ولا 
يستطيع تنفيذه » وهو سبحانه يقضي ما يقضي فله القضاء والإمضاء وقوله [ عدل في 
قضاؤك ] » يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه من صحة وسقم غيئ وفقر ولذة 
1ت سورة هود : الآية (55) . 

؟ 1 سورة هود : الآية (5ه) . 

2003-5 وقد فسر الصراط المستقيم بأنه العدل وعدم الظلم » يقول الإمام الطبري ‏ رحمه الله : [إنَّرَق عل صِرَط مُسَعَقِم] » 


أي : إن ري على طريق الحق يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته » لا يظلم أحد منها شيا 
15ت 
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5 ع2 كىن 
٠ ١‏ 
١‏ 2 


وان ود عه - 5 5 0 0 و 2 عدي 
ل ا وقال تعالى : [وَإن تصِيكُمَ سَيْعَةَ ما قدَّمَتَ أَيَدِيهمَ فَإِنَ 


وألم وحياة وموت وعقوبة وتحاوز وغير ذلك » قال تعللى : ([وَمَ 


آلْإفَْنَ كفو ”" » فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه ...0© 

ويهذا البيان يتضح أن استدلالهم بقوله ‏ © : [ عدل في قضاؤك ] ».معن أن 
الظلم غير مقدور له » وأن كل مقدور فهو عدل حي لو عذب الطائعين » ونعّم العاصين : 
استدلال خاطئ » ليس هو المقصود من الحديث » فالعدل وضع الأشياء مواضعها ال تليق 
يما وإنزللها منازنها » كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه كما سبق وتبين'/ » والله 
أعلم. 

وقد رد ابن القيم ‏ رحمه الله على شبهة من قال : أين العدل في تعذيب الله 
تعالى على ما هو فاعله وخالقه فقال : "نعم كل قضائه عدل في عبده فإنه وضع له في 
موضعه الذي لا يحسن ف غيره فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموحبها في 
موضعه؛ فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب فيكون حكمه 
بالانب عقوبة على ذنب: سايق فإن الذنوب تكسب بعضها بعضاً ».ؤذلك الذأنب اسايق 
عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه » وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الحبلة 
والنشأة» فمن أراد أن يكمله أقبل بقلبه إليه وحذبه إليه وألهمه رشده وألقى فيه أسباب 
الخير» ومن لم يرد أن يكمله تركه وطبعه وخلى بينه وبين نفسه لأنه لا يصاح للتكميل 
وليس محله أهلاً ولا قابلاً لا وضع فيه من الخير » وها هنا اتتهى علم العباد بالقدر » وأما 
كونه تعالى حعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له فذاك 
موحب ربوبيته وإلحيته وعلمه وحكمته فإنه سبحانه حالق الأشياء وأضدادها » وهذا مقتضى 


كماله وظهور أسمائه وصفاته كما تقدم تقريره والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه 


. )50( سورة الشورى : الآية‎ 2000-١ 

- سورة الشورى : الآية (/4) . 

0 الفوائد » لابن القيم » دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية » 515 ١ه‏ 391١م‏ » وقد فصل ابن القيم ‏ رحمه الله في 
الرد على هذا الاستدلال في بعض مؤلفاته ومن ذلك : إعلام الموقعين )١57/١(‏ » زاد المعاد (005/5 » شفاء العايل 
45/7١‏ 7) وما بعدها » مدارج السالكين )7١7717/7(‏ » وينظر أيضاً : مختصر الصواعق المرسلة ص (777) وما بعدها . 

تت ينظر : شفاء العليل (؟/755) . 


بالسبب وقضائه بالمسبب فما قضى في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به 
غيره إذ هو الحكم العدل الغ الحميد"0©. 


ات شفاء العليل (5/5 555 /) » وينظر أيضاً : شرح الطحاوية ص ١5419(‏ 5 4) » ومختصر الصواعق المرسلة ص 4١(‏ ؟) 


اقرلة ال ا [ ما كلمت أحداً من أهل الأهواء بعقلبي كله إلا 
القدرية فإني قلت لحم : ما الظلم فيكم ؟ فقالوا : أن يأحذ الإنسان ما ليس له » فقلت لهم : 
فإن الله على كل شيء قدير ](" » وف بعض الروايات : [ فإن لله كل شيء ] . 
وجه الاستدلال : 

عرّف الأشاعرة الظلم أنه : التصرف في ملك الغير بدون إذنه » وإياس رحمه الله 
حدٌ الظلم بأنه : "التصرف فيما لا بملك » ولله كل شيء فله املك سبحانه" » إذن : 
الظلم مستحيل في حقه تعالى إذ هو على كل شيء قدير وكل شيء ملكه , لا مالك سواء , 
ولا قادر إلا وان 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أراد إياس ‏ رحمه الله توضيح أن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه , لا 
تكون ظلماً قظ » وهذا سيق ع:فإن كان ماافعله:الرب تعالى +:ويفعله لا يخرج عن السدل 
والحكمة والمصلحة والرحمة » فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه » وهذا حق لا ريب 
فيه » فإياس بيّن أنه سبحانه في تصرفه في ملكه القائم على العدل والحكمة يكون غير ظالم ؛ 
فكل شيء ملكه عز وجل » وأفعاله حق عدل وحكمة"”” . 

فليس في قول إياس ما يؤيد ما ذهب إليه الأشاعرة من أن الظلم مستحيل » أو أنه 
يجوز عليه تعالى أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته ويعذب بغير جرم » والله تعالى 


أعلم . 


١‏ إياس بن معاوية بن قرة المزني » أبو واثلة » ثقة » وله أحاديث . كان قاضياً على البصرة ويضرب امثل به في الذكاء » توفي سنة 
هه ينظر عنه : طبقات ابن سعد (5785554/10) »2 قذيب التهذيب 0551/١9‏ . 

؟ 0 السنة لعبد الله بن أحمد [9545] » (8/5؟4) » السنة للخلال [9457] » (559/9) . 

+«200 ينظر مجموع الفتاوى )١89/١/(‏ » منهاج السنة (4/7 )7٠0‏ » المنتقى من منهاج الاعتدال )١57/١(‏ . 

0 ينظر مفتاح دار السعادة (451/9) . 


الفصل الرابع 
الاستطاعة والكليف دما لا يطاق 


المبحثٌ الأول 
المقصود بالاستطاعة 
والتكليف بما لا يطاق 


الاستطاعة لغة : 

هي : الطاقة والقدرة على الشيء 7 » والاستطاعة والقدرة والطاقة من الألفاظ 
المترادفة 9 : 
أما في الاصطلاح : 

فقد عرفها المتكلمون بأنها : عرض يخلقها الله تعالى في الحيوان » يفعل أو يفعل به 
الأفعال الاتيارية 29 , 

أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الاستطاعة أو القدرة نوعان : 

قدرة شرعية مصححة للفعل » وهي مناط الأمر والنهي . 

قدرة قدرية موجبة للفعل » مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها © . 
أما التكليف لغة : 


ما يتكلفه الإنسان من نائبة أو حق 7" . 

أما الطاقة: فهي القدرة على الشيء 7 ؛ وهي كما ذكر سابقا مرادفة لممئى 
الاستطاعة . 

أما في الاصطلاح: فقد عرف المتكلمون التكليف .ما لا يطاق بأنه : إلزام الكلفة 
على المخاطب ”” » ويقول القرطبي : "هو الأمر يما يشق عليه" 2 . 


. )557( لسان العرب (557/8)» وينظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/78)» القاموس المحيط ص‎ 2-١ 
. ؟ --003 شرح العقيدة الطحاوية ص (577)» وينظر : التعريفات ص(75)‎ 

* 03 التعريفات ص (235)» وينظر : المفردات في غريب القرآن ص )5١7(‏ . 

0-4 مجموع الفتاوى )١53/8(‏ . 

ه 3 لسان العرب (1//9.”*) . 

00-5 نفسه (5037/9) » وينظر أيضا : مختار الصحاح ص (50؟) . 

ل لسان العرب .)585/١١(‏ 

4 التعريفات ص )5١0(‏ . 


20-8 الجامع لأحكام القرآن (575/5) . 


ومسألة الاستطاعة والتكليف .ما لا يطاق من المسائل المهمة » وأساس الخلاف فيها 
مبئ على التنازع في قدرة العبد » هل هي مؤثرة في مقدورها أم لا ؟ 

فهناك من أثبت قدرة قدرية موجبة للفعل مقارنة للمقدور » لا يتأخر عنها » وهناك 
من أثبت قدرة شرعية مصححة للفعل » هي مناط الأمر والنهي 7" . 

فمن أثبت قدرة واستطاعة قبل الفعل » لم يُجوّز التكليف يمالا يطاق وهم 
المعتزلة7"©» أما من أثبت قدرة واستطاعة مقارنة للفعل فقد جَوَّز التكليف ,ما لا يطاق وهم 
الأشاعرة . 

أما أهل السنة والجماعة فقد فصّلوا في هذه المسألة على ما سيأي بيانه في المباالحث 


القادمة إن شاء الله تعالى . 


. )١750ل١579/8( ينظر : مجموع الفتاوى‎ 20-١ 
. )5١ل550/١( وينظر أيضا : درء التعارض‎ »)١796١3///( ؟ 200 ينظر : المصدر نفسه‎ 


ال مبحتٌ الثاني 
الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق 
عند أهل السنة والجماعة 


الاستطاعة : عندهم نوعان : 

الأولى : استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن » وسلامة الآلات » وهي اليّ 
تكون مناط الأمر والنهي » وهي المصححة للفعل » فهذه الاستطاعة لا يبحب أن تقارن 
الفعل» بل تكون قبله متقدمة عليه » وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدين » وهي في مثل 
قوله تعالى : (ِوَلَهِعَلَ ألنّاسِ حِجٌ الَْيْتِ من آسَْطَاع ليه سَبِيلاً) 9 : فهذه 
الاستطاعة قبل الفعل » ولو لم تكن إلا مع الفعل ما وجب الحج إلا على من حج ؛ ولما 
عصى أحد من الناس بترك الحج . ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام » بل قبل 
فراغه . 

ومن الأمثلة عليها أيضاً في القرآن الكريم : 

قوله تعالى [ فَانَّقُوأ آله مَا آسَتَطَعتم1 ”© فأمر تعالى بالتقوى ,عقدار الاستطاعة » 
ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وحب على أحد من التقوى إلا ما قد فعل» إذ هو الذي 
قارنته تلك الاستطاعة » وهذا النوع من الاستطاعة هو مناط الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاء . 

الثانية : الاستطاعة الى يحب معها وحود الفعل » وهذه هي الاستطاعة المقارنة 
للفعل الوجبة له » ومن الأمثلة عليها من القرآن الكريم : 

قوله تعالى: [ ما كانُوأْ يَسَتَطِيعُونَ ألسّمُعٌ وَمَا كانُوأ يُبَصِرُونَ) ”" . 

وقوله تعالى: (وَعَرَضْنَا جه يوم لَكَفِرينَ عَرَضًا (2) أن قت از 
غِطَاءٍ عن ذكرى وَكانُوأ لا يَسَتَطِيغورت سمعًا)7' » فالمراد هنا بعدم الاستطاعة مشقة 
ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم . فنفوسهم . لا تستطيع إرادته » وإن كانوا قادرين على 
فعله لو أرادوه » وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله النزلة 
واتباعها . 
كت سورة آل عمران : الآية 91) . 
0015 سورةالتغابن : الآية )١5(‏ . 


ات سورة هود : الآية )5١(‏ . 
5ت سورة الكهف : الآيات 0١١١-1١00‏ . 


وقد أحبر أنه لا يستطيع ذلك » وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة للفعل » وههي 
الاستطاعة الكونية . 

وهي مناط القضاء والقدر » وبا يتحقق وجود الفعل 7(" : 
أما في مسألة التكليف بما لا يطاق”" : 

فقد ذهب أهل السنة إلى التفصيل فيها أيضا ء لما تحتويه من الألفاظ المجملة ال تحتاج 
إلى تفصيل مثل لفظ الطاقة الى هى الاستطاعة » فإن أريد يما الاستطاعة الشرعية الى هى 
مناط الأمر بالمعروف » وال يصح التكليف بما » وال لم يكلف الله أحدا بدونما » فإن الله 
تعالى لم يكلف أحدا مالا يطيقه يبهذا التفسير . 

وإن أريد بما الاستطاعة المقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف هما لا يطاق بمذا 

3 ادق 

الاعتبار ‏ . 
وتكليف ما لا يطاق عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : مالا يطاق للعجز عنه » كتكليف الزمن ”©“ المشى » وتكليف الإنسان 
الطيران و نحو ذلك » فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر . 

والثاني : مالا يطاق لا لوجحود ضده من العجز 2 بل للاشتعال بضده كاشتعال 
الكافر بالكفر » فإنه هو الذي صده عن الإبان » وكالقاعد في حال قعوده » فإن اشتغاله 
بالقعود بمنعه أن يكون قائما » والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآحرء 
وتكليف الكافر الإبان من هذا الباب . 

فمثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء » بل هم متفقون على أمر الإنسان 
ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده » إذا أمكن يترك ذلك الضدء 
ويفعل الضد المأمور به » وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف .ما لا يطاق لكونه تكليفا ما 
انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل ؟ فمن اللمثبتين للقدرة من يدحل هذا في تكليف مالا يطاق 
.. ومنهم من يقول : هذا لا يدحل فيما لا يطاق » وهذا هو الأشبه مما في الكتاب والسنة 
ات ينظر في ذلك مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ )45١ 08 ال١ »17041596 59٠‏ » وأيضا شرح العقيدة الطحاوية 

شرت اا 
-_ إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الدين عند أهل السنة » ينظر مجموع الفتاوى (25515/8 5958) . 


+ 0< مجموع الفتاوى )١70/8(‏ . 
و 0 الزمن : هو الرجل المبتلى أو شديد العاهة والجمع زم » ينظر : لسان العرب )١99/١7(‏ . 


كلم لاني فاه اارنال ا للسفط الأنون ولع انه كلت انا يطاف زوالا فال نتن 
أموالطهارة والشلذة فرة ولك كساة أنه كل ينال بطق 07 


200١‏ ينظر : مجموع الفتاوى )١9/./8(‏ وما بعدها » منهاج السنة (4/8 )٠١ 5١١‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص؛ 4 5 وما بعدها. 


المبحثٌ الثالتٌ 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في 
مسألة الاستطاعة والتكليف دما لا يطاق 


أولا : الجهمية : 

ترى الجهمية أن ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا بعده » وأن له قدرة غير 
مؤثرة في الفعل أصلا » وتسمى فعلا له على سبيل التجوز '" . 

أما في مسألة التكليف .ما لا يطاق » فقد حوز الهم تكليف ما لا يطاق مطلقاء 
وميه تكليق الكقدى التعين عاو الزمين اللسير إل 03 
ثانيا : المعتزلة : 

ترى المعتزلة أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي قدرة عليه » وعلى ضده وهي غير 
موجبه للفعل » وقد أجمعت المعتزلة على ذلك ”" . 

وبناء على قولهم في الاستطاعة وأا متقدمة على الفعل » فقد منعوا التكليف بما لا 
يطاق لقبحه عقلا 7 » قالوا : لو كانت القدرة مقارنة للمقدور فمعينى ذلك أن تكليف 
الكافر يكون تكليفا مما لا يطاق » إذ لو أطاقه لوقع ذلك منه » فلما لم يقع » دل ذلك على 
أنه :غير قاد :عليه 

وتكليف مالا يطاق قبيح » والله تعالى لا يفعل القبيح » يقول القاضي عبدالجحبار : 
"كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح تكليف الزمن بالمشي »وتكليف الأعمى بنقط المصاحف 
على وجه الصواب » والدافع له مكابر جاحد للضروريات" © . 


. )9//١( الملل والنئحل‎ .١ ينظر : الفصل في الملل (*/7") » الفرق بين الفرق ص8 ه‎ 20١ 


)0 ينظر : مجموع الفتاوى )١917/8(‏ . 

اك ينظر : مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية نك نيدان 
١ه‏ .1994م » )١99/1١(‏ وما بعدها » شرح الأصول الخمسة ص(590)) المختصر في أصول الدين )5١57/1(‏ . 

4 0 ينظر : شرح الأصول الخمسة ص(٠ ٠‏ 5) وما بعدها , مقالات الإسلاميين )5٠0/١(‏ وما بعدها . 


ه--_ شرح الأصول الخمسة ص )50١0(‏ . 


مناقشة قول المعتزلة : 
أصابت المعتزلة في إثبات نوع القدرة الى .مع الصحة والوسع والتمكن وسلامة 
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الآلات ؛ الى ذكورة في قوله تعال [ْوَلَّهِ على آَلنّاسٍِ حِحٌ الْبَيتِ من آَسَتَطَاعَ إِلَيه 
سَبِيلاٌ 2271 وهي القدرة المتقدمة على الفعل . 

لكنهم ظنوا أن القدرة نوع واحد يصلح للضدين » وهذا بناء على أصلهم الفاسد , 
قو آنا لإقذان لله ال لمن والكا والرر اندر سواق :وال يف نوق إن المت مين 
المؤمن المطيع بإعانة حصل بما الإيمان » بل هذا بنفسه رجّح الطاعة » وهذا بنفسه رجح 
المعصية » وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر » فإفهم متفقون على 
أن لله على عبده المطيع نعمة دينية » خصه بما دون الكافر » وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم 


يعن يما الكافر » كما قال تعالى :ولك نَّ آله حَيب إِلَيَكُمْ الْإِيمَنَ وَرَيكَهُه فى قلويكز 


رع و صد ع م 


كر إِلَيكم الكفر وَالْفْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ اولعفي اللسدورتة د 

فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار 
سواء » امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه , لأن القدرة الى تخص الفعل لا 
تكون للتارك » وَإِنما تكون للفاعل » ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى » وهم لما رأوا أن 
00 مع الفعل » لأن القدرة هي الي يكون با 
الفعل والترك » وحال وحود الفعل يمتنع الترك » فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل 
الفعل» وهذا باطل مطلقا » فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتشعء بل 
لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل » فنقيض 
قولهم حق », وهو : أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة . 

والصواب : أن القدرة نوعان : نوع مصحح للفعل ؛ يمكن معه الفعل والترك, 
وهذه هي الي يتعلق يما الأمر والنهي » وهذه تحصل للمطيع والعاصي » وتكون قبل الفعل ) 


وقد تبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض » وإما بتجدد أمثالهها 


| لراك سورة آل عمران : الآية 917) . 
ات سورة الحجرات : الآية (/) . 


عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين » وهذه قد تصلح للضدين » وأمر الله مشروط 
بمذه الطاقة » فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة 9" . 

والواقع أن اقتصار المعتزلة على إثبات أحد نوعي القدرة » وتغافلهم عن القدرة الي 
تكون مع الفعل » وهي حقيقة القدرة » أدى بم إلى الوقوع في الخطأ » ويهذا يتضح عدم 
صحة قول المعتزلة . 

أما قولحم : بعدم جواز التكليف هما لا يطاق » فإنه مب على قوم أن الاستطاعة 
متقدمة على الفعل » وهو وإن كان صحيحا لكنه مبئ أيضا على نفيهم القدرة المقارنة 
للفعل » وهذا خحطأ كما سبق بيانه » إضافة إلى أن القول بتكليف مالا يطاق من البدع 
الحادثة في الدين » وهو قول حمل » فإن أريد ما لا يطاق لوجود ضده من العجز فهذا لا 
يحوز التكليف به » وإن أريد به مالا يطاق للاشتعال بضده فهذا جائر 7(" . 


. وأيضا شرح الطحاوية ص(5475 750؟)‎ » )٠١7/7( ينظر : منهاج السنة‎ 200١ 
. وما بعدها‎ )50/١( درء التعارض‎ » )٠١ 5١١ 54/( ينظر : منهاج السنة‎ 0-5 


ثالنا : قول الأشاعرة ومن وافقهم : 
يرون أن الاستطاعة مع الفعل مقارنة له » لا يجوز أن تتقدمه » ولا تتأخر عنه 227 
وعندهم أن العرض لا يبقى زمانين » والاستطاعة عرض » فلا يصح أن تكون متقدمة على 
الفعل » ومع الفعل في آن معا ء بل لابد أن تكون معه . ولا يصح أن تكون متقدمة عليه ؛ 
قالوا : لو بقيت القدرة لاستحال عدمها » وإلا احتمع الضدان معا . 
يقول الجويئ : "القدرة الحادثة عرض من الأعراض عندنا » وهي غير باقية » وهذا 
حكم جميع الأعراض عندنا » وأطبقت المعتزلة على بقاء القدرة » والدليل على استحالة بقاء 
جميع الأعراض أنا لو بقيت لاستحال عدمها" 7" . 
أما في مسألة التكليف .ما لا يطاق : فبناء على قولحم أن القدرة مقارنة لمقدورها فقد 
قالوا بحواز التكليف ,ا لا يطاق © . 
لكن مالا يطاق عندهم على مراتب ثلاث هي : ©) 
2 أن بمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه . أو لإرادته ذلك » أو لإخباره بهء 
وهذا جائز وواقع بالإجماع كمن مات كافرا . 
ماأمكن في نفسه , لكن لم يقع متعلقا لقدرة العبد أصلا ,» كخلق الجسم » 
أو عادة كالصعود إلى السماء » قالوا : هذا بجوزه » وإن لم يقع بالاستقراء . 
مايمتنع لذاته » كالجمع بين الضدين » وقلب الحقائق » فهذا فيه تردد » فقد 
قيل أن الأشعري منع حواز التكليف .ما هو مستحيل لذاته 7©» وقيل إنه 
جوز التكليف بالممتنع لذاته © . 


ا ينظر : التمهيد للباقلاني ص2778 والإنصاف ص5 4» الإرشاد للجويئي ص5 7١‏ . 
5-5 ينظر :الإرشاد للجويئ ص7١7‏ . 

)0-0 ينظر : التمهيد للباقلاني ص”555-557»؛ الإرشاد ص”"؟؟ . 

+ ينظر : شرح المواقف ص 77١‏ وما بعدها . 

ه 0 اللمع ص(407))» التمهيد للباقلاني ص(49 ؟)» مجموع الفتاوى (595-555/8) . 
5 الإرشاد ص(7؟5). 


وممن صرح بجوازه منهم : الغزالي”"2, والرازي”"©» ويقيسون على ذلك بتكليف الله 
أبي لحب بالإبمان مع علم الله أنه لا يؤمن » فكأنه أمره بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن”" . 

ويوافقهم في مسألة الاستطاعة من الحنابلة : أبو الحسن الزاغوني”؟؟ » حيث يقول : 
"الاستطاعة من العباد » ما تكون إلا مع الفعل » فمى وحدت فيه الاستطاعة قارما الفعل ‏ 
ومى عدم الفعل لم يكن فيه تلك الحال مستطيعا للفعل" 7 . 

وأيضا يوافقهم على ذلك : القاضي أبو يعلى”' . 


200١‏ ينظر الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزاللي » ضبط وتقديم : موفق الحبر ‏ دار الحكمة للطباعة ‏ دمشق » الطبعة الأولى 
6ه 995١م‏ »ص(50١).‏ 

أت المطالب العالية » لفخر الدين الرازي » تحقيق : أحمد حجازي السقا » دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ 5.17 اها ال 907١م‏ 
مله . 

كت المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة . 

4 20 علي بن عبيدالله بن نصر بن سهل الزاغوني » البغدادي , أبو الحسن , المحدث , الفقيه » ولد سنة ههه »ء من أعلام 


الحنابلة» له من المصنفات : الإقناع » الإيضاح في أصول الدين » وغيرها » وتوف رحمه الله سنة 171هه ء ينظر عنه : 
ذيل طبقات الحنابلة )١/*(‏ » شذرات الذهب )6١/5(‏ . 

5 الإيضاح في أصول الدين , لأبي الحسن ابن الزاغوني » تحقيق : د/ أحمد السايح » د/ إحسان مرزا » مكتبة الثقافة الدينية ‏ 
القاهرة » الطبعة الأولى 47٠5‏ ١ه‏ ل 4١٠7م‏ ؛ ص(595) . 

00-5 ينظر : المعتمد في أصول الدين ص(57 )١‏ » وينظر أيضا : مجموع الفتاوى (599/8) . 
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مناقشة قول الأشاعرة : 

أصابت الأشاعرة في إثبات القدرة الحقيقة الي تكون مع الفعل » وال ذكرت في 
مثل قوله تعالى: [ما كاتُوأ يَسَتَطِيعُونَ آلسّمُعٌ وَمَا كَانُوأ يُبَصِرُونَ 71" » وقوله تعالى: 
وَعَرَضَنَا جَهُمَ يَوَميِذٍ َكَفِرِينَ عَرَضًا (2) آلَذِينَ كانت أَعَيجُمْ فى غِطَآءٍ عن ذِكرى 
وَكانُوأ لا يَسَتَطِيعُوت سمعًا]”" . 

لكن الخطأ الذي وقعوا فيه هو إغفالهم جانب الاستطاعة المتقدمة على الفعل » وهي 
القدرة المصححة للفعل » الي .معن الصحة والوسع » والتمكن وسلامة الآلات » والي هي 
مناط الأمر والنهي » فهذه القدرة لا بد أن تتقدم على الفعل » ولا تكون معه » مثل ما جاء 
في قوله تعالى : [ وله عَلَ ألنّاسٍ حِحٌ آلْبَيتِ من أسْتَطَاعَ إِلَِهِ سَبِيلاً) " ؛ فإن هذه 
الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب الحج إلا على من حج ؛ فلا يكون من لم 
يحج عاصيا بترك الحج » سواء كان له زاد وراحلة » وهو قادر على الحج » أو لم يكن . 

كذلك قول النبي ‏ ويك لعمران بن حصين » رضي الله عنه : [صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب] 7 . 

وقوله ‏ وله : إإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] 229 ولو كان المراد منه 
أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لقال : فافعلوا منه ما تفعلون » فلا يكون من من لم 
يفعل شيئا عاصيا له . 

وهذه الاستطاعة في كتب الفقه ولسان عموم الناس 29 . 

وبكذا يتضح خطأ الأشاعرة في اقتصارهم على أحد نوعي القدرة والاستطاعة دون 


الأخرى والله أعلم . 


أت سورة هود : الآية )75١(‏ . 

د سورة الكهف : الآيات )١١١-١٠0(‏ . 

لانت سورة آل عمران : الأية 91) . 

- رواه البخاري / كتاب تقصير الصلاة بالكتاب والسنة » باب إذا لم يطق قاعدا صلى جنب ]١٠١55[ » )*”175/١(‏ . 
0 رواه البحاري / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنة رسول الله ول (55528/5) » [1804] . 


كت ينظر : مجموع الفتاوى )١110 1١79/8(‏ » درء التعارض 0/١(‏ 175) وأيضا شرح العقيدة الطحاوية ص؟475. 


أما في مسألة التكليف هما لا يطاق : فالصواب ‏ كما سبق القول ‏ أن 
إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة » وليس في السلف والأئمة من أطلق 
القول بتكليف ما لا يطاق » بل لابد من التفصيل فيقال : تكليف مالا يطاق لعجز العبد عنه 
لا يحوز » وذلك كتكليف الزمن العاحز عن المشي بالمشي» والأعمى بالنظر » ونحو ذلك » 
وعلى عدم جواز ذلك عقلا أكثر الأمة . 

أما ما يقال أنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه » وهذا لأن الإنسان لا بمكنه 
في حال واحدة أن يكون قائما قاعدا » ففي حال القيام » لا يقدر أن يفعل معه القعود ء 
ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام » وهذا متفق على جوازه بين المسلمين » بل عامة الأمر 
والنهي هو من هذا النوع » لكن هل يسمى هذا تكليفاً بما لا يطاق ؟ 

فيه نزاع : فمن قال أن العبد لا يكون قادرا إلا حين الفعل » وأن القدرة لا تككون 
الاامع الفخل ,+ فق “قوله :+ كل مكلق فهو حين التكيق :قد كلف اما لا يطيقه يد : 
وإذا كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله 
بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل » لا لكونه عاجزا عنه . 

وأما العاحز عن الفعل كالزمن العاجز عن المشي » والأعمى العاجز عن النظر ونحو 
ذلك » فهؤلاء لم يكلفوا ما يعجزون عنه » ومثل هذا التكليف لم يكن واقعا في الشريعة 
باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ”© , ادعوا وقوع مثل هذا التكليف 
في الشريعة ... أما حواز هذا التكليف عقلا فأكثر الأمة نفت حوازه مطلقا » وجوزه عقلا 
طائفة من اللمثبتة للقدر من أصحاب الأشعري ©" . 

ومن خلال مناقشة رأي كل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة القدرة والاستطاعة 
يتضح أن اقتصار كل رأي على أحد معان القدرة أدى إلى الاختلاف في مسألة التكليف .ما 
لا يطاق » لكن (القدرية النفاة) أكثر انحرافا فإفهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال »: 
فإن المؤثر عندهم لابد أن يتقدم على الأثر » لا يقارنه بحال » سواء في ذلك القدرة والإرادة 
والأمر '" » وقد أدى قوم هذا إلى الوقوع في الخطأ في مسألة فعل العبد » فمن قال بتقدم 
2-١‏ كاغزالي والرازي . 


)0 ينظر : مجموع الفتاوى (579/8 )497١‏ . 
ينظر : المصدر نفسه )71١/8(‏ . 


القدرة والاستطاعة فقط + رأى أن العبد يخدث عشيئته » وأنه مستغن عن الله تعالى » حين 
الرأيين حطأ قبيح () 


١ل‏ المصدر نفسه (93074/8) . 


المبحثٌ الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق ومناقستها 


أولا : شبهات المعتزلة : 
استدلت المعتزلة بالآيات الى ثبت أن الاستطاعة والقدرة متقدمة على الفعل » ومن 
ذللك ها يلخد 


5 
ه الاسم 4 


5 - را 707 اص و م ا ا من 
*استدلوا بقوله تعالى [ْوَإِذْ قلا للمَلتبكة اسَجِدُوأ لِْدَمَ فَسَجَدُوَا ِلآ إِبَِيسَ أى 


ان عرز 5 ا . ١‏ 
وَاسَتَكبرَ وَكانَ مِنَ الكفريت] "2 . 
وجه الاستدلال : 

قالت المعتزلة : إن الآية بينت أن إبليس كان قادرا على أن يسجد » فأبى واستكبر ع 
والإباء هو الامتناع مع الاختيار » وفي ذلك دلالة على تقدم القدرة » وعلى أنها قدرة على 
الشيء وضده 9 1 
موقف أهل السنة الجماعة من وجه الاستدلال : 

الآية صريحة في إثبات القدرة والاستطاعة على الفعل قبل الفعل » وهذه القدرة هى 
مناط الأمر والنهى » وهى الي يجب عليها التكليف » والله تعالى أفر إبليس بالسحود + وهو 
أي إبليس ‏ بملك القدرة على الفعل » فلما أبى حسدا واستنكارا لم يفعل . 

والمعتزلة هنا أخحطأت في الاقتصار على إثبات جانب القدرة المتقدمة على الفعل 
فقط. بينما الصواب أن هناك قدرة واستطاعة مقارنة للفعل أيضا » معيئ التوفيق للفعل » 
وهذه القدرة لم يكن إبليس بلكها فلم يوفق لما أمره الله تعالى ‏ . 


(احت سورة البقرة : الآية (5؟) . 
04-5 ينظر : متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار )65/١(‏ » وأيضا التفسير الكبير للرازي )5١5/7(‏ . 
0 ينظر في تفسير الآية : جامع البيان للطبري (7/1١5؟)‏ » أضواء البيان (//5؟) . 


* واستدلوا بقوله تعاللى : ( خَدُوأ مآ ءَاتيَتَكُم بِقَوةَ ]2 . 


وجه الاستدلال : 


قالت المعتزلة : الآية تدل على إثبات القوة » وأنها متقدمة على الفعل 7(" . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


إن المقصود بالأحذ بقوة هنا : أي الجد والاحتهاد والعزم في تأدية ما أمروا به 27 ع 


5 0 2 5 0 
وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقتادة )2 والسيو 0 ر مهما الله » وهو 
إجماع المفسرين للآية » يقول الطبري ‏ رحمه الله : " ويعين بقوله بقوة : يحد في تأدية 


ما أمركم فيه وافترض عليكم " 27 . 


والجد والاحتهاد والعزم أمور يجوز أن تتقدم الفعل » وتقارنه أيضا » وهنا المعترلة 


أصابت في إثبات أن القدرة متقدمة على الفعل » ولكن هنا قدرة مقارنة له لم ثبتها المعتزلة » 
وهي التوفيق للعمل والحداية له » فاقتصارهم على نوع واحد فقط أدى بمم إلى الخطاً في 
الاستدلال بالاية . 
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سورة البقرة : الآية (559) . 
ينظر متشابه القرآن )55/١1(‏ » ومثل ذلك استدلوا بقوله تعالى [ وَإِذْ تَحََنَا أسجَبَلَ فَوَقَهُمَ كأنه: ظَلَه وَطَنُوَأ أنه وَاقِعٌ 


بم خدُوأ مَآ ءَانيَتَكُم بِقُوّةٍ)الأعراف : (101)» وبقوله تعالى [يَيَحَيَىْ خذٍ كنب بِقُوّق] مرم :(17) ينظر 
مشابه القرآن »)705/١(‏ (581/5) . 

ينظر مدارج السالكين )5470/١(‏ . 

قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب » البصري » أحد علماء التابعين » روي عن أنس بن مالك » توفي رحمه الله 
سنة 1١17‏ 1ه ء ينظر عنه : البداية والنهاية )5١7/9(‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي ص (54) . 

إسماعيل بن عبدالرحمن السدي » كان عالما بالتفسير » توفي سنة 171١ه‏ ينظر عنه : طبقات ابن سعد (277/5) » طبقات 
المفسرين للداودي ص )١5(‏ . 

جامع البيان (777/1) » وينظر في ذلك أيضا : تفسير السمعاني )89/١(‏ » معالم التزيل للبغوي )80/١(‏ ؛ 2)51١١/5(‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية )١80/١(‏ . 


انيا : شبهات الأشاعرة : 

استدلت الأشاعرة بالأدلة الي تثبت أن الاستطاعة مقارنة للفعل » ومن ذلك : 

* قوله تعالى : [ إِيَّالك تَعَبدُ وَإِيّاك مسَتَعيك ]27 . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤال فيها معي » ولأن القدرة لو 
تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة » لأنما عرض والعرض لا يبقى ”© » ولا يصح أن 
يوجد بعد الفعل » وأيضا : لأنه يكون فاعلا من غير قدرة » فلم يبق إلا أنها مع الفعل (" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال: 

الاستعانة بالله تعالى هنا : هي طلب المعونة منه قبل أداء العبادة » وطلب التوفيق لما » 
فقوله تعالى [ وَإِيّالكّ نَسَتَعِن )معناه : نطلب منك المعونة 7 . 


والمعونة على العبادة تكون قبلها بالتزامها والقيام كما » وتكون معها بالتوفيق إليها . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "العبادة شكر نعمته عليك » والله يحب أن يشكر , 
والإعانة فعله بك وتوفيقه لك فإذا الترمت عبوديته ودحلت تحت رقها أعانك عليها » فكان 
التزامها والدخحول تحت رقها سببا لنيل الإعانة وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
من الله له أعظم . 

والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام يما » وإعانة بعدها على 
عبودية أحرى وهكذا أبدأ حي يقضي العبد نحبه" © , 

فطلب المعونة من الله يكون قبل الفعل (العبادة) » ومع الفعل بالتوفيق لها . 

وهنا يتضح خحطأ الأشاعرة في الاقتصار على نوع واحد من الاستطاعة هي المقارنة 
للفعل » وتغافلهم عن الاستطاعة المتقدمة عليه » والله أعلم . 


1ت سورة الفاتحة : الآية (14) . 

22-5 بناء على قولحم : إن العرض لا يبقى زمانين . 
الت ينظر : الإنصاف للباقلاني ص57 . 

204 تفسير السمعاني )"1//١(‏ . 


ه20 ملدارج السالكين )75/١(‏ . 


وجه الاستدلال : 

يستدل يما الأشاعرة على جواز التكليف .ما لا يطاق » قالوا :: إنه معلوم من 
الملائكة أنهم لم يمكنهم أن يخبروه بمذه الأسماء لفقد معرفتهم يما 7 »؛ فلما طلب منهم ذلك 
مع عدم اطاقتهم لفعله » دل على أنه يجوز التكليف .ما لا يطاق . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

طلب الله تعالى من الملائكة أخباره بالأسماء » ليس تكليفا بطلب فعل يثاب فاعله 
ويعاقب تاركه » بل هو خطاب للتعجيز » يقول الشوكاني © رحمه الله في تفسيره 
للآية : "هذا منه تعالى لقصد التبكيت لحم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك" © . 

فليس في الآية ما يدل على أنه تعالى كلفهم هما لا يطيقون » حت يصح الاستدلال 


6- سورة البقرة : الآية (١91؟)‏ . 

. )86١/١( ينظر في تقرير شبهتهم : متشابه القرآن‎ 00-١ 

ى محمد بن علي بن محمد الشوكان » ولد في شوكان باليمن سنة 1117ه »ء كان فقيها محدثا بجتهدا . صنف الكثير من 
المؤلفات مثل : "فتح القدير" في التفسير » "نيل الأوطار" » "إرشاد الفحول" في أصول الفقه غيرها » توئي ‏ رحمه الله سنة 
6ه ء ينظر عنه : الأعلام للزركلي )١97/5(‏ ؛ وينظر أيضاً : هدية العارفين (285/5) . 

20-4 فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » للإمام الشوكاني » دار ابن حزم - بيروت » الطبعة الأولى 


١5اه-56.202مء‏ ص (60). 


وسو وكين نط بع ا ا 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الضمير (الحاء) في قوله تعالى : [ يُطِيِقَونَهُء )يعود على الفداء لاا على 
الصوم فيكون معي الآية على هذا إما : 

على الذين يطيقون الفداء إذا كرهوا الصوم فدية طعام مساكين . 

يقول الأشعري : "ويحتمل أن يكون أراد الذين يطيقون الصيام أن تكلفوه 
أو" 

أو أن يكون معناها : على الذين يطيقون الإطعام » ويعجزون عن الصيام » طعام 

يقول الأشعري : "يحتمل أن يكون معناها : أن يكون الله أراد الذين يطيقون الإطعام 
ويعجزون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطروا" (" . 

ومرادهم من ذلك : أن الضمير في [ يُطِيِقَونَهُ» لا يعود على فعل الصوم » لأنه 
بذلك تكون الاستطاعة متقدمة على الفعل » أما إن عاد الضمير على الإطعام » فعلى قولهم 
تكون الاستطاعة مقارنة للفعل . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن الضمير في قوله تعالى : [ يُطِيِقَوبَهُ) » اختلف في كنايته : 
فقال البعض : يعود على الصوم » وقال آخرون : يعود على الفدية © : 

لكن القول بأنه يعود على الإطعام والفدية قول ضعيف » لأن الضمير إنما يرحع إلى 
ما بعده لضرورة لا يمكن غيرها 2 . 


أت سورة البقرة : الآية )١85(‏ . 

. 55١ اللمع ص56 » وينظر : التمهيد للباقلاني ص‎ 0203-١ 

207 اللمع ص56 » وينظر : التمهيد ص 55١‏ . 

؛ 20 الجامع لأحكام القرآن (588/5) . 

هد الناسخ والمنسوخ , للقاضي أبي بكر بن العربي » تحقيق : رضي الهمامي » المكتبة العصرية بيروت » الطبعة الأولى 
14 1إهاءصض١37.‏ 


فالضمير في قوله تعالى : [وَعَل الذي يُطِبِقُوتَه. ) » عائد على الصوم » لأن 
مظهره قد تقدم » والفدية لم يجر لحا ذكر » والضمير إنما يكون لمظهر متقدم » ومن جهة 
أخرى فإن الفدية مؤنثة » والضمير في الآية مذكر 27 . 

فدل عود الضمير إلى الصيام » على تقدم الاستطاعة على الفعل . 

وح لو عاد الضمير إلى الفدية فإن فيه دلالة على تقدم الاستطاعة أيضاء يقول 
الإمام المصاص 7( رحمه الله : "وقد دل ذلك على بطلان قول المحبرة القائلين بأن الله 
يكلف عباده ما لا يطيقونه وأنهم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له » لأن الله 
قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله : [وَعَل انيت يُطِمِقُوئَهُ فِدَيَةُ 1» فوصفه 
بالإطاقة مع تركه للصوم والعدل عنه إلى الفدية » ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضا إذا 
كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا لما وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم" (" . 

ثم إن الاستطاعة لو كانت تقارن الفعل هنا لكان معين الآية : على الذين يصومون الشهر 
طعام مسكين » والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان © . 


3ت أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث العربي - ببيروت ؛ 14.85١اها‏ 
07/1 . 
كا أحمد بن علي الرازي » أبو بكر الجصاص .» الإمام كبير الشأن » انتهت إليه رئاسة الحنفية » ولد سنة 5ه6اه »ء له من 


المصنفات : كتاب أحكام القرآن » شرح مختصر الطحاوي ؛ وغيرها توفي رحمه الله سنة ٠ه‏ »ء ينظر عنه : اللتواهر 
المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء )854/١/١(‏ » طبقات المفسرين للداودي ص (85) . 

2 أحكام القرآن (١/؟55)‏ . 

0-5 ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (590/4) » وللعلماء في الآية قولان هما : 
قيل إِهما منسوححة : وهو قول عليه الأكثرون من الصحابة والتابعين » أن فرض الصوم كان على وجه التخيير لمن يطيقه بين 
الصيام والفدية » وأنه نسخ عن المطيق بقوله : [فَمَن سَهِدَ ِدَكُمُ آلشَبرٌ) البقرة : 2١85‏ وقد روي البخاري عن سلمة بن 
الأكوع قال : لما نزلت ([وَعَل الذي يُطِيِقُوئَهُء فِدَيّةُ طَعَامُ مِسَكينِ ]؛ كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حى 
نزلت الآية الي بعدها فنسختها » ينظر : صحيح البخاري (187/1) باب (وعلى الذين يطيقونه فدية) 
أما الرأي الثاني فعلى أنها محكمة وغير منسوحة » وأن في الآية إضمار تقديره : وعلى الذين كانوا يطيقونه أو لا يطيقونه 
فدية » وأشير به للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم » وهو رأي منسوب لبعض السلف » ونقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » ينظر مناقشة هذه الأقوال فيما يلي : 
جامع البيان للطبري )١70/5(‏ وما بعدها . 
زاد المسير لابن الجوزي )١ 65/١9‏ وما بعدها . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١88/7(‏ وما بعدها . 


تفسير ابن كثير )707/9/١(‏ وما بعدها . 


وجه الاستدلال : 

هذه الآية وأمثالمها © يستدل يما من قال بعدم حواز التكايف يمالا يطاقء 
والأشاعرة فسروا معيئ عدم التكليف هنا : أي ما لا يطيقه . 

قالوا : لأن ما أمر الله تعالى به لا يضيق عليهم فعله » ولا يعجزون عن الإتيان به 7) 
وهذا بناء على قوهم .مقارنة الاستطاعة للفعل . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الاستطاعة في الآية هي استطاعة متقدمة على الفعل » وهي الاستطاعة من جهة 
الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات » ويما يتعلق الخطاب © . 

ولو أريد ا القازقه ذا كلت اه إلا الفعل الذي أن متفقط و دون ما تركه.: 

والآية إنما نزلت حينما خماف الصحابة عند نزول قوله تعالى [وَإن تُبَدُوأ ما فىَّ 


هع 


و و عر ور رو 5 و ه 5 ١‏ 

أنفيحكم أو تخفوه يُحَاسبَكُم به الله )2 من أن يكون هذا من التكليف يمالا 
يطاق» فقالوا : لا طاقة لنا يهذا » فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا » فنسخ الله هذا الففن » 
وين أله لا يكلت فسا إلة وسعها:6©7 :وين بطلان قول الذين:يقولوق: أنه يكلف العييد 
ما لا يطيقه ويعذبه عليه » وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة » بل أقوالههم 


آ سورة البقرة : (585) . 
5 5 3 لمعك لاد ورك رده ك2 5 عست د لي نه 50 
د كقوله تعالى (لا نكف تسن إِلَّا وْسَعَهًا) سورة البقرة 7١7:‏ » وقوله (لا تكلف نفسًا إلا وَسَعَها) سورة الأنعام : 
5 والأعراف : ؟4» المؤمنون : 57» وقوله إلا يُكَلِفُأَللَّهُ تفسًا إلا مآ ءَاتَِهَا) سورة الطلاق :7 . 


ا اللمع ص (57) . 

4 - شرح العقيدة الطحاوية ص (475) . 

- سورة البقرة : الآية (585) . 

00-5 صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب : بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ]١55[ »)١١5/١(‏ . 


وَسَعَهَا] فال : إلا يسرها » ولم يكلفها طاقتها . 
يقول البغوي ‏ رحمه الله : وهذا قول حسن , لأن الوسع ما دون الطاقة”", 
فمعيئ الآية : لا يكلف الله نفسا إلا ما يسعها » فلا يجهدها ولا يضيق عليها في أمر دينها 


فيؤاحذها يحمة إن همت » ولا بوسوسة إن عرضت لما ء ولا بخطرة إن خحطرت بقلبها 27 . 


ع سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي » أبو محمد الكوني ثم المكي » ثقة حافظ , فقيه وإمام حجة » توفي سنة 4ه 
وينظر عنه : طبقات ابن سعد (591//5) » لسان الميزان (789/10) . 

؟ 20 هعالم التنزيل (١/05؟).‏ 

+20 جامع البيان )١55/9(‏ . 


د 


* واستدلوا بقوله تعللى : [رَبَنَا ولا تَخَمِل عَلَْيئَآ إِصْرا كما حَمَّلتَهُء على 
الي فك كا و كيدا لاطاقة ل 01 
وجه الاستدلال : 

هذه الآية استدل بما الأشاعرة على قوطم بحواز التكليف هما لا يطاق فقالوا : إن 
المؤمنين سألوا الله تعالى دفع التكليف .ما لا يطاق » ولو كان ذلك محالا في نفسه لكان 
مندفعا بنفسه من غير حاجة إلى السؤال في دفعه فحيث سألوا دفعه دل على كونه جائزا (: 
موقف أهل السنة و الجماعة من وجه الاستدلال : 

لا يلزم من دعاء المؤمنين في قوله تعالى : رَنا وَل تُحَمْلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بف): 
أن يكون مالا طاقة لهم به تكليفا » لأن تحميل مالا يطاق ليس تكليفا » بل يجوز أن يحمله 
حبلا لا يطيقه فيموت . 

يقول ابن الأنباري 29+ "أي لا تمدلبا ماايثقل غلينا أداوه.وإن كان مطيقين لهعلى 
تحشم وتحمل مكروه » فخاطب العرب على حسب ما تفعل » فإن الرحل منهم يقول 
للرحل يبغضه : ما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك » لكنه يثقل عليه » ولا يجوز في 
الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يُثاب » ولو امتنع يعاقب » كما أخبر سبحانه عن 
نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها" © . 

ويقوّل اب “كارت وخطة ات + "أي لا تكلننا حبن الأفنال العباتة غبوإن 
أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار الي كانت عليهه" © . 


يت سورة البقرة : الآية (585؟) . 

2005 ينظر التمهيد للباقلاني ص 59519554 5؛ الإرشاد للجويئ ص 7١8‏ » أبكار الأفكار للآمدي )51١-5059/1(‏ » متشابه 
القرآن للقاضي عبدالجبار )١58/١‏ . 

2003 محمد بن القاسم بن محمد » أبو بكر , المعروف بان الأنباري » ولد في بغداد سنة ١/ااه‏ » وكان إماما في اللغة والنحو 
والقراءات والتفسير » ثقة ثبتا » من مصنفاته : غريب الحديث » الآمالي » وغيرها : ينظر عنه : وفيات الأعيان »)54١/5(‏ 
بغية الوعاة )5١5/١(‏ . 

20-4 شرح العقيدة الطحاوية ص5 24 وينظر أيضا : مجموع الفتاوى (5 )٠١7/١‏ . 


ه03 تفسير ابن كثير .)554/48/١(‏ 


* واستدلوا بقوله تعلى : [وَِلَهِ عَلَ لاس حِج آلَبَيتِ من أسْعَطَاعٌ إِلَيهِ 
57 0 
وجه الاستدلال : 


هذه الآية تدل على تقدم الاستطاعة على الفعل » ولذلك قال الأشاعرة : إن 
المقصود بالاستطاعة في الآية : الزاد والراحلة . 

يقول الأشعري : "إن الله تعالى أراد المال وهو الزاد والراحلة » ولم يرد استطاعة 
البدن الي في كوفما كون مقدورها" 7 » فالاستطاعة وإن احتمل حملها على القدرة وكانت 
ظاهرة فيه » غير أنه محمول على ما نقله الأئمة عن النبي ‏ اقتلل من تفسيره الاستطاعة 
بالزاد والراحلة 7" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن المقصود بالاستطاعة في الآية هي المتقدمة على الفعل » وهي القدرة من جهة 
الصحة والوسع » والتمكن وسلامة الآلات » فالله تعالى أوجب الحج على المستطيع » فلو لم 
يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ؛ ولم يعاقب أحدا على ترك 
الحج » وهذا حلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 27 » وهذه القدرة تكون قبل الفعل 
وتبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض » وإما بتجدد أمثالها عند 
من يقول إن الأعراض لا تبقى 2 . 

أما تفسيرهم الاستطاعة أنما : الزاد والراحلة فقط » فغير مسلّم به » إذ أن الاستطاعة 
والطاقة في الحج فيها الزاد والراحلة والصحة والغعئ وامحرم بالنسبة للمرأة . 


أت سورة آل عمران : الآية (/91) . 

5-5 اللمع ص م 

+« ا أبكار الأفكار للآمدي ١(1//ا50).‏ 

4 2000 شرح العقيدة الطحاوية ص477» وينظر في ذلك أيضا : الفصل لابن حزم (41/9) » منهاج السنة (47/9) » مجموع 
الفتاوى 05903177183 . 

هه شرح العقيدة الطحاوية ص575؟ . 


يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : "والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع إن 
يكون الرحل يقدر على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا وهو يقوى المركب » أو أن يكون 
له مال فيستأحر به من يحج عنه » أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعة" (" . 

وقد رجح الطبري ‏ رحمه الله أن الاستطاعة إلى الحج : هي القدرة عليهء 
فقال: "السبيل في كلام العرب : الطريق » فمن كان واجدا طريقا إلى الحج لا مانع له منه 
من زمانه أو عجز أو عدو أو قلة ماء في طريقه أو زاد وضعف عن المشي » فعليه فرض الحج 
لا يحزيه إلا أداؤه » فإن لم يكن واحدا سبيلا أعيئن بذلك فإن يكن مطيقا الحج بتعذر بعض 
هذه المعاني الى وصفناها عليه » فهو ممن لا يجد إليه طريقا ولا يستطيعه" ”" . 

هذا فضلا عن تضعيف العلماء لحديث (الزاد والراحلة) » يقول الطبري : "فأما 
الأخبار الي رويت عن رسول الله - يق في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإفها أخبار في 
أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج يثلها في الدين" 2 . 

ويرك الإنام القصاني كت ره ةاضاءث أن كترامن اهل الغلي واللسزين جيليوا 
الاستطاعة إلى الحج في الصحة , لا في الزاد والراحلة » يقول : "لأن الخبر في الزاد والراحلة 
واهي الإسناد" © » ويهذا يظهر أن لا حجة للأشاعرة بالآية ‏ والله أعلم . 


. )١١7/١( » أحكام القرآن » للإمام الشافعي‎ 20-١ 

2000-0 جامع البيان )١/5(‏ » وينظر أيضا تفسير السمعاني )”5:5/١(‏ . 

0 جامع البيان )١18/5(‏ . 

اه محمد بن علي بن محمد الفقيه الكرجي » أبو أحمد , المعروف بالقصاب لكثرة ما قتل من الكفار في مغازيه, الحافظ . له 
كتاب: السنة الي نقل عنها ابن تيمية وابن القيم والذهبي ‏ رحمهم الله وصفوها بأنها عقيدة مشهورة » من مصنففاته : 
نكت القرآن الدالة على البيان » توفي سنة ٠ه‏ »ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )١١/15(‏ » هدية العارفين (417/5) . 

ه 20 نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام » للإمام الحافظ : محمد بن علي الكرجي » تحقيق : إبراهيم الجندل » 
دار ابن القيم للنشر - الدمام » الطبعة الأولى 575 اها 07# 50امء (3017/4) . 
وحديث سثل البي ‏ يلِةٌ ‏ عن السبيل فقال الزاد والراحلة » أخرجه الترمذي » وابن ماحه والدار قط من حديث ابن 
عمرء وثٍ الباب عن الحسن مرسل » قال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يونس عنه » وقد وصله الدار قط من وجه آخر 
عن الحسن عن أمه عن عائشة » وأخرجه العقيلي في ترجمة غياث ابن أعين وضعفه » وأخحرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس موقوفا » وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه مرفوعا » وهو ضعيف » وأنخرجه الدار قطي من وجحه 
آخر أضعف منه » ورواه أيضا الحاكم من حديث أنس بسند رواته موثقون وعن جابر وابن مسعود وعبدالله بن عمرو بن 
العاص أخرجها الدار قطي بأسانيد ضعيفة . ينظر : الدارية في تخريج أحاديث الحداية (؟/5) » وأيضا : نصب الراية (8/9) . 


١‏ "شك :0 لكك كك 1 ون استظيعوا أن الا ول 


001011 
وجه الاستدلال : 

استدلت الأشاعرة بالآية على حواز التكليف .ما لا يطاق » فقالوا : ذكر ما يدل 
غلى أن ضالحب العدة من النساء لا يستطيع الغدل يينهن » وإن كان قد كلق "ذلك » وهذا 
يدل على تحويز تكليف ما لا يطاق 7" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن المقصود بالعدل هنا : المحبة » فالله تعالى أخبر أنهم لن يستطيعوا العدل بالنخبة », 
لأنهم لا يملكوها (" فدل هذا على أن العدل في باقي الأمور مستطاع » وأما غير المستطاع : 
فهو العدل في الميل والمحبة » دليله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : [كان 
رسول الله - ويه يقسم ويعدل » فيقول : هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمئ فيما تملك 
ولا أملك » يعي : القلب] 7" . 

يقول الطبري - رحمه الله : "لن تطيقوا أيها الرحال أن تسووا بين نسائكم 
وأزواحكم في حبهن بقلوبكم حى تعدلوا بينهن في ذلك » فلا يكون في قلوبكم لبعضهن 
من المحبة إلا مثل ما لصواحبها » لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم » ولو حرصتم في 
تسويتكم بينهن في ذلك" ”2 . 


م سورة النساء : الآية )١59(‏ . 

00-5 ينظر اللمع ص 23١‏ التمهيد ص 754 . 

« 20 تفسير السمعاني )5480//١(‏ . 

5 20 روه أبو داود (557/5؟) » ]١١75[‏ » وابن ماجه ]١911[ » )577/١(‏ قال الحاكم في المستدرك (9؟/4 )٠١‏ : "هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ول يخرجاه" ويقول الزيلعي في نصب الراية )5١5/8(‏ : "قال الترمذي هكذا رواه حماد بن سلمة 
عن أيوب » ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا » وهو أصح من حديث حماد بن سلمة » اتتهى 
ورواه أحمد إسحاق بن راهوية والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحة ف النوع التاسع من القسم الخامس » والحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولح يخرجاه » وقال الدار قطي في كتاب العلل وقد رواه عبدالوهاب الثقنفي 
وابن عليه عن أيوب عن أب قلابة أن البي - يلِةٌ ‏ كان حديث » والمرسل أقرب إلى الصواب انتهى كلامه » وقال بن أبي 
حاتم في كتاب العلل قال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على هذاء ورواه بن عليه عن أيوب عن أي قلابة عن النبي 
مرسلا انتهى" . 

ه20 جامع البيان للطبري )"١1/5(‏ » وينظر فتح القدير للشوكاني ص 47١‏ . 


فالآية تبين أن العدل غير المستطاع هو العدل في الميل القلبي » لا العدل في باقي 
الأمور » وهذا الميل الطبيعي لا يتعلق به التكليف 27؛ "فذلك معفو لمهم عنهء إذ لا 
يطاق» والله أعلم . 


. )7١1/59 ينظر أضواء البيان‎ 20-١ 
ع ينظر : شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة‎ 


الأولى 508 اها ل .)515/1١( ١94807‏ 


* واستدلوا بقوله تعالى : [وَسَيَحَلِفُونَ بِآلَهِ لو آَسْتَطَعْنا لجنا مَعَكُمْ يلْكُونَ 
ته ومع م لحدبون)00. 
وجه الاستدلال : 

هذه الآية تثبت الاستطاعة قبل الفعل » ولذلك قالت الأشاعرة : إن الاستطاعة 
المتقدمة للفعل هنا : استطاعة الجدة والمال » وليست استطاعة البدن » والله تعالى أكذب 
هؤلاء في قولهم بأنهم : لا يحدون المال والحدة 9) 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الاستطاعة هنا كما سبق وذكر استطاعة قبل الفعل » فالله تعالى نفي هنا استطاعة 
من لم يفعل فلا تكون مع الفعل 7" . 

وهم قالوا : لو استطعنا لخرحنا معكم » أي لو كنا نملك آلات وأسباب الخروج 
لخرحنا » لكنهم كانوا كاذبين فهم عندهم ما يستطيعون به الخروج للجهاد ولم يخرحوا . 

وأما حصر الاستطاعة هنا باستطاعة (الجدة والمال) لا استطاعة البدن » فهو قول 
مرجوح »؛ والصواب : أن المقصود بالاستطاعة هنا الأمران معا : (الجدة والمال » بالإضافة 


ا 


إلى صحة وقوة البدن) . 

يقول الطبري عت رحمه الله' لت : "سيحلق للقايا عند هؤلاء المستاذنوك في فرك 
الخروج معك اعتذارا منهم إليك بالباطل لتقبل منهم عذرهم » وتأذن لمم في التخلف عنك 
بالله كاذبين » لو استطعنا لخرجنا معكم » يقول : لو أطقنا الخروج معكم بو جود السعة 
والمراكب والظهور وما لابد للمسافر والغازي منه » وصحة البدن والقوى لخرحنا معكم إلى 
عدوكم ... [وَآلَهُ يَعلَم نج لَكذْبُونَ]: في حلفهم بالله لو استطعنا لخرحنا معكم لأفهم 
كانوا للخروج مطيقين بوجود السبيل إلى ذلك بالذي كان عندهم من الأموال ما يحتاج إليه 
الغازي في غزوه » والمسافر في سفره » وصحة الأبدان وقوى الأجحساء" © . 


إل سورة التوبة : الآية (؟41) . 

0-5 ينظر اللمع ص 5» وأيضا : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/8 )١5‏ التفسير الكبير (05/8) . 
«003 منهاج السنة (58/79) . 

4 20 جامع البيان للطبري )١51/١١(‏ . 


فإذن حصر الاستطاعة هنا بالجدة والمال قول غير مسلم به » لأن الاستطاعة تشمل 
أيضا فيما تشمل صحة البدن وقوته » والله أعلم . 


* واستدلوا بقوله تعالى : [مَا كاثُوأ يَسَتَطِيعُونَ السّمعَ]”" . 


وقولة يد زوثوا لا ا عور ار 


وقوله : [إِنَّكَ أن مَسَتَطِيعَ مَعىَ صَبرَا 71" . 

وجه الاستدلال : 

يستدل يما الأشاعرة على جواز التكليف يما لا يطاق » فقالوا : لأنم أمروا أن 
يسمعوا الحق وكلفوه » وهم لا يستطيعون ذلك » فدل ذلك على حواز تكليف ما لا يطاق 
7 ورؤذلك فق بالابين الأو لبيك : 

وأما الآية الثالثة : فقد استدلوا يما على أن الاستطاعة مقارنة للفعل » قالوا : لأن 
موسى - اللتئا لما لم يصبر » لم يكن مستطيعا للصبر » فإذا لم تكن استطاعة لم يكن 
الفعل » وإذا كانت الاستطاعة ووجدت » وجد الفعل 27 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أولا : الاستطاعة في الآيات السابقة استطاعة مقارنة للفعل موجبة له 7 . والمراد من 
من نفي الاستطاعة هنا : نفي حقيقة القدرة » لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة . 

ففي الآيتين الأوليين : نفي لحقيقة السمع , لا نفي أسبابه وآلاته لأنها ثابتّةء ولا 
يلام من عَدِمَ آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل » إنما يلام من امتنع من الفعل لتضييعه 
قدرزة "القع لامكال يفيونها ميمه أن ادل" ينها تطاتما امن يناد لديم ستيه عدا 
بفعل ما أمر به 7" . 

والمراد بعدم الاستطاعة : مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم » فنفوسهم لا 


تستطيع إرادته » وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه 3 وهذه حال من صده هواه ورأيه 


6 سورة هود : الآية )75١(‏ . 

ات سورة الكهف : الآية )١٠١1١(‏ . 

ات سورة الكهف : الآية (/) . 

020 ينظر اللمع ص١5.‏ الإبانة ص47 2١‏ الإنصاف ص“ 4» التمهيد ص5 79 . 

ه005 ينظر : اللمع ص١5.‏ الرسالة إلى أهل الثغر ص45 ١‏ » الإنصاف للباقلاني ص52 . 
20-5 ينظر : درء التعارض )11/١(‏ » مجموع الفتاوى )١77/1١8(‏ . 


تت شرح الطحاوية ص؟ 257 555 . 


الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها » فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك » وهذه 
الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له 7" . 

يقول الإمام اللمصاص رحمه الله : "كانت لهم أسماع صحيحة إلا أن المراد أنهم 
استثقلوا استماعه فأعرضوا عنه » وكانوا بمتزلة من لم يستمع" (" . 

إذن : الاستطاعة في الآيتين الأوليين : استطاعة مقارنة للفعل فالله ‏ تعالى - لم 
يوفق هؤلاء للاستطاعة الي .معين القدرة الموافقة للفعل » فهم لم يسمعوا وما كانوا 
يستطيعون السمع لأن الله تعالى ‏ خذهم . 

أما استدلالهم بالآيتين على جواز التكليف يما لا يطاق » فهو خطأ مب على قوهم 
أن الاستطاعة نوع واحد وهي المقارنة للفعل » ولذلك التزموا من أحل هذا القول » فقالوا : 
كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه وهم [ما كانُوأ يَسَتَطِيعُونَ آلسّمَعَ) و [وكانُوأ لا 
اط تورك هذا | تملكت واه كليو مانلا يطيفونه:. 

والحق : أن هذا خلاف ما عليه عامة العقلاء » لأن ما يقدر الإنسان على فعله 
وتركه هو مناط التكليف » بخلاف ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في 
التكليف » فخطؤهم : هو الظن أن القدرة والاستطاعة نوع واحد . وهي المقارنة للفعل » 
وأنها مناط التكليف "©. 

بينما الصواب هو : أن القدرة والاستطاعة نوعان : نوع متقدم على الفعل » معفى 
سلامة الآلات والأسباب » وهو مناط التكليف » وعليه الأمر والنهي » ونوع مقارن للفعل 
معي : التوفيق والخذلان » وليس مناطا للتكليف » فلا يتعلق به الخطاب والتكليف ,أما الي 
عليها الأمر والنهي فهي (الىَ قبل الفعل) » وهي الاستطاعة الي نفاها الأشاعرة فوقعوا في 
الخطأ بالاستدلال بالآيتين على حواز التكليف ,ما لا يطاق . 

أما استدلالهم بقول صاحب موسى : إإِنَكَ لَن تّسَعَطِيعَ مَجَ صَبرَا 1» فهذا نفي 
للاستطاعة المقارنة للفعل » فموسى الكر ‏ كان معه آلات الصبر وأسبابه » لكن 
20-١‏ مجموع الفتاوى ص(59/7١")‏ » وينظر : الفصل لابن حزم (07/5) . 


2003-5 أحكام القرآن للحصاص (586060/7) » وينظر : معالم للبغوي )١85/9(‏ » فتح القدير للشوكاني ص77 . 
-20200 شرح الطحاوية ص 455 » وينظر مجموع الفتاوى (//537). 


المعى: إنك لن تقدر أن تسكت , لأن ما ترى مخالفا لظاهر الشرع » ولذلك أنتكر على 
الخضر » وليس معيئ ذلك أنه ليس معه آلات الصبر وأدواته © . 

يقول الطبري : "يقول عز ذكره مخبرا عن قول العالم لموسى : وكيف تصبر يا موسى 
على ما ترى مين من الأفعال الى لا علم لك بوجوه صواها » وتقيم معي عليها وأنت إنها 
تحكم على صواب المصيب وخطأ المخطئ بالظاهر الذي عندك ؛ وبمبلغ علمك » وأفعالي 
تقع بغير دليل ظاهر لرأي عينك على صوابما » لأنها تبتدئ لأسباب تحدث غير عاحلة » لا 
علم لك بالحادث عنها لأنها غيب » ولا تحيط بعلم الغيب خبرا" 7" . 

فالآية تدل على وجود الاستطاعة المقارنة للفعل » لكن الأشاعرة أخطأوا في 
اقتصارهم على نوع الاستطاعة المقارنة للفعل » مع نفيهم لتلك المتقدمة عليه » والله أعلم . 


2 شرح العقيدة الطحاوية ص” 44 . 
-200 جامع البيان للطبري )١187/١5(‏ » وينظر فتح القدير ص )٠١57(‏ . 


* وانقدلوا بتوكنة تعساق +[ كمن عد نصجاة شرن مكار رين قبل أن 

0 5 
وجه الاستدلال : 

هذه الآية تدل على أن الاستطاعة قبل الفعل » ولذلك قالت الأشاعرة : بأن معئن 
عدم الاستطاعة هنا أي : من لم يستطع الصيام لعجز أو آفة » دونه من لم يستطعه لإشار 
تركه ”© وقصدهم : أن المظاهر © لا يكون له قدرة قبل الفعل » فليس مخاطبا بالصوم إلا 
عند فعله » فإن كان عاجزا عن الفعل » ينتقل للدرجة الثالثة من الكفارة وهي الإطعام . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الآية وضحت أن المظاهر له قدرة على الاستطاعة قبل الفعل » لذلك كان مخاطبا 
بوجوب الصوم عليه » فإن عجز لمرض أو كبر وحلاف ذلك » ينتقل للإطعام 7“ , ولا تدل 
الآية على أن الاستطاعة على الصوم لا تكون إلا مع فعل الصوم نفسه » فلا يجب الصيام 
إذن إلا على من صام » فهذا غير صحيح إذ لو كان كذلك لكان كل من لم يصم الشهرين 
المتتابعين غير مستطيع للصيام » وهذا خلاف النصوص وخلاف إجماع المسلمين”" . 


كك سورة المحادلة : الآية (5) . 

_- ينظر تقرير شبهتهم في : اللمع ص 6» التمهيد ص557 . 

-_ الآية نزلت في كفارة المظاهر وهي على درحات ثلاث : تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فمن لم يستطع 
ينتقل للدرجة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا » ينظر جامع البيان (/7/7) » وكفارة الظهار مرتبة كما قال الإمام النووي ل 
رحمه الله » ينظر روضة الطالبين 0595/43 . 

:00 ينظر معالم التزيل للبغوي (705/4) . 

ه00 ينظر : الفصل لابن حزم (57/7) » وأيضا مجموع الفتاوى لابن تيمية (//١1؟)‏ » منهاج السنة )408/١(‏ » درء التعارض 
(1/؟ 0 . 


* واستدلوا بقوله تعالى : [ فَانّقوأ لله مَا آسَتَطَعتمٌ ]20 . 
وجه الاستدلال : 

الآية تدل على أن الاستطاعة متقدمة على الفعل » لذلك قالت الأشاعرة : يحتمل أن 
يكون معي الآية : اتقوا الله ما كنتم مستطيعين » فإن كانوا للتقوى مستطيعين كان عليهم 
أن يتقوا » وإن كانوا لتركه مستطيعين فعليهم أن يتقوا » لأن التقوى لا يلزمهم إلا أن 
يستطيعوه أو يستطيعوا تركه » أو يحتمل أن يكون معناها : اتقوا الله فيما استطعتم (" . 

فهم أُوَّلوا : (ما استطعتم) : إما باستطاعة الفعل » أو استطاعة الترك » فعليهم أن 
يتقوا الله ما داموا للتقوى مستطيعين » أو يتركوا ما داموا مستطيعي الترك . 

وقصدهم من ذلك : إثبات أن الاستطاعة مقارنة للفعل ولا تتقدم عليه . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

معين الآية : كما يقول الإمام السمعاني ارحمها 
وطاقتكو"”©. 

والاستطاعة والطاقة هنا تتقدم الفعل » فالأمر بالتقوى قدر الاستطاعة يبين أن 
المطلوب هو تقوى الله قدر الجهد والطاقة 9 » وذاك أمر يملك المرء أسبابه وآلاته قبل فعله : 
لأنه لو كانت الاستطاعة على التقوى مقارنة لفعلها لما وجب على من لم يتق الله - تعالى 
أن يتقيه » وهذا حلاف النصوص وخلاف إجماع المسلمين 7 ويهذا كان العبد قادرا 
قبل الفعل القدرة المشروطة في الأمر الي بما يفارق العاحز الذي لا يستطيع . 

مما سبق يتضح خحطأ الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في تأويل الآية » والله أعلم . 


6 
| 
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1ت سورة التغابن : الآية )١5(‏ . 

00 ينظر : اللمع ص5 . 

2003 تفسير السمعاني (454/5)» وينظر فتح القدير للشوكاني ص )١7288(‏ . 

0-5 ينظر منهاج السنة )١١1١/5(‏ . 

ه20 منهاج السنة )508/١(‏ » وينظر أيضا : مجموع الفتاوى )5١57/19(‏ » درء التعارض )١57/9(‏ . 


وجه الاستدلال : 

يستدل بما الأشاعرة على جواز التكليف هما لا يطاق » قالوا : إذا جاز تكليفه إياهم 
في الآخرة مالا يطيقون »حاز ذلك في الدنيا 27 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذا ليس تكليفا » حى يجوز أن يقال : بالتكليف .ما لا يطاق » فمثل هذا الخطاب 
نما هو تعجيز على وجه العقوبة لهم » لتركهم السجود وهم سلمون » يعاقبون على ترك 
العبادة في حال قدرقم بأن يؤمروا يما حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم » وخحطاب 
العقوبة والحزاء لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله 9" . 

يقول ابن الجوزي ”' : "قال النقاش ”©  :‏ ليس ذلك بتكليف لهم أن يسجدوا 
وهم عجزة » ولكنه توبيخ لهم بتركهم السجود " ”© » فالآية على هذا التفسير ليست في 
محل الاستدلال يما على جواز التكليف يما لا يطاق » والله أعلم . 


يت سورة القلم : الآية (؟55) . 

00-5 ينظر : اللمع ص١7‏ » الإبانة 55 2١‏ أبكار الأفكار للآمدي )5١7/1١(‏ . 

0ح مجموع الفتاوى (707/8) . 

:20 عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي » البكري » نسبة إلى أبي بكر الصديق ‏ ذه » جمال الدين » أب و الفرج 
الجوزي الحنبلي » ولد سنة ٠.5‏ هه هله المصنفات المشهورة مثل : "زاد المسير" في التفسير » "صفوة الصفوة" في التراجم » 
وغيرها الكثير » توثي رحمه الله سنة 517 هده ء ينظر عنه : وفيات الأعيان (0/7 5 )١‏ » سير أعلام النبلاء (755/171) . 

ه203 محمد بن الحسن بن محمد بن زياد » أبو بكر » النقاش » المفسر » كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير » ولد سنة 
5ه من مصنفاته في التفسير : شفاء الصدور » وله أيضا : الإشارة في غريب القرآن » ينظر عنه : طبقات الشافعية 
الكبرى (45/7 )١‏ » طبقات المفسرين ص 54 . 

5--20)0 زاد المسير (/7575551) » وينظر أيضا : التسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي الكلبي )١50/5(‏ وقد جاء في الصحيحين عن 
أبي سعيد الخندري قال : سمعت البي ‏ ولِهٌ ‏ يقول : [يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا ريا وسمعه فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحداً] » صحيح البخاري : كتاب التفسير : باب (يوم 
يكشف عن ساق) (18117/5) » [4770] » صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب إثبات رؤية المؤمنين ريهم سبحانه وتعالى » 
وللمدنى كملا . 


3# 37 0 5 ا 00 72 25 00 
وجه الاستدلال : 

استدلت الأشاعرة بالآية على جواز التكليف .ما لا يطاق » فقالوا : الله تعالى أمر أبا 
لحب بالإيان » وأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن , والله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن ) 
وأمره مع ذلك أن يؤمن » ولا يجتمع الإبمان والعلم بأنه لا يكون . ولا يقدر القادر على أن 
يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن » وإذا كان هذا هكذا » فقد أمر الله سبحانه أبا لب بما لا يقدر 
عليه » لأنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه لا يؤمن ” 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الجواب عن هذا بالمنع » لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن » بل هو 
مأمور بالإبمان والاستطاعة الي بما يقدر على الإبمان الى هي .معين توفر الأسباب والآلات 
الى كانت حاصلة له فهو غير عاحز على تحصيل الإمان » فما كلف إلا ما يطيقه © . 

وقولحم هذا مبيئ على أن الاستطاعة واحدة وهي المقارنة للفعل فقط » وهو خطأ. 
حط0, 


(0 


يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : أما تكليف أي لهب وغيره بالإعان فهذا حقء 
وهو أمر أن يُصِدّق الرسول في كل ما يقوله + وأخبر:مع ذلك أنه لا يضدقه »سل ينوت 
كائرا ل يكن هذا تتناقطنا ولذاعو مامور أن مع مرج اللقنضين #6فإنة امون وتصسحديق 
الرسول في كل ما بلغ » وهذا التصديق لا يصدر عنه فإذا قبل له : أمرناك بأمر نعلم أنك لا 
تفعله لم يكن هذا تكليفا للجمع بين النقيضين ... وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه 
الآية » وأمر بالتصديق يما ء وليس الأمر كذلك ؛ لكن لما أنزل الله قوله : [ سَيَصَلئْ تَارًا 


ذَاتَ هب )2 م يسلم لهم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لمب » وأمر أبا لممب 


2ت سورة المسد : الآيات )0-١(‏ . 

00-5 ينظر تقرير شبهتهم في : الإبانة ص4 2١54‏ الإرشاد للجويئى ص7/8 25 أبكار الأفكار للآمدي )117/1١(‏ . 
“0 ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص455؟ . 

200 ينظر : درء التعارض )5١/١(‏ » مجموع الفتاوى (707/0) . 


بتصديقه بل لا يقدر أحد أن ينقل أن البى ‏ وله أمر أبا لهب أن يصدق نزول هذه 


5 


فقوله : "أنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن" قول باطل لم ينقله ألحد من علماء 
المسلمين» فنقله عن النبي ‏ وليه قول بلا غلم » بل كذب غليه 29 , 

ويتضح من هذا أن استدلالهم بالسورة على جواز التكليف يما لا يطاق استدلال 
خاطئ » والله أعلم . 


. )497/8( مجموع الفتاوى‎ 0.١ 


الفصل الخامس 


الإرادة 


المبحثٌ الأول 


المقصود بالإرادة 


الإرادة في اللغة : 

مأحوذة من أراد الشيء » أي : أحبه » والاسم : الريد » يقال : أراد يريد إرادة , 
والإرادة المشيئة "© . 
أما في الاصطلاح : 

فهي صفة للباري ‏ تعالى ‏ قلية » أزلية » واحدة » لا تعدد فيها » يتجدد تعلقها 
بالمراد » ونسبتها إلى الجميع واحدة » ومن خواصها أنما تخصص بلا مخصص”"" . 

وهذا قول الأشعري ومن تابعه'" . 

أما المعتزلة : فينفون قيام صفة الإرادة به تعالى ‏ أو يفسروها بنفس الأمر 
والفعل » أو يقولون بحدوث إرادة لا في محل » كما يقوله البصريون منهه”" . 

أما السلف : فالإرادة عندهم صفة من صفات الذات المقدسة » قديمة النوع » حادثة 
الآحاد » فالله ‏ تعالى ‏ لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة » فنوع الإرادة قديمة » وأما إرادة 
الشيء المعين فإنما يريده في وقته"” . 

وقد تأول المخالفون لأهل السنة والجماعة الرضا وامحبة بالإرادة » ففسروا محبة الله 
تعالى للمؤمنين بأنها : تعن إرادته إكرام المؤمنين وإثابتهم » وكذلك قالوا ف الرضا . 

نول الوفقي يبرع اشرب" الرهانواستعط ع يط أمهاني"" من محنات 
الفعل » وهما عند أبي الحسن يرجعان إلى الإرادة » فالرضا : إرادته إكرام المؤمنين وإثاتّهم 
في لي 

ويقول في موضع آخر ... : "امحبة والبغض والكراهية عند بعض أصححابنا من 
صفات الفعل » فالمحبة عنده : .معن المدح له بإكرام مكتسبه » ... فإن كان المدح والذم 


. )”57/١ ( القاموس المحيط‎ » )١91/7( ينظر لسان العرب‎ 2010-١ 

003 مجموع الفتاوى لابن تيمية )30701/١5(‏ » وينظر : شرح المقاصد (75037/7) » التعريفات ص (50) . 

+ 0< بمجموع الفتاوى )"05/١5(‏ . 

4 نفسه )707/١5(‏ » وينظر الفرق بين الفرق ص )١75(‏ . 

ه00 ينظر : مجموع الفتاوى )"07/١5(‏ . 

460 يقصد الشافعية . 

20-5 الأسماء والصفات , لأبي بكر بن الحسين البيهقي » تحقيق : عبد الله الحاشدي » مكتبة الوادي - جحلة » الطبعة الأولى 


4ه / 1998م (5/الا178-11). 


بالقول » فقوله : كلامه » وكلامه من صفات ذاته » وهما عند أبي الحمسن يرجعان إلى 
الإرادة » فمحبة الله للمؤمنين ترجع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم ..."7" . 
وقد افترق الناس في مسألة الإرادة وتعلقها بصف المحبة والرضا إلى قسمين هما : 
الأول :من فصّل في مسألة الإرادة » فبيّن ما يتعلق منها بالرضا وامحبة » وهم أهل السنة 
والجماعة . 
الثاني: من قال إن الإرادة تستلزم الرضا وامحبة » وهم المتكلمون من معتزلة وأشاعرة . 
وسيأت توضيح ذلك في المباحث التالية إن شاء الله تعالى ‏ . 


. )578( المصدر السابق (؟57204575/1) » وينظر : التمهيد للباقلاني ص (48) » الإرشاد للجويئ ص‎ ١ 


ال مبحتٌ الثاني 
الإرادة عند أهل السئة والجماعة 


الإرادة عند أهل السنة والجماعة نوعان : 
الأولى: الإرادة الكونية : 

وهي إرادة قضاء وتقدير » فهي شاملة لجميع الكائنات » محيطة بجميع الحادثات » 
وهي المرادفة للمشيئة » وهي معين قولنا : ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ولذلك 


فهى مستلزمة لوقوع المراد 4 وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصى 4 وما 


عد الله ونا 0 : ( (2) فمَن يرد أللّهُ أن يَهِدِيَهء يَشْرَحْ 
صد 
١ 211 0 4‏ * 7 - 
صَدَرَهُء لِلْإِسَلمِ ا بخياة ع سدرة 2 حرجا 4" » وفي مثل قوله 


هو رَبُكُمَ وَلَيهِ نَرَجَعُوَ ]72 . 
الثانية : الإرادة الدينية الشرعية : 

وهي إرادة الأمر والتشريع » وهذه الإرادة تتعلق يما محبته ‏ تعالى ‏ ورضاه » وهي 
لا تستلزم وقوع المراد » إلا أن يتعلق بما النوع الأول من الإرادة » فهي تتناول ما حدث من 
الطاعات دون المعاصي » وهذه الإرادة جاءت في مثل قوله تعالى : [ يُريد الله بكم 


و صجو 


0 ]*"» وني قوله تعاى : [ يُرِيدُ الله لِمبَينَ لَكُمْ 
وَيَبَدِيكُمْ سنن أ الذيو ون تلك 0 

والأمر يستلزم الإرادة الدينية الشرعية » دون الإرادة الكونية القدرية » فلفظ المشيئة 
كونٍ فقط ء ولفظ الحبة ديئ شرعي » والإرادة الكونية هي المشيئة » والإرادة الدينية هي 
امحبة والرضا » فجهة حلقه ‏ سبحانه لأفعال العباد غير جهة أمره » وبالنسبة لوقوع 
المراد في أي النوعين يتعلق » تكون الأقسام أربعة : 


. )١؟8( سورة الأنعام : الآية‎ 020200-1١ 
. )” 5( سورة هود : الآية‎ - 
. )١/86( ع سورة البقرة : الآية‎ 


0 سورة النساء : الآية (5؟) . 


- ١ 


ا 


ما تعلقت به الإرادتان الكونية والدينية » وهو ما وقع من الأعمال الصالحة » فهذه 
زاك يي 51لا علدا ل بلينا نلق أ مون كناماد وبل ا كر ركفا ول 

ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط » وهو ما أمر الله به من الطاعات والأعمال 
العالشه فعمتق .ذلك الكفان :وال ياتا بد فهذا :مزاة شرع لاتسمبي الأعينال 
العانقة قوم اد كوم لاله م يقع من الكفار والعصاة . 

ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط » كالمباحات والمعاصي الى لم يأمر الله يما إذا فعلها 
العصاة » فهي غير مرادة ديناً ولكنها مرادة كوناً لأنما وقعت . 

ما لم تتعلق به الإرادتان » وذلك ثما لم يقع ولم يوحد من أنواعالمباحات 


ينظر مجموع الفتاوى (185/8) » وأيضاً (5/5 1151 »)١59‏ وينظر أيضاً : شفاء العليل (017777/7 » وأيضاً : شرح 
العقيدة الطحاوية ص )75١(‏ وما بعدها . 


أما تأويل المخالفين لأهل السنة والجماعة لصفي امحبة والرضا بالإرادة فغير صواب » 
فالحق أن صفة المحبة : صفة فعلية ؛ ثابتة لله تعالى ‏ » وذلك بدلالة الكقاب والسنة 
وإجماع المسلمين . 

فمن الكتاب » يقول تعالى : [ إن اللَهَخحِبُ الْمُحَسِنِينَ 221 »2 ويقول 


سبحانه: [ فَسَوْفَيَأَنٍ الله بِقَومححِيُم وحِبُونَهُ 201 . 

حاوقا ياف اق الملية : وولح كاج [ لأعطيخالزاية فصدرا رعطناذ غنيب الل 
ورسوله » ويحبه الله ورسوله ] ”2 . 

أما الإجماع : فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها » على إثبات محبة الله تعالى ‏ 
لعباده المؤمنين » وحبهم له » وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلاهم” . 

فامحبة إذن : صفة من الصفات الى وصف الله كما نفسه » ووصفه بما رسوله وك 
جز اهل اله وفنا مل نا بلق اكللااتمال يت إثاقايلة تقييط» وس ويا شياة 
تعطيل” ". فالنصوص وردت بإثبات الود والخلة له سبحانه”' » ولم يرد في شيء منها تأويلها 
بالإرادة أو الإنعام » مما يثبت أن المراد بما حقيقتها . 

ثم إن تأويل المحبة بالإرادة والإنعام يلزم منه ما فر منه من تأوها بذلك : فإهم تأولوا 
امحبة لزعمهم أن ظاهرها يقتضي التمثيل » فيقال لهم : كذلك الإرادة والإنعام » فإفهما هما 
يتصف به المحلوق . فإن كان إثباتَا لا يقتضي التمثيل » فكذلك امحبة » وإن كان إثباقها 


يقتضي ذلك » لزم وقوع ما فررتم منه!" . 


آ سورة البقرة : الآية (ه9١)‏ . 

ات سورة المائدة : الأية (؛ 0) . 

+20 رواه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبي ‏ هل » باب : مناقب علي ذه )١1751/5(‏ » ومسلم : كتاب 
فضائل الصحابة » من باب فضائل علي بن أبي طالب )١80775/5(‏ » [/507 ؟] . 

مسن مجموع الفتاوى (554/9") . 

هو نفسه(5١/0509).‏ 

205 كماقال تعالى : ( وَأَتحد َه إِرَهِيمَ ليلا 1 النساء : 1١6‏ » وقال : ( وَآسْتَففرُوا رتَكُمْ كم نبوا َي إن تق رحب 


وَدُودُ) هود : 3١‏ » وقال : [ إن أي ءَمَنُوا وَعَمِلُواآلصّلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لَه آليَحَنُ ود ] مرم : 15 . 
200 ينظر الصواعق المرسلة لابن القيم (١/574؟)‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص (555) . 


أما صفة الرضا : فإنه ‏ سبحانه ‏ يتصف هذه الصفة » وهى قائمة به » غير بائنة 
عنه » فلا تقوم بنفسه(" . 
وقد دلت على هذه الصفة الكثير من الأدلة في القرآن الكريم والسنة » يقول تعالى : 


َ ا 2 7 و عن 
( هُمَ جَنَتْتجَرى من خَتِهَا آلْأَتهَرُ حَدِدِينَ فآ أَبدَا ضِىّ الله عنم وَرَضوا عنه 
تفع آلشفعَة إَِا من أن لَهُ آلرَحَنُ 


لِك الْقَودُ نِم )0© ٠‏ ويقول : [ يَومذٍ ل 
وَرَضَِ لَه قوَلةَ 1*": ويقول سبحانه : ( 
يُبَايعُوتلك خَحتَ آلشّجَرَة فَعَلمَ ما فى لويم فَأَنرَلَ آلشكيئة عَلَهِم وَأنْيهُمَ فَتَحَا 
قَرِيبًا)”2 . 

ومن اله +زها روي أن روسل ات عقااهب قال[ إن انتودق غن العيبن أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها ] 2 . 

وأيضاً ما روي عنه ‏ يك قوله : [ اللهم أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك 
من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك ] 2 . 

فصفة الرضا صفة غير مخلوقة » أما أثر ذلك وهو ما يحصل للد من النعمةء 
واندفاع النقمة » فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له » يدل على ذلك ما ذكر في الحديث 
من استعاذته ‏ م برضا الله [ أعوذ برضاك من سخطك ] , والاستعاذة لا تكون 
ا" 

أما تفسيرهم للرضا بإرادة الثواب والإحسان » فيقال لمن تأول الغضب والرضا 
بإرادة الإحسان : لم تأولت ذلك ؟ فلابد أن يقول : إن الغضب غليان دم القلب » والرضا 
والميل والشهوة » وذلك لا يليق بالله ‏ تعالى ‏ » فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي 


. )١57/١1( بمجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 0-١ 

ات سورة المائدة : الآية )١١9(‏ . 

ءات سورة طه : الآية )٠١9(‏ . 

2 سورة الفتح : الآية )١/(‏ . 

ه2003 أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب حمد الله بعد الأكل والشرب )5١95/5(‏ » [0784؟] . 
-203 أخرجه مسلم » كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود )*55/1١(‏ [187] . 


20-0 ينظر : مجموع الفتاوى (9/5؟5) » (4815/8) » شفاء العليل (؟/7517) . 


الى ونا كر سم اتسين 7 الف لشي ونال داكا + عراف التواف ةا والشيعة ينام 
فهي ميل الحي إلى الشيء » أو إلى ما يلائمه ويناسبه » فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجحلب له 
منفعة أو يدفع عنه مضرة » وهو محتاج إلى ما يريده » ومفتقر إليه » ويزاد بوحوده, 
وينتقص بعدمه » فالمعئ الذي صرفت إليه اللفظ كالمعيئ الذي صرفته عنه سواء » فإن جاز 


هذا جاز ذاك » وإن امتنع هذا امتنع ذاك ... 2 , 


ب ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (5515) . 


المبحث الثالت 
المخالفون لأهل السنة والجماعة 
في مسألة الإرادة 


القائلون بأن الإرادة تستلزم المحبة وهم : 
أولاً : المعتزلة : 

تعتقد المعتزلة بأن المحبة والرضا : معان ترجع إلى الإرادة »فما ثبت أن الله أراده فإنه 
يحبه ويرضاه » ويختار إيجاده » ويشاؤه » وما لا يريده : فلا يحبه ولا يرضاه ولا يختاره”" . 

وعلى هذا : فالمعاصي لا يجب أن تتعلق بما إرادة الله - تعالى ‏ » حيث لا غرض 
له في ذلك » وهو سبحانه يكرهها جميعاً » فلا يحب إذن أن تتعلق بما الإرادة0" . 

وقد ساوت المعتزلة بين الإرادة والأمر » فكل ما أراده ‏ تعالى ‏ أمر به » يقولون: 
إن الواحد منا لا يأمر بشيء إلا وهو يريده » وما وقع من الكفر والفمسوق والعصيان لا 
يريده الله » لأنه لم يأمر به » وإذا وقع شيء من ذلك فهو حلاف مراده”" . 

ويستدلون على إخراج المعاصي عن كونها بإرادة الله تعالى : أن الرضا بقضاء الله 
واحب » ولو كان الكفر بقضاء الله كفر لوجب علينا أن نرضى به » وحيث أجمعت الأمة 
علق آذ الرضيا بالكلل #ترتتيقك انداليس بوققناء الله ولي أبضا بزرضناته العا 0 


- ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (555) . 

00-5 ينظر : المحيط بالتكليف ص : )١85(‏ ؛ وأيضاً : شرح الأصول الخمسة (41: 451) . 
كك ينظر : امحيط بالتكليف ص (5/87ل586) . 

004 ينظر : لمحيط بالتكليف ص (85؟) » وأيضاً : التفسير الكبير للرازي (515/1) . 


2 
ثانيا : 
3 
4 


الأشاعرة : 
ذهبت الأشاعرة إلى أن الإرادة وامحبة والرضا ممعيئ واحد » فالإرادة عندهم نوع 


واحد هي المشيئة » وهي عين الرضا والمحبة » وليست وصفا مغايرا لها(" . 


الأول: 


وينهى عما يريد وقوعه » وما لم يكن فهو غير مراد 


وعند إضافة إرادته تعالى لأفعال العباد نحد الأشاعرة انقسموا إلى قسمين : 

منع من إطلاق ذلك القول » لأن ما أراده ‏ تعالى ‏ فقد أحبه» أماالكفر 
والمعاصي فإنه لا يحبها ولا يرضاها , ثم إنهم تحربوا حزبين : 

فمنهم من قال : إن المحبة والرضا يعبر يما عن إنعام الله تعالى وأفضاله » وهما إذن من 
ضيفنات الأفعال ٠:‏ وإذا قل © لحي الل تعال هيدا فليسن تمعفاة > سا غلية وميلا إلبهء 
بل المراد : إنعامه على عبده » ومحبه العبد لربه وإذعانه وانقياده لطاعتهء فإنه ‏ 
تعالى ‏ يتقدس عن أن عيل أو هال إليه . 

ومنهم من حمل : المحبة والرضا على الإرادة » ثم يقول : إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال 
عبذا فإنها قسمن + محبة ورضًا + وإذا تغلقت بنقمه تنال عبدا فإها تسد : سخطا : 


“يرق جان "اطي عع الازاذة7والرطيا #قالوا:# إن اله مال يني الكفن ويرطاة كفرا 


فنانا 0112 
والأمر عند الأشاعرة هباين للأزادة ٠‏ قالوا؟ لأن الله قد يأمر عا له يزيد وقوفسة » 
0020 


ينظر : اللمع للأشعري ص (:50-5) ء الإنصاف للباقلاني ص (75) » ا منهاج السنة لابن تيمية )١/8١/7(‏ . 
ينظر : الإرشاد للجويي ص (/ كبو 0)ء وأيضاً : أبكار الأفكار للآمدي (515-714/1) . 


ينظر : الإنصاف للباقلاني ص )١517(‏ » الإرشاد للجويئي ص .)5١١١(١‏ 


مناقشة القائلين بأن الإرادة تستلزم الرضا واخبة : 
يمكن مناقشة كل من الفريقين من خلال النقاط التالية : 


: حطؤهم في التسوية بين الإرادة من جهة » والرضا والمحبة من جهة أحرى » واقتصار 


كل فرقة منهم على نوع واحد فقط من أنواع الإرادة » والصواب : التفصيل7" . 


: أحطأت المعتزلة حينما أخرحت بعض مقدورات الله تعالى عن مشيئته وخلقه ؛ 


فعندهم يكون في ملكه ما لا يشاء » ويشاء ما لا يكون”" . 

وقد رد عليهم الشيخ أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله فقال : "فقد وجب على 
قولكم : إن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن » وأكثر ما شاء الله أن لا يكون 
كان» لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاؤه عندكم أكثر من الإيمان الذي كان وهو 
يشاؤه » وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن » وهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون من 
أن ما شاء الله أن يكون كان > وناللا يشاءالا يكون 20 , 

أما الأشاعرة فهم وإن كانوا قد أصابوا في إثبات أن كل ما في الكون بقضاء الله 
تعالى ‏ وإرادته ومشيئته » فأثبتوا له سبحانه كمال القدرة والمشيئة » إلا أنفهم 
أخطأوا في تأويل صفة الرضا وامحبة بمعيئ الإرادة وقد سبق الإجابة عن ذلك . 
وأختطأوا كذلك : في جعلهم الإرادة نوعاً واحداً » مرادفاً للمشيئة هي الإرادة 
الكوانية فقفظ وطق + أن الازادة :اق كتانية اللها تحت تكال تك توعان :+ كسا سحيق 
وتقرر في قول أهل السنة والدماعة . 


: أما مسألة الرضا بالقضاء » فقد ضلت فيها الفرقتان » يقول ابن القيم ‏ رحمه 


الله : "هناك طائفة أوجبت الرضا بالقضاء من غير تفصيل » وظنوا أن كل ما 
كان كلوه ارب نوو سد برهن معديو الركنايةي 2 لتسووا نوين 
فقالت فرقة : إذا كان القضاء والرضا متلازمين » فمعلوم أنا مأمورون ببغض 
المعاصي والكفر والظلم فلا تكون مقضية مقدرة . 


ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )١5١(‏ . 
منهاج السنة )١95/7(‏ . 

الإبانة للشعري ص (570١ل١5١).‏ 

ينظر : ص )7١١(‏ من البحث . 


امنيا 


وقالت فرقة : قد دل الشرع والعقل » على أنها واقعة .مشيئة الله » فنحن مأمورون 
بال 

والصحيح : أن القضاء غير المقضي » فالقضاء فعل الله تعالى ‏ ومشيئته » وما 
قام به» واتصف به » فعلى هذا قضاؤه كله حق . 

أما المقضي : فهو أثر القضاء » وهو مفعول منفصل مباين له » مشتمل على الخير 
والشر » فالمقضي فيه حق . وفيه باطل » فما كان حقاً : رضينا به » وما كان باطلاً 
: لا نرضى به » فنحن مأمورون بكره المقضي » إذا كان باطلاً وكفراً وفساداً ع 
فرضا العبد يدور مع الشرع » أي مع الأمر والنهي » لا مع المشيئة والقدر 


الكريف 7 


نا عيانة 4 لأس وا ذه + فدو ابره فوا القركنان أيضا :+ فالا ناض 93 ليا 


الأمر لاف الإرادة مطلقاً » وهو قول مبئ على خطأهم في الإرادة » وظنهم أنفا 
نوع واحد » هي المرادفة للمشيئة ‏ كما سبق بيانه ‏ فاضطرهم ذلك أن يجعلوها 
حلاف الأمر , لأن الأمر لو كان هو الإرادة بالمعئ الذي أثبتوه لكان كل ما أمر له 
الله تعالى ‏ لابد أن يقع » وهذا حلاف الواقء”" . 

أما المعتزلة : فحطؤهم من جهة حصرهم الإرادة في المأمور به فقط ليستدلوا به على 
قولحم: إن الله تعالى ل يرد المعاصي والقبائح لكونه لا يأمر بما . 

وزالق: + أن الازادة تاوت" 7التضودن : الشرغية فلن شعنيين :فياك إزادة' تعلقيق 
بالأمر » وهناك إرادة تتعلق بالخلق » فالإرادة المتعلقة بالأمر مثل أن يريد الله تعالى 
من العبد فعل ما أمر به » وأما إرادة الخلق فإنه يريد هو سبحانه ‏ خلق ما 
يحدثه من أفعال العباد وغيرها » فإرادة الأمر متضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة 
الدينية » أما الإرادة المتعلقة بالخلق فهي المشيئة » وهي الإرادة الكونية القدرية » وهي 
لا تستلزم المحبة والرضا » والأمر مستلزم للإرادة الأولى ( الدينية ) » دون الثانية 


مدرج السالكين )١85/7(‏ 
ينظر منهاج السنة (9/ه١٠)‏ وما بعدها » وأيضاً » مدارج السالكين (١/57؟)‏ وأيقيا : شرح العقيدة الطحاوية ص(/5؟) 
ينظر اللمع ص (5/8) . 


ينظر : شرح الأصول الخمسة ص )47١(‏ . 


( الكونية ) والله تعالى أمر الكافر ما أراده منه يمذا الاعتبار » وهو ما يحبه ويرضاه » 
ونهاه عن المعصية الى لم يردها منه » أي دلم يحبها ولم يرضها بهذا الاعتبار » فإنه تعالى 
لا يرضى لعباده الكفر » وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد » فهذه 
الإرادة لا تتعلق إلا بالموحود » فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وفرق بين أن 
يريد هو أن يفعل . فإن هذا يكون لا محالة » وبين أن يريد من غيره أن يفعل » فإن 
هذا لا يلزمه أن يعينه عليه » فيتضح : أن الأمر مستلزم للإرادة الدينية الشرعية دون 
الكو ولي أن ابن لامر لاعن ورين هرما وديا عوقو ام هال ريما زتها 
وقدراً » فإذا أمر الله تعالى العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينيةء وإن لم 
ترقم انيه" 0/لاة #كرنية" قراوية نا تناته] زائية تبان الأ مظلنا عوططا» وكؤيلاك 
نفيها عن الأمر مطلقاً خطأ أيضاً ؛ والصواب هو التفصيل كما سبق”2" . 


ينظر منهاج السنة 180/99 ء وأيضاً : درء التعارض (741/8) . 


المبحثٌ الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة الإرادة 


تنقسم 


إن الشبهات الى اعتمد عليها كل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة الإرادة في رأيى 


إلى قسمين : 


شبهات استدلت بما المعتزلة على نفي إرادة الله تعالى ‏ القبيح » فعادم إرادته 
تعالى ‏ للكفر والفسوق والعصيان وسائر أنواع القبائح يعن عندهم عدم خلقه 
لما » وذلك نتيجة لربطهم الإرادة بالرضا والمحبة » فما أراده ‏ تعالى ‏ أحبه 
ورضي به » والله لا يرضى القبائح » فإذن هو لا يريدها » ولا يخلقها » ولا يشاؤهاء 
والإرادة عندهم موافقة للأمر » فما أراده أمر به » وما لم يأمر به لا يريده . 

لذلك كان استدلاهم على المسألة بالأدلة ال تدل على أنه تعالى ‏ لا يحب ولا 
يرضى » أو لا يريد ( سائر المعاصي ) . 

شبهات تدل على مشيئة الله تعالى ‏ لكل شيء » وهي الي استدل يها الأشاعرة 
على رأيهم في المسألة » فالإرادة تستلزم المحبة والرضا وهي مباينة للأمر عندهمء 
فكل ما أراده الله شاءه وأحبه ورضي به » وإن كان لم يأمر به » لذلك ردوا على 
استدلالات المعتزلة بما يوافق ما ذهبوا إليه . 

ونصل الآن إلى بسط الأدلة ورأي كل من المعتزلة والأشاعرة فيها » وجواب أهل 
السنة والجماعة عن ذلك » وبالله التوفيق . 


“اتدل اللعالفونة وراتمه نان + ( يُرِيدُ أللَهُ بكم الْيُسَرَ وا يُريدٌ بحكم 

ا لايم 
وجه الاستدلال : 

يستدل المعتزلة بالآية على أن المعاصي ليست بإرادة الله تعالى ‏ وتقرير شبهتهم 
من الآية : 

أن الله تعالى ‏ يريد اليسر لعباده » الذي هو الإفطار في الصوء'”” ؛ لمن لا 
يتحمل المشقة » ومن الناس من يتحمل المشقة » ويفعل الصوم » وهو المقصود بالعسر في 
الآية » وقد بيّن الله أنه لا يريد العسر » فيكون من تحمل الصوم الذي رخص فيه » قد فعل 
ما لا يريده الله تعالى ‏ منه » وارتباط ذلك بالإرادة : من جهة أن المعتزلة ترى الإرادة 
عَعن االفيةوالرها فاللهيه تعال :حال يريك العبر لعادة :ومن 'القاين من يفغل دلشيك ع 
فدل على أن بعض أعمال العباد لا يحبها الله تعالى ‏ ولا يرضاها » فهي إذن غير مرادة» 
وحيث ترى المعتزلة الأمر موافق للإرادة » فهو تعالى - لا يحب العسر ولا يريده ولا 
يأمر به » فيكون فعل العبد إذن غير مراد كوناً ومشيئة . 


أت سورة البقرة : الآية )١/865(‏ . 

20-5 وقد ذكر ذلك في أول الآية » يقول تعالى : [ سَبْرُ رمََانَ اذى أنزل فيه آلْقرََانُ هدّى لئاس وَيَيَتسَوِيْنَ آلهُدَئ وَالْقُرقَان فَمَن 
تناك ] الذر 1 كلطقة ولو جكاواتريضا زغل قلط رقمةة و انار أنه يد لايك الل ولا شيك اله كيرا 
لْعِدّة وَلِمُكَيْرُوأ آلَّهَ ع _! مَا هَدَدَكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَفْدْرُوَ ]» وللعلماء في الفطر المرخص أقوال ذكرها ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره » قال : "وللناس في هذا أقوال: طائفة من السلف ذهبت إلى أن من كان مقيماً ني أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس 
له الإفطار بعذر السفر لقوله : ([ فَمَن سَهِدَ مِدَكُمُ آلشَبَرَقَلمِصْمَهُ 1 » وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر » 
وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين إلى وحوب الإفطار في السفر لقوله ( فَعِدّةٌيَنَ أيَاِأحَرَّ) » وقالت طائفة منهم الشافعي 
: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل البي ‏ وَل » وقد ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال : خرحنا مع رسول 
الله في شهر رمضان في حر شديد حي إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر » وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله 
بن رواحه » وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل أحذاً بالرحصة ولا ثبت عن رسول الله أنه سئل عن الصوم في السفر فقال : من 
أفطر محسن » ومن صام فلا جناح عليه » وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر : أن رسول الله رأى رجلاً قد 
ظلل عليه : فقال ما هذا ؟ قالوا : صائم » فقال : ليس من البر الصيام في السفر . 
ويرحح ابن كثير التخيير في الأمر » قال : والصحيح قول الجمهور : أن الأمر في ذلك على التخيير » وليس بحتم » لأنهم كانوا 
يخرجون مع رسول الله هك في شهر رمضان قال : فمنا الصائم ومنا المفطر » فلم يعب الصائم على المفطر » ولا المفطر 
على الصائم » فلو كان الإفطار هو الواحب لأنكر عليهم الصيام » اتتهي بتصرف » ينظر : تفسير ابن كثير 
11١‏ )2 


يقول القاضي عبد الحبار : "فبيّن الله عز وجل أنه لا يريد العسر الذي يحتمل المشقة 
في الصوم » وأنه يريد اليسر الذي هو الإفطار » وقد علمنا أن في الناس من يتحمل المشقة 
ويفعل الصوم » وقد بيّن أنه لا يريد ذلك » فدل على أن في أفعال العباد ما لم يرده تعالى إذا 
لم يكن طاعة”" . 

أما الأشاعرة : فعندهم الإرادة شاملة لكل شيء » وهي مباينة للأمر فهم ييحملون 
اللفظ على أنه تعالى لا يأمر العبد بالعسر » وإن كان يريد منه العسر » فالأمر ينبت بدون 
الإرادة0"© . 

نشول ترام + "امقصيود : أفالنه لافرية اندرا بالعمنر + وإ كان تزه كه 


السدره أن" الأمن كولاف ال 1 


ّ- متشابه القرآن )١١7/١(‏ » وينظر : تنزيه القرآن عن المطاعن ص 54١‏ . 

وينظر أيضاً : تأويلات أهل السنة للماتريدي (47/7) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي ص 854 . 
0-5 ينظر : غرائب القرآن للقمي )504/١(‏ . 
"0٠+‏ التفسير الكبير للرازي (729/7) » وينظر : المكلات في لباب العقول ص (599؟) . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة في الاستدلال بالآية أن الأمر موافق للإرادة » فما أمر به تعالى ‏ أي 
(اليسر) » فقد أراده » وما لم يرده ( أي العسر ) » لم يأمر به » وهذا صحيح : 

فالاوادة هنا #إرادة: شرعية أمرزية لأ كونية كذاريةس اذ لوه كانعة كذللك: لما سيت 
الأفور مان اعد ابذا » لأن الإرادة الكونية واحبة الوقوع » فكان لابد أن يقع منهم الأحذ 
باليسرء وترك العسر » وكان من لم يفعل ذلك لم يكن داحلاً تحت الأمر والنهي في الآية : 
وليس الأمر كذلك » فهذا حكم شرعي » من أخذ به أثيب » ومن عصى عوقب'" » لكن 
حطأ المعتزلة هو في الاستدلال بالآية على إخراج بعض مقدورات الله تعالى ‏ عن كونهما 
ستو مسن لمجي أوادود اندها رومت كو علو اكه عون عام كيه :د يتعيا: 
وعدم إرادته الشرعية له يستلزم عدم رضاه به ومحبته له » ولا يعي ذلك أنه ليس مراداً كوناً 
ومشيئة كما قالت المعتزلة . 

والحق : أن الإرادة هنا كما تقرر سابقاً » ليست الإرادة الكونية واحبة الوقوع » بل 
هي الشرعية الأمرية المتضمنة محبته ورضاه » فهو تعالى يريد اليسر محبة ورضا وشرعاً ) 
ويأمر به » ثم قد يقع وقد لا يقع" » ولا يريد العسر فهو لا يحبه ولا يرضى به » ولا يأمر 
به » وإن كان مراداً كوناً وقدراً » وهم أخخطأوا إذا جعلوا الأمر مبايناً للإرادة مطلقاً : 
والصواب التفصيل ‏ كما مر سابقا ‏ والله أعلم . 

ونفن الاين كه" يول ابو قر ب ره الله 
الترضى 3 السفر و خورف من الأعذار لإرادقه يكم اليس "99 

فالله ‏ تعالى ‏ أراد أن يبسر على عباده الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيمسير 
ويسهلها أشد تسهيل » ولهذا كان جميع ما أمر به عباده في غاية السهولة؟ » فمنهم من 


"أى 


"اغا أرخخضص لكم في الإفطار 


- ينظر : مجموع الفتاوى )085/١١(‏ » وأيضاً 57/10 . 
0 ينظر : منهاج السنة )4١5-41١15/(‏ . 

+20 تفسير ابن كثير )585/١(‏ . 

؛ 09 ينظر : تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص (807) . 


يأخذ به فيكون قد اتبع مراده وأمره الشرعي » ومنهم من يعصي ما أمر به شرعا وديناء 


والله أعلم. 


* اندالوا بمواتفال :اله لايق لفت لقي 


صدرور « 


وقوله : [ ولا يَرَضصَى لِعِبَادِه الكفر )”2 . 
وجه الاستدلال : 

الإرادة عند المعتزلة هي الرضا وامحبة » فلما أخبر ‏ تعالى ‏ أنه لا يحب الفسادء 
والاورقني الكقو ول هلي الف عو اسروك كما بد سات القاضى والقباته #نودل أيضا عن 
أذ هده الأمور ليسف بتطناء اللهاءبت تفال بن إؤ الوق كانكبقضاتة وإزادتة لوح الررضا ينا 
والمحبة لها . 

يقول القاضي عبد الحبار في قوله تعالى : ( وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ 4 : "يدل 
على أنه تعالى لا يريد الكفر الواقع » لأنه لو أراده لوحب م وقع أن يكون راضياً له 
وام 

وعفية: قال الله تان +( واه لا عدت القماة ‏ »كدل هذا على أنه لز رين 
الفساد ولا يحبه سواء كان من جهته أو من جهة غيره » وسواء كان متعدياً أو غير" . 

أما الحبائي فيقول : " لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوحب علينا أن نرضي بهء 
لأن الرضا بقضاء الله تعالى واحب » وحيث اجتمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر» 
ندا ستاك العاو للد لعن ابا ورف ا و ا 


اتن سورة البقرة : الآية (ه )5١‏ . 
0003-5 سورة الزمر : الآية (0) . 

+2 متشابه القرآن (0957/1) . 

4س انفسه(١/0١١0).‏ 

ه 0" التفسير الكبير للرازي )5١ 5/١8‏ . 


أما الأشاعرة : فعندهم أن إرادته ‏ تعالى ‏ تتناول ما وحد دون ما لح يوجد » لأن 


الممتلميق معفقون عل أند ما شان الله كاة موعلا اريقا ل يكرع قال ] > عنا أزلذه الك فقننذ 
متعهو و ر 


أحبه ورضيه”" » فلما وردت عليهم هاتين الآيتين »كان لمم عن هذه المسألة جوابان : 


> ع 
الى 


أولا : 


إن قوله: ( وَاللّهُ لا نحت الْفسَادٌ ) » وقوله: 9 يَرَضَى لِعِبَادِه الْكفرَ) : 
خاص بالمؤمنين من عباده وأهل الصلاح » فهو تعالى ‏ لا يحب الفساد من أهل 
الصلاح » ولا يرضى الكفر من عباده المؤمنين حيث ل يقع منهم . 

يقول الويئ : "حمل العباد على الموفقين للإبمان » الملهمين للإيقان"”2 » واستأنسوا 
لهذا المحمل بأنه الجاري على الغالب استعمال القرآن في لفظ ١‏ العباد ) لاسم الله » أو 


ضميره » كقوله : ( عَينًا يَشَرَبُ يها عِبَّادُ آليَّهِ 2701© » وهذا الرأي مبني على قول 
من لا يفرق بين الإرادة والرضا( » وهو ما بميل إليه الجويئ في الإرشاد”' . 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في تبيان قوم هذا : "لا يرضاه ممن لم يقع منه » وأما 
من وقع منه فهو يرضاه » إذ هو معشيئته وإرادته"”" . 

22 و اف بن عر 5 
إن قوله تعالى : [ لا نب الفسَادَ ) وقوله : (ِلِعِبَّادِه) » عام غير مخصوصء والكفر 


بد سود ول وانناقق ررد قفا ا عيذ لل" لون رما وافبهوي يتين ماد الى ص التي و ين د اراق 
يمع من يمع بإر | وفو بر و 


ينظر : منهاج السنة (507/5) . 

الإرشاد ص 5١‏ ؟ . الجامع لأحكام القرآن للقرطي )١8/١(‏ » (577/51) » المكلاتي في لباب العقول ص (5/855485). 
سورة الإنسان : الآية (5) . 

ينظر : التحرير والتنوير (7"50575/9) » وهذا القول مروي عن ابن عباس والسدي » وينظر : الجامع لأحكام القرآن 
ا . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5١/795؟)‏ » والمسائل الخلافية ص (937) . 

يقول الطاهر بن عاشور : "وأما الذي رأوا الاتحاد بين معان الإرادة والمشيئة والرضا » وهو قول كثير من أصحاب الأشضعري 
وجميع الماتريدية » فسلكوا في تأويل الآية محمل لفظ ( لعباده ) : على العام المخصوص ., أي لعباده المؤمنين " . التحرير 
والتنوير (7989/9) . 

ينظر ص (5525) . 

شفاء العليل (54/1/) » وأنظر أيضاً بجموع الفتاوى لابن تيمية (/841) . 

امحرر الوجيز لابن عطية (571/5) » وينظر اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5 ١/75؟)‏ . 


الفساد يقع بإرادة الله تعالى ‏ لكن لا يحبه دينًة2 » ومن قال بهذا القول تعيّن عليه 
الفصل بين الإرادة والرضا وامحبة2"0 . 

يفول الظاهر بن غاشور بك هيه الله يرث "ناذا كان قولة ( لعباده لاعاننا شير 
مخصوص » وهو من صيغ العموم ثار في الآية إشكال بين المتكلمين في تعلق إرادة الله 
تفال بعال الشاة رذ كن الخرؤورس ان مع غيادة الله كدر كالروي زب فد كير لقان 
أنه لا يرضى لعباده الكفر » وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في 
ملكه إلا ما يريد فأنئج ذلك بطريقة الشكل الثالث أن يقال : كفر الكافر مراد 


تعالى » لقوله تعالى : ( وَلَو شآءَ رَبك ما فَعَلوهُ 1 » ولا شيء من الكفر .عرضي 


تت 


تت 


ا ا 72 صررءة در ع 2 
تعالى » لقوله (وَلا يَرَضَى لِعِبَادِه الكفر ) » ينتج القياس : بعض ما أراده الله ليس 


عرضي له » فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاهما غير 


مترادفين 29 , 
ومعين لا يرضاه هم في الآية كما فسرها من قال هذا القول » أي : "لا يشكره لهم ولا 
قم ةا 


بشولء ارم انيد ابح واه الح افيف بقعي الب إخر انلام لا مجه 
يشاؤه ولا يريده دينا » يعيئ : أنه لا يشاء أن يثيب صاحبه » وأما ما وقع من الكفر 
والفسوق والعصيان فعندهم : أنه يحبه ويرضاه » كما يشاؤه » لكن : لا يحب أن يثيب 
فاحية 0 كنا ل وا ند ع قذي 


ويقول أيضا : "أما من قال منكم لا يحبه دينا » أو لا يرضاه دينا » فهذا أقرب » لكنه 


مكذله تولك :لويذ هنا ولا كانس ديا م مدرو عند كب اعنال فب الفتياد 


وقوطاء ةا اق 6 قفد كماد الوزرعاه ساد ا كنا أرافه فيان 10 


الجامع لأحكام القرآن للقرطي )١18/7(‏ . 
ينظر : الإرشاد للجويئي ص (50 ؟) » زاد المسير لابن الجوزي )١515/17(‏ . 


التحرير والتنوير (55/9) . 
المحرر الوحيز 671/59 2 ويقول الجويئ : "المحبة والرضا يعبر مما عن إنعام الله تعالى وإفضاله » وهما من صفات الله" الإرشاد 
ص(8/١5)‏ . 


منهاج السنة )١19/1(‏ مجموع الفتاوى )807/١1(‏ » وأيضاً : شفاء العليل (55/9/) . 
الفتاوى الكبرى 6/١‏ . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

استدلال المعتزلة بالآية على إخراج بعض مقدورات الله تفال حتبخن كوف لق 
للهمشيئته وإرادته » خطأ أوقعهم فيه الخلط بين نوعي الإرادة » والتسوية بين الإرادة والرضا 
وانحبة » فحيث أخبر ‏ تعالى ‏ بعدم رضاه ومحبته للكفر والفساد » فهذا لا يعبى عدم 
ذا لتسترعيلق ندر موجانه ادها وخاقها:وا زلفعة كرد برقلار ب مااع ع وديا 
ورضاه بها . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : "فالله تعالى أراد المعاصي والكفر » لأنها من جملة 
ما شاءه وخلقه » فالله خالق كل شيء » وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , ولا يكون في 
الوجود إلا ما شاء » وقد ذكر الله في موضع أنه يريدها » وفي موضع أنه لا يريدها » والمراد 
بالأول أنه شاءها خلقاً » وبالثان اله ليوا براه اا | 

أما مسألة الرضا بما لو كانت بقضاء الله تعالى ‏ وإرادته » فهو قول باطل ؛ 
لأنهم بنوا ذلك على أن الرمبا بكل ماغملقه الله ماموز يه .»:وليس' الأمر' كذلق مايل هنو 
اق كوكم وت كرا فى اللرزا كاز وفك انوا اله اضر لكرعوفنا نو سفت : 
والرضا يشرع عا برضي الله.به ع والله قد أخيين أنه ١‏ لا كك الفساد 1و إولة يرطئ 


مدرو « 


لِعِبَادِهِ الكفر] . 
وقد قال تعالى : [ إِذَ يُبَيَكُونَ ما لا يَرَضَى مِنَ لَقَوَلِ 1(" » وهذا أمر موجحود من 
أقوال العباد » وقد أخبر الله أنه لا يرضاه » فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن يرضاه » بل 
الواجيي :]زلا العيد شيط :ما ويستفطه الله وينقط دما ضيه الأدين ويرضى كا ونطناف و 
أما من قال بالخصوص ‏ من الأشاعرة ‏ أي : أنه حاص بالمؤمنين » فهؤلاء 
يقصدون أنه تعالى ‏ لا يحبها ممن لم تقع منه ( المؤمنون ) » ويحبها إذا وقعت » إذ هي 


اي فقصدهم هذا باطل وفاسد©) 1 


. )09/( بمجموع الفتاوى‎ 0-١ 
. )١٠١/( اح سورة النساء : الآية‎ 
. )551/9( ينظر : منهاج السنة‎ 00+ 
. )7/515/5( شفاء العليل‎ 4 

عت نفسه » نفس الحزء والصفحة . 


والحق : أنه سبحانه ‏ يكره بعض الأعيان والأفعال » وإن كانت واقعة .كمشيئته 
فهو يبغضها وبمقتها كما يبغض ذات إبليس » وذوات جنوده » ويبغض أعمالهم » ولا يحب 


ل و 


1 1 5 ٍّ 24 و الا ا ا ره 
ذللق وإن محف تيه + قال الله تعالى + والله لدعمث الفشاف امزال رو 


ل 
2 


ننحِبُ اللَّهُ الْجَهَرَ بآلسُوَءِ مِنَ الْقَوَلٍ إِلَّ من ظلمّ 4 ؛» وقال : ( إرى الله لا يحب 
00 2 صد 
الفحكوية | #اوقبجال: ]إن كدزوا ناوي الله ع مك ولا برضل لماه 


مدرو « 


الكفر]”'' » فهذا إخبار عن عدم محبته لهذه الأمور ورضاه يما بعد وقوعها فهذا صريح في 
إبطال قول من تأول النصوص على أنه لا يحبها من لم تقع منه ويحبها إذا وقعت فهو يحبها 
من وقعت منه » ولا يحبها ممن لم تقع منه » وهذا من أعظم الباطل والكذب على الله » بل 
هو سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها فإهُا قبائح وحبائث 
والله ممزه عن محبته القبيح . 

والخبيث هو أكره شيء إليه » قال الله تعالى : [ كل ذَّلِكَ كان سَيْعُهء عِددَ رَبَّكَ 
مكتومً 71كارقن أخير تييحانة أنه ركرة تطافاتة الدافقيق ولكتحل "ذلك قيطي فددها 
فكيف يحب نفاقهم ويرضاه ويكون أهله محبوبين له مصطفين عنده مرضيين”” . 

ومع هذا فإن هذا القول : أي الخصوص قول مرحوح ‏ كما سيأ بيانه ‏ . 


أت سورة البقرة : الآية (ه )5١‏ . 

١ك‏ سورة آل عمران : الآيات (50 )١‏ »2 (51) . 
ابت سورة لقمان : الأية )١/(‏ . 

# سورة النساء : الآية (58 )١‏ . 

هه-ِ_ سورة البقرة : الآية )١9-(‏ . 

2000-5 سورة الزمر : الآية () . 

0 سورة الإسراء : الأية (/”7) . 


1 شفاء العليل )78/١(‏ . 


أما القول الثاني : أي القول بالعموم » فمعناه : أنه تعالى ‏ لا يرضى لجميع 
عباده الكفر”؟ » ولا الفساد » وقد نقل هذا القول عن قتادة ‏ رحمه الله » أبو المظافر 
السمعاق ب رحمه الدع ؤقال عنه : "هنو الأولى والأقرب ممذهب البرتلى "77 رةه 
الطبري ‏ رحمه الله لما ذكر رأي من مال إلى الخصوص فقال : "والصواب من القول في 
ما قال الله حل وعز : إن تكفروا بالله أيها الكفار به » فإنه غين عن إيمانكم وعبادتكم إياه » 
ولا يرضى لعباده الكفر » معن : ولا يرضى لعباده أن يكفروا به'”" » فهو : أي الكفر 
والفساد يقع بإرادة الله تعالى » إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه لهم دينا » فهو تعالى لا يشرعه 
ا 

لك تعره الكشافوة هاه لشت وان كان ل شيف لا واشاكديا »لذ ان هبه 
كوناً » فما وقع من الكفر والفساد والفسوق والعصيان يحبه ويرضاه كما يشاؤه » لكن : لا 
هب آنا كه مناحة كنا" لأ واه أن جروا" دي موه بالسعة عكر سب فعاف 
شرع . 

وما ذهب إليه الأشاعرة في الآية قول مخالف للكتاب والسنة”" . 

فتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه دين مع محبته لوقوعه ما ينبغي أن يصان 
كلام الله عنه إذ المعيى عندهم أنه محبوب له ولكن لا يثئاب فاعله عليه » فهو محبوب بالمشيئة 
غير مئاب عليه شرعاً » ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب مكروه له قدرا 
وشرعاً مع أنه وجد ,عشيئته وقضائه فإنه يخلق ما يحب وما يكره وهذا كما أن الأعيان كلها 
خلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة » وفيها مايحبه 
ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه » وهكذا الأفعال كلها خلقه ومنها ما هو محبوب 
له وما هو مكروه له » خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان » وقد قال تعالى: 


.)459/54( » تفسير السمعان‎ 0-١ 

0-5 تفسير السمعاني (159/5) . 

2003 جامع البيان )١9/8/5(‏ . 

)00 ينظر : تفسير ابن كثير (51/5) . 

ه00 ينظر : منهاج السنة )١97/9(‏ » الفتاوى الكبرى ( 5757/9) . 
كاحت ينظر : مدارج السالكين (5517/1) . 

-200 مجموع الفتاوى )١١9/5(‏ . 


ددهو م ور صوة را دلا 5 مكو 5 
[ وَاللَّهَ لا ميب الْفسَادٌ 1 » مع أنه مشيئته وقضائه وقدره » وقال تعالى : [إن تكفروأ 
د 0 1 ارط تمض اد اق ريجى اباو تود لا وو + ١‏ 
فإ اللَّهَ ع عَنَكُمَ وَلا يَرَضَى لِعِبَادِهِ الكفرَ وَإِن تشكروأ يَرْضَهُ لكمَ)؛ فالكفر 
والشكر واقعان .كشيئته وقدره وأحدهما محبوب له مرضي » والآخر مبغوض له مسخوط”" . 

ما سبق يتضح : أن استدلال المعتزلة بالآيتين وما شابمهم!" » على إخراج بعض 
مقدورات الله ( كالكفر والفساد والمعاصي ) عن أن تكون خلقا له خطأ أوقعهم فيه التسوية 
المطلقة بين الإرادة والمحبة والرضا » فوجود هذه الأعيان بإرادة الله تعالى ‏ ومشيته لا 
يستلزم منه أن تكون محبوبة مرضية له » إذ قد يخلق ‏ تعالى ‏ ما يبغضه ويكرهه » فهي 
بازادتسكلنا ووهود قير حبوية لد شرعا ودف 

أما الأشاعرة : فهم حاولوا الفرار من لازم قولحم أن إرادته ‏ تعالى ‏ تستلزم محبته 
ورضاه » فبعضهم أطلق القول بأن هذه الأعيان محبوبة مرضية له لمن وقعت منه » ولاشك في 
مخالفة هذا القول للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة . 

وبعضهم الآخر قال ها محبوبة له بالمشيئة » لكن غير مثاب عليها شرعا » وهو قول 
تقطا نات انما كت علق نا وعدي يكوه كونا برقدن و1 لق فكي فصو وحدنها 
بخان 

ثم إن تأويل عدم الرضا وامحبة » بأنه ‏ تعالى ‏ لا يشكره طم ولا يثيبهم عليهء 
امي عالق اا عايه سلف لاماي عن واس حتاف الاب تانبب هل ها بايحق نفد 
فالرضا وامحبة صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة » ولا محال لتأويلها » والله أعلم . 


ات مدارج السالكين (707/1) » وينظر أيضاً : منهاج السنة )١89(‏ . 
205 مثل قوله تعالى : [إر آلَينَِيُونَ أن يع آلَفَحِمَة فى الذي ءَامتُوا] [النور ]١15:‏ » وقوله تعالى : (قُل رت أله يم 


بالفَحَمَآءٍ ؛ [الأعراف :18] . 

فقد قالوا : كيف يجوز أن يريد الله الفواحش » وقد ذم من أحب أن تشيع » وأخبر أنه تعالى لا يأمر يما » فدل ذلك على أنفا 
غير مرادة له تعالى ‏ والجواب عن هذا هو ما سبق تقريره في الآيتين السابقتين . 

ينظر : متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار (577/7) » التمهيد للباقلاني )١85(‏ » التفسير الكبير للرازي )١70/١7(‏ » رسائل 
العدل والتوحيد )١9/007/١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني (7173/5) . 


وجه الاستدلال : 

يحتج المعتزلة بماتين الآيتين وأمثالهما : على أن الظلم الواقع في العالم ليس مراداً لله 
كال حرو خلنا للا رولف أن الل مدال متلق نإراجنه كلسي 1« انيقالت 
أحداً من العالمين » ونفى سبحانه إرادته ظلم العباد بعضهم البعض » فالظلم الواقع من الناس 
بعضهم بعضاً ليس عخلوقاً له» لأنه لو كان عخلوقاً أو مراداً » ثم عاقبهع عليه لكان ظالماً , 
وهو تعالى ‏ نفى عن نفسه الظلم'” . 

أما الأشاعرة : فعندهي كل كائن فهو مراد » والظلم كائن » إذاً : الظلم مرادء 
والآية تنفي إرادته ‏ تعالى ‏ له » قالوا : الظلم من الله تعالى ‏ مستحيل”/ » والمقصود 
يهاتين الآيتين وأمثاهما من الظلم المنفي هنا هو : ظلمه تعالى لعباده » لا ظلم الناس بعضهم 
بعضاً » فهذا هو الكائن المراد » أما ظلم الله تعالى الناس فذلك مستحيل لا يتصور وجوده . 

يقول الأشعري : "المعين في ذلك : أنه لى يرد أن يظلمهم.ء وإن كان أراد أن 
0 

ويقول الشريف الجرحاني : "مع أن الظلم كائن بلا شبهة » فبعض الكائنات ليس 
مراداً » “قلنا + أي .لا يريك ظلمه لعياده »ل ظلى يعضهي غاق بيعل «فاله: كات ع. واف 
ظلمه عليهم » فإنه ليس ,راد ولا كائن » بل تصرفه تعالى فيما هو ملكه كيف كان ذلك 
المظزراف لان يكرة قللما را عدر عي : 


ا سورة آل عمران : الآية .)١٠١8(‏ 

ابت سورة غافر : الآية (31) . 

َت ينظر : تقرير الحجة في متشابه القرآن )١55/١(‏ وما بعدها » شرح الأصول الخمسة ص (4705459) » الإشارات الإلمية 
للطوقي ص )١545(‏ . 

ا وذلك بناء على قوهم ف الظلم كما سبق تقريره » ينظر الفصل الثالث » ص )١55(‏ . 

منت ٠‏ اللفغ ض :6/09 وليضا + الآيائة ص 015+ المواقق اصن (077... 


2005 شرح المواقف ص ١9١‏ » وينظر أيضاً : المواقف ص 77" » التفسير الكبير للرازي )57/١ 5( » )١58/5(‏ . 


إذن : فسر الأشاعرة الظلم غير المراد في الآيتين بظلمه ‏ تعالى ‏ لعباده » لأنه ليس 
عمكن الوحود بل كل ممكن إذا قدر وحوده منه فإنه عدل » والظلم ممتنع لذاته » غير ممكن 
ولا مقدور , لذلك أحبر ‏ تعالى ‏ أنه غير مراد . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

المعتزلة عندهم : أن الله تعالى ‏ لا يفعل الظلم » ولا يريده » لأنه ل يخلق شيا 
من أفعال العباد » ولا يقدر على ذلك » فسلبوه القدرة على خلق كل شيء . 

والأشاعرة : يجعلون وقوع الظلم من الله ممتنعاً لذاته » أي ليس يممكن الوجود » بل 
كل ما قَدّر وجوده منه فإنه عدل » ولم ينزهوه عن أن يفعل كل ما يمكن كتعذيب البريء 

والحق : أن الله تعالى ‏ خالق كل شيء » ما شاء كان وما لم يشاً لم يكن » 
وهو سبحانه عادل في كل ما خلقه » يضع الأشياء مواضعها » وهو تعالى ‏ قادر على 
أن يظلم » لكنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله » وقد تمدَّح سبحانه بذلك » فهو منزه 
عن فعل القبائح » مع أنه حل جلاله ‏ خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء 
والعبد إذا فعل المنهي عنه » كان قد فعل سوءاً وظلماً وقبيحاً . والله ‏ تعالى ‏ قد جعله 
فاعلاً لذلك» وهو منه ‏ سبحانه ‏ عدل وحكمة ؛ ووضع للأشياء مواضعها(؟ » وهناك 
فرق بين أن يفعل الله ح تغالى س الشىءء وبين أن يريد من عباده فعله .+ فالظلم مقلاً + إذا 
وقع من العباد : فهو واقع بالمشيئة والإرادة الكونية القدرية » وهو سبحانه أراد وقوعه كونا 
وقدراً » لكنه تعالى لم يرد ذلك شرعاً وديناً » أي لم يحب وجوده ولا يرضاه » ول يأمر به » 
وهذا يتضح إذا عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في الإرادة وأا نوعان : كونية قدريةء 
واحبة الوقوع لا تستلزم الأمر ولا الرضا وامحبة » وأخرى شرعية دينية تستازم أمره 
تعالى ‏ ورضاه ومحبته » فالظلم الواقع من العباد » واقع إذن .مشيئته وإرادته الكونية غير 
محبوب ولا مرضي ولا مأمور به » والذي أدى بالمعتزلة والأشاعرة للانحراف في معن الآيتين 
هو الخلط بين نوعي الإرادة وعدم التفصيل » هذا فضلاً عن أن المقصود بالظلم المنفي هنا : 
نفي إرادته ‏ تعالى ‏ ظلم العباد'" . 


200 ينظر : منهاج السنة (5915/5) » مجموع الفتاوى )١77/8(‏ . 
)0 ينظر : مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟555/5) وما بعدها . 


يقول ابن كثير”؟ ‏ رحمه الله : "ليس بظالم لهم » بل هو الحكم العدل » الذي لا 
يحور » لأنه القادر على كل شيء » العالم بكل شيء » فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحد 
بع 7 

ؤيقؤل الشيخ السعدي.سررحه الله ساف الآية + "نفى إرادته الظلمه فغضلاً عدن 
كونه يفعل ذلك » فلا يتقص أحداً شيعا من حسناته » ولا يزيد في ظلم الظالين » بل 
يحازيهم بأعمالهم فقط"27 . 

إذن فالنصوص الي تنفي الظلم » أو إرادة الله تعالى ‏ الظلم » لم يقصد يما نفي 
الظلم الممتنع الذي لا يقبل الوجود » فهذا لم يتوهم أحد وجوده , وليس في محرد نفيه ما 
يحصل به مقصود الطاب + افإن المراة بيان عذل الله تعالى # وأنة لا يلم حر 


والله أعلم . 


0 إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع » ابن كثير » أبو الفداء القرشي » الشافعي » الإمام » الحافظ » المؤرخ » ولد ببصرى ونشأ 
بدمشق وبا توفي سنة 4/الاه » من تصانيفه : تفسير القرآن العظيم » البداية والنهاية وغيرها » ينظر عنه : الدرر الكامنة 
)555/١(‏ » شذرات الذهب (7731/5) . 

00 تفسيرابن كثير (5.05/1) . 

-]-_ ينظر : تفسير تيسير الكريم المنان ص (57 )١‏ . 

بحن ينظر : مجموع الفتاوى (508/8) . 


ف 


ل لم و لوي ل 8 م وه 
أشرركنا وَل ءَابَاوْنَا ولا حَرَّمئا من ثئْء حذاللك كذب اليرت من قَبَلِهِمَ حَى 


ل ادلم و - ذ- و س 5 1 0 و ب 7 كا ص كم 
دَاقوأ بَأْسَنَا قل هَل عِندَ كم من عِلم فَتَخَرِجُوهُ لا إن تَتَبعْونَ إلا الظنَّ وَإِنَ 
3 4- << م ساس صاكنى © صدر 1 عد ليختي 3 

أَشْر إلا تَرصُونَ (2) فل قله آحَجَه الْبَلقهُ َلَوْسَاء لَهَدَدَكُمْ أَحَعِينَ]” . 


وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة بأن الآية الكريمة تدل على أن المعاصى والشرك ليسا بإرادة الله تعالى 
ومشيئته » فالمش ركون الحتحوا على معاصيهم نمشيئة الله # تعالى ‏ حينما قالوا : [ لَوَ شَاءَ 
الثداما اتوك :فول العولة : لكن لأنذهذه السية عر صصح بعلن البرك 
بإرادة الله ومحبته ورضاه » فقد كذهم الله تعالى ‏ في الآية » وأبان أن هذا من الظن » 


وأنما حجة واهية » فقال : ( حَدَلاك كدب الذيرت من قَيَلِهِمَ 1 » وقال : [إن 


تررك ال ابواقال ذاو هن أن القاصي و الها اسلف زر الفا ميات 
ولا ل زديك إٍ 


يقول الزمخشري : قرئ 1 د حزاللك كدت لنت مِن قيَلِهِمَ 1 بالتخفيؤ 0 


فيكون معي الآية : أي كذب الذين من قبلهم يمقالتهم تلك . 


. )١ 485١ 5/( سورة الأنعام : الآيتين‎ ١ 
. 779 وما بعدها » شرح الأصول الخمسة 475 » شرح المقاصد ص‎ )١71/١( ينظر في تقرير حجتهم : متشابه القرآن‎ 0-5 


ويقول الحصاص في أحكام القرآن )١514/4(‏ : "فأخبر تعالى عن كذب الكفار بقولهم (لو شاء الله ما أشركنا) ولو كان الله 
قد شاء الشرك لما كانوا كاذيين في قوم لو شاء الله ما أشركنا وفيه بيان أن الله تعالى لا يشاء الشرك وقد أكد ذلك أيضاً 
بقوله [إن تَتَبِعُوَ إِلّ آلظَّنَّ وَإنَّ أشَّ إلا تَروْصُونَ) » يعن تكذبون فثبت أن الله تعالى غير شاء لشركهم وأنه قد شاء منهم 
الإبمان اختيار؟ ولو شاء الله الإبمان منهم قسرا لكان عليه قادراً ولكنهم كانوا لا يستحقون به الثواب والمدح وقد دلت العقول 
على مثل ما نص عليه في القرآن إن مريد الشرك والقبائح سفيه كما أن الآمر به سفيه وذلك لأن الإرادة للشرك استدعاء إليه 
كما أن الأمر به استدعاء إليه فكل ما شاء الله من العباد فقد دعاهم إليه ورغبهم فيه ولذلك كان طاعة » كما أن كل ما أمر 
الله به فقد دعاهم إليه ويكون طاعة منهم إذا فعلوه ... إل " 
+ 2 الكشاف للزمخشري (؟75/5) . 


يفول الطوق7اانت وكهه اذب "ورفقاو كوا بالففدين فا حجة الحزلكة , 
وترقئف 3 كد والستويان :ورم بو ار 


7و 


أما الأشاعرة فقالوا : إن المشركين لم يكونوا معتقدين بصحة قوهم : (لَوَ سَاءَ الله 


حكن :ع إن كانوا مسعيوفن.» الداللف كدهم الله اتعال ‏ حذة" وايقول الحو 


ع 


د يوَو ل 


اديه ا ال تون نون النه انا ا رضنا نابا وناو م1 
ا م 
بأنكم تعتقدون مشيئة الله بإشراككم » وذلك لأن قوهم (لذشاء أنه 1 خرج 
من مخرج الاستهزاء والتهكم والإلزام لبي - #8 حيث أخبر بذلك9؟ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

حطأ المعتزلة في الاستدلال بالآية هو ظنهم أن التكذيب في الآية عائد على قول 
المشركين أن الشرك واقع .عشيئة الله تعالى ‏ فلما كذّب الله تعالى ‏ ذلك دل على 
أن الشرك ليس .مشيئته » وهذا خحطأ أوقعهم فيه عدم التفريق بين نوعي الإرادة » فالشرك 
واقع بإرادته ‏ تعالى ‏ ومشيئته حلقا » لكنه غير مرضي ولا محبوب له » فالتكذيب إنما في 
قولهم : إن الشرك واقع عشيئة الله تعالى ‏ ومحبته ولذلك كان عذراً لهم » ولم يكيم 
تعالى في أن الشرك واقع عشيئته وخلقه فهذا حق 

يقول أبو المظفر السمعاني : "استدل أهل القدر يذه الآية » فإنهم لما قالوا : ( لَوَ شَآءَ 


مو 
| 


الَهُ مآ أشركبًا] » كذهم الله تعالى ورد قولهم فقال > كك ل كدت لجو ان 


َتَلِهِمَ ) » قيل : معن الآية : أنهم كانوا يقولون الحق » إلا أنهم كانوا يعدون ذلك عذرا 
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ل سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد » بحم الدين , أبو العباس الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي ؛. ولد سنة 
7ه ء له من المؤلفات : الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية » الأكسير في قواعد التفسير وغيرههاء وتوفي سنة 
5ه »ء ينظر عنه : ذيل العبر للذهبي (5/؛ 5) » الدرر الكامنة لابن حجر (549/7؟) . 

نت الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية » لنجم الدين سليمان الطوفي » تحقيق : أحمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية ل 
بيروت » الطبعة الأولى 475 ١ه‏ / ١٠٠7م‏ » ص 735 » وينظر : التحرير والتنوير (58/5 )١‏ . 

0-0 ينظر : اللمع للأشعري ص )2١(‏ » التمهيد للباقلاني ص 85؟ . المواقف للإيجي )١57/١(‏ . 

24 الإشارات الإلهية ص (555؟) . 


لمهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإبمان » فالرد عليهم كان في هذا بدليل قوله بعده 
( قله لحُجة الْبَلعَهُ ) ؛ أي : الحجة بالأمر والنهي باقية له عليهم وإن شاء أن 


- هيهو ره 


قر كو" ابرورقول:النغوي مح ركه نح "كديب لس بق حوفي [ لوشاء الها 


أُسْرَكنًا) بل في ذلك القول صدق » ولكن في قولهم إن الله تعاللى أمرنا يما ورضي بما نحن 
عليوا"0 : 

إذن التكذيب ليس لقوهم يمشيئة الله تعالى ‏ للشرك » وإنما لاحتجاجهم بهء 
وزعمهم أنه برضاه ومحبته . 

ثم إن في استدلالهم بقراءة (كذب ) بالتخفيف إنما هم يستدلون بقراءة موضوعة 
شاذة شذوذاً شديداً » ول يروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة » ولعلها من وضع 
بعض المعتزلة في المناظرة7" . 

أما الأشاعرة فهم ظنوا التكذيب من الله تعالى ‏ لمقالة المشركين » راجع إلى أن 
مقالتهم تلك خحرحت من مخرج الاستهزاء والتهكم' » ولكن الصواب: أنهم كانوا يقولون 
الكق.ء إلا اننم كانوا يغدون ذلك عذرا هيع ومخلونة ححة لأنفسهم في ترك الإسان © ع 
محتجين بذلك على أنه تعالى ‏ أحبه ورضيه لهم » بكونه أقرهم عليه » وأهم لولا محبته 
له ورضاه به لما شاءه منهم » فعارضوا بذلك أمره ويه ودعوة الرسل » قالوا : كيف يأمر 
بالشيء قد شاء منا خلافه » وكيف يكره منا شيئا قد شاء وقوعه . ولو كره لم يمكنّا منه 
ولحال بيننا وبينه » فكذيهم سبحانه في ذلك وأحبر : أن هذا تكذيب منهم لرسله؛ وأن رسله 
متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ويبغضه ويعقته» وأنه لولا بغضه وكراهته لما أذاق 
المش ركين بالله عذابه » فإنه لا يعذب عبده على ما يحبه » ثم طالبهم بالعلم على صحة 
متسيي يأ الل أذة فيد آنه عبه ويرطق :يذاه برغره إقرازه هع قدرا الاايدل غلن :ذلك 
عند أحد العقلاء » ثم أخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن وهو أكذب الحديث. 


0-5 تفسير السمعان (؟/514 له )١5‏ » وينظر أيضاً : امحرر الوجيز (55/7) » وتفسير ابن كثير (551/5) . 
00-5 معال التزيل (؟/59١)‏ . 

+03 ينظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور » وقد نقل هذا القول عن الطيبي )١58/4(‏ . 

:- الإإشارات الإلهية ص (75327). 


ه20 تفسير السمعاني (؟/55١)‏ . 


ثم تم الآية بقوله : [ فلو سَاءَ لَهَدَدَكُمَ أحْمَعِينَ) » وأنه لا يكون شيء إلا 
عشيئته» وهذا من مام حجته البالغة » فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته » لزم وجوده عند 
مشيئته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهذا من أعظم أدلة التوحيد”" . 

فالقائلون يبهذا القول لا يفرقون بين مشيئة الله تعالى وإرادته الكونية والقدرية الي لا 
تتضمن محبته ورضاه » وبين إرادته الشرعية المستلزمة لرضاه ومحبته » فالله ‏ تعالى ‏ أ 
الشرك كوناً وقدراً وشاء وجوده لكنه - تعالى ‏ لا يرضاه ولا يحبه ولا يريده » وليس في 
وحوده دليل على محبته إياه ورضاه بفعله . 

بق أخيرا الأضتازة إلى أن قل 'يعطل مسري الأشاعرة أن هذا الفول ترح محق 
المشر كين على سبيل الاستهزاء والتهكم هو قول ضعيف مردود » يقول ابن عطية : "قال 
بعض المفسرين إنما هذه المقالة من المشركين على جهة الاستهزاء وهذا ضعيف'”9" . 


راد 


أت ينظر : شفاء العليل (417/1) » وينظر أيضاً : مجموع الفتاوى )858١34/8(‏ . 
5 المحرر الوحيز (؟/7559) . 


اق و اله اج عد لها حم : [ولكن كره الله آنِعَائهُمَ فنَتَطَهُمْ ]2 . 
وجه الاستدلال : 
ترى الأشاعرة أن الله تعالى في هذه الآية أمر هؤلاء ‏ الذين كره انبعاثهم 
فتبطهه”"' بالخروج في جملة امجاهدين » وفي علمه أنهم لا يفعلون ذلك » إذ هو سبحانه لا 
يريد الطاعة الى يعلم أن العبد لا يفعلها بل يكره حدوثها”" . 
يقول ابن المنير في بيان معتقدهم : "إن الله - تعالى - ألقى كراهمة الخروج في 
قلوهم » لأنه أراد شقاوتهم » وانضاف إلى ذلك راحة المخلصين من مرافقتهم » إذ الأمر 
ا ا" 
أما المعتزلة فيستدلون بالآية على أن العباد قد يفعلون ما لا يريد الله تعالى » قالوا : 
الله تعالى لم يثبطهم حقيقة » ولم بمنعهم بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج » وفعلوا 
ما لا يريد » ولما كان في خروجهم المفسدة الى ذكرها الله » ألقى في نفوسهم كراهمة 
الخروج مع رسوله » وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلويهم كراهة مشيئة من غير 
أن يكره هو سبحانه انبعاثهم فإنه أمر به 
يقول الزمخشري : "خروجهم كان مفسدة لقوله : [لَوَ حَرَجُوأ فيك ما زَادُوكُمَ 
"ان نوكن إبقاع كراهة ذلك رودي وسو سسا ع0 
فالمعتزلة ترى أن التثبيط من الله تعالى ‏ ليس على حقيقته ؛ بل معناه أنه تعالى 
ألقى في نفوسهم كراهة ذلك . 


/ 


)45( سورة التوبة : الآية‎ 00-١ 

تت التنبيط : من تبط » ثبطه عن الشيء تشيطاً » إذا شغله عنه » والتثبيط : ردك الإنسان عن الشيء يفعله » ينظر : لسان 
العرب(537//17؟) » القاموس المحيط )8557/١١(‏ . 

2-0-5 ينظر : متشابه القرآن 0795/19 . 

ابت الإنصاف بمامش الكشاف 717/59 ؟) » وينظر أيضاً : شفاء العليل (811/1) . 

ه 2 شفاءالعليل(١/1١91).‏ 

حت سورة التوبة : الآية (/11) . 


20-0 تفسير الكشاف 251070/59) : وينظر أيضاً : تنزيه القرآن عن المطاعن ص )١5(‏ » وأيضاً : متشابه القرآن (1/+م") . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن موقف الأشاعرة من الآية مبيئ على مسألة الأمر والمشيئة » فالإرادة عندهم مرادفة 
للمشيئة » ثم جعلوها مباينة للأمر » والحق : أنه يجب التفصيل في مسألة الأمر والإرادة كما 
مارفا اك أن الأني فعاو الازاذة عظلنا ول ونافنا طلم : 

أما الكراهة في الآية فهي : كراهة قدرية كونية » يقول ابن القيم رحمه الله : "محال 
حمل هذه الكراهة على الكراهة الدينية الأمرية"("2 . 

لفق كرمجون و قو ليم موقن كرد با لزي ا 
فطاعتهم إذن وخروجهم مع الرسول ‏ 8 أمور مكروهة لله تعالى » لأحل ذلك ثبطهم 
عنها » لثلا يقع من خروجهم ما يكره » فأوحى إلى قلويهم قدراً وكوناً أن يقعدوامع 
القاعدين » فهو سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره » لكن كره خروجهم قدراً وكوناً 
فتبطهم عنه » حن لا تقع منهم المفاسد الي ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع الرسول 
مو ا ل اي 


و و صد دوو لم 


حِلَلَكُمْ يَبَعْونَكمْ الْفِنَتَةَ وَفِيكُرَ 0 و 0 وَآللَهُ عَلِيم با يل الْظلمين د ان 
أما المعتزلة فقد انطلقوا في تأويلهم الآية من مسألة : التحسين والتقبيح » والصلاح 
والأصلح » وقد سبق بيان فساد قواعدهم تلك" . 


. )51/54/7( شفاء العليل (؟/775) » وينظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير‎ 2020-١ 
. )59/( ا سورة التوبة : الآية‎ 

ست شفاء العليل 807/1 » وينظر أيضاً : مدارج السالكين (507/1) 

تت ينظر الفصل الثاني ص )١١9(‏ . 


* واستدلوا بقوله تعالى : [ كَل ذَلِكَ كان سَيُعُهمِ عِندَ رَبَكَ مَكرُو 57 
وجه الاستدلال : 

بما أن الإرادة شاملة لكل شيء » والله ‏ تعالى ‏ أخبر في الآية أن بعض الأشياء 
مكروهة » وهي واقعة » فقد قالت الأشاعرة : المقصود بالكراهة هنا : كونما: منهياً 
عنها(”» فقوله تعالى [ كل ذَلِكَ كان سَيْعُهُء عِندَ رَبَكَ مَكرُوهًا )معناه : كل ذلك فهي 
قله كد و 

قالوا فنعو لكغبها ديد ول بزماق كرفا وسئ” أنه لايتر مها مم كويت 
يحب وجوده”" . ثم إنه إذا وقع منهم ذلك المنهي فهو محبوب لله مرضي له » لأنه نما وقع 
بإرادته » والإرادة هي امحبة لا فرق بينهما"" . 

أما المعتزلة فترى أن الأمور الى فى الله عنها » غير مرادة له تعالى » قالوا : لأن الله 
تعالى بيّن في الآيات السابقة على هذه الآية2 » أن تلك الأمور مكروهة » والكراهة نقيض 
الإرادة » وإذا ل تكن مرادة لم تكن مخلوقة » لأن الخلق بدون الإرادة محال7” . 


١1ل‏ سورة الإسراء : الآية (58) . 

025 التفسير الكبير للرازي )10/٠١(‏ » وينظر أيضاً : شرح المواقف ص (151) ٠‏ وأيضاً : مفتاح دار السعادة 0735/9 . 

+200 مفتاح دار السعادة (555/9) . 

4 مدارج السالكين (551/1) . 

ه20 مفتاح دار السعادة (7557/5) . 

ب وهي قوله تعالى : ولا تفَلوا أولَدَكُمْ حَقْيَةَ ملق , عن تََدفّهُمْ وَيَاك إن قَلهُمْ كان يخطمًا كيرا <١‏ ول قفرا ال إن كانَ فَحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلاٌ 
(2) ولا تََئْلُو آلنَهْسَ الى حَرَمَ اله إلا بآلْحق ون قبل موا قد جنا لوي لطا فلا ُشرف فى القت نه كانَ مَعصُورًا (2) ولا تَقربُوأ مَالَ 
آليتِيمِ ِل بألّى هِىَ أَحْسَنُ حَقّ يَبَلعَ أُشْدّهه د وَأَرَقُوأ ال إِنَ الْعَهَدَ كارت مَسَعُولاً ١‏ وا كيل إذا كم وزو والمسطاس المستهم ذَلِكَ حَيرٌ 
وَأَحَسَنُ وياد © ولا تَقَفُما ليس لَك به علد إن آلصَمَع وَالْبَصَرُوَآْوَادَ كل وليك كانَ عَنَهُ مَسعُولةً (- و م الأدض يريت . إنَكَلّن تَْرقَ 
الأزض وَل تَبَُّع أبَالَ طُولاً 2ج كل ذَلِكَ كان سَيقد عِندَ رَبك مَكرُوهًا ) [الإسراء : 1ل8"] . 
والآية فيها قراءتان : الأولى : قرئت (سيئه) : بضم الهمزة مضافاً إلى الماء . 
والأخرى : قرئت (سيئة) : منصوباً منوناً غير مضاف . 
والأولى قراءة ابن عامر » وعاصم » وحمزة والكسائي, فعلى هذه القراءة يكون المعيئ : إن كل الذي ذكرناه من قوله (وقضى 
ربك) إلى هنا (كان سيئه ) فقبيحه مكروه عند الله . 
أما القراءة الثانية فقد قرأ يما الباقون » ومعناها : أن كل الذي ينا عنه من قوله ( ولا تقتلوا أولادكم ) إلى هنا فهو سيئة 
مؤاخخذ عليها مكروه عند الله » وقد رجح الطبري رحمه الله : القراءة الأولى » ينظر جامع البيان )83/١5(‏ » وأيضاً ينظر 
تفسير ابن كثير (0//9) » وينظر اتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر (١//81؟)‏ . 

آ ينظر متشابه القرآن (575/7) » وأيضاً : غرائب القرآن للقمي (25-0/4) . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن قول الأشاعرة في أن المراد بالمككروه هو : المنهي عنه » عدول عن الظاهر » وهو 
كد كدان" ودبيف طوبه يلا عل ارون ميات لوغ اده 
على النهي لزم التكرار”" . 

ثم إن هذا ليس هو المراد من الآية »لأن الأمور الي ذكرها الله تعالى ‏ سيئة في 
نفسها وكراهتها لما هي عليه من الصفة الى اقتضت أن يكرهها الله » ولو كان قبحها إنها 
هو بحرد النهي لم تكن مكروهة لله إذ لا مععئ للكراهية عندهم إلا كوا منهيا عنها فيتعود 
قوله [ كل ذَلِكَ كانَ سَيَعُهُء عِندَ رَبَكَ مَكَرُوهًا )إلى معن : كل ذلك غُى عنه عند ربك» 
خشف أن هذا لبنين هو لقصو ف ال 

ولو حمل معناها : على أنه تعالى ‏ كره وقوعها فعلى هذا التقدير : لا بنع أن 
الله تعالى ‏ أراد وجودها » معي أنه أحب وجودها 7" » ولا شك أن القرآن صريح في 
في أن هذه الأمور المككروهة قبيحة عند الله مكروهة مبغوضة له وقعت أم لم تقع » وجعل 
كانه :هذ البعكن والقرس يها لاني عنها' )وفالت يلال[ ا كزه هذه الأمور و قبسي 
عنها » وهي حينما تقع إنما تقع بإرادته الكونية القدرية » ولا يعني ذلك محبته للها ورضاه 
عنها. 

ومع أن الناايت تعاق نت يكز كلك الأشضن أي أنه سبحانة لا يفاولا رضاهاء 
وليس معناه أنه لا يريدها ممعي لا يخلقها » فهي من جملة ما شاءه وخلقه الله تعالى ‏ فلا 


يكون في الوحود إلا ما شاء 7 . 


: متشابه القرآن (؟555/5) . 

: مفتاح دار السعادة (75037/7) . 
: مدارج السالكين (551/1) . 
: مفتاح دار السعادة (75037/9) . 


: مجموع الفتاوى )١59/8(‏ . 


اخ ل كر 
ا 


فالله ‏ تعالى ‏ أخبر أنه يكره المعاصي(2 » والمراد بالمككروه في الآية هو الذي 
يبغضه الله ولا يرضاه ءلا أنه غير مراد مطلقا » لقيام الأدلة على أن الأشياء واقعة بإرادته 
ا 

والذي أدى بالمعتزلة إلى ما ذهبوا إليه في الآية هو الخلط بين نوعي الإرادة » فهذه 
المعاصي والمنهيات واقعة بإرادته الكونية القدرية » وغير مراده لله تعالى ‏ شرعا ودينا 


فلا يريدها أو يأمر بماء ولا يرضاها . 


200 ينظر : منهاج السنة )١59/8(‏ . 
)0 ينظر : فتح القدير للشوكاني ص .)٠١٠١(‏ 


* ان ةل البق لاجد تعال حت ( وما حلفت ان و 
وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة في الآية حجة هم » قالوا : دلت الآية على أن الغرض من خحلق الجن 
والإنس العبادة » وفسروا اللام بلام التعليل » ولام كي » قالوا : فما أراد الله من العباد إلا 
طاعته » لكنهم فعلوا ما لا يشاء ولا يريد . 

يقول الزمخشري : "إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها » لأنه 
حلقهم ممكنين » فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا لها .." 20 . 

أما الأشاعرة فعندهم : بما أن إرادة الله تعالى شاملة لكل شيء » وهو سبحانه لما أراد 
العبادة من الجن والإنس ولم تقع من بعضهم » فهذا يعين أن العبادة في الآية خاصة بالمؤمنين 
دون الكافرين » فهو سبحانه أراد بالعبادة بعض الحن والإنس » لا جميعهه”" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أصابت المعتزلة في تفسير اللام بأنها لام التعليل » فالله ‏ تعالى ‏ ما خلق العباد إلا 
لعبادته » لكن عدم قيام بعضهم بالأمر لا يعي عدم إرادته ذلك أو عدم مشيئته له » والذي 
أدى بهم إلى هذا القول هو الخلط بين نوعي الإرادة كما سبق بيانه » فالإرادة في الآية ههي 
إرادة شرعية دينية » قد يقع مرادها أو لا يقع . 

أما قول الأشاعرة بأن المقصود من الآية أنه بخصوص ,من وقعت منه العبادة "فهذا 
قول طائفة من السلف » وهم وإن وافقوهم فيه » إلا أنه قول ضعيف مخالف لقول الجمهورء 
ولما تدل عليه الآية » فإن قصد العموم ظاهر في الآية » وبين بيانا لا يحتمل النقيض » إذ لو 
كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة » فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له 
» ولم يذكر الإنس والجن عموما » ولم تذكر الملائكة مع أن الطاعة والعبادة وقعهت من 


. )55( سورة الذاريات : الآية‎ 2-١ 

00-5 ينظر : تفسير الكشاف (597/4) » وينظر تقرير حجتهم في : متشابه القرآن (779/7) » شرح الأصول الخمسة 
ص (450) » درء التعارض (455/8» )48١‏ » مجموع الفتاوى (547/8) . 

+00 ينظر : الإبانة للأشعري تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط » دار البيان » الطبعة الأولى 4.6١‏ ١ه‏ »ء ص )١51(‏ » وأيضاً الإنصاف 


للباقلاني ص )١77(‏ » مجموع الفتاوى (50/8) . 


الملائكة دون كثير من الإنس والحن » ثم إن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم 
يعبد الله منهم لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له . 

وأيضاً قولهم : لم يرد بذلك إلا المؤمنين : تناقض مع ما تقدم من السورة » فكأنه 
صار كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه » وغايته أن يقول : أنت لم تخلقئ لعبادتك 
وطاعتك » ولو نخلقتئ لها لكنت عابداً » وإنما حلقت هؤلاء فقط لعبادتك » وأنا علقت 
لأكفر بك وأشرك وقد فعلت ما خلقتئ له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له » فهذا 
وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول » وكلام الله منزه عن هذا”" . 


. بمجموع الفتاوى (8/8” وما بعدها) بتصرف‎ ١ 


الفصل السادس 
أفعال العباد الاختيارية 


المبحث الأول 
المقصود بأفعال العباد 


فيما سبق ذكر أن القدر له أربع مراتب هي : 


مرتبة العلم : وهي الإبمان بعلم الله تعالى انمحيط بكل شيء فهو سبحانه 
وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وهذه المرتبة أنكرها القدرية الأوائل » 
أنكروا علم الله تعالى ‏ السابق » ولذلك أنكر عليهم الصحابة هذا 
القول وكفروا به. 

الكتابة : وهذه المرتبة تعين الإبمان بأنه ‏ تعالى ‏ كتب مقادير الخلائق , 
وكتب كل شيء في اللوح امحفوظ . 

المشيئة والإرادة : وهي الإبمان بمشيئة الله تعالى ‏ وإرادته الشاملة لكل 
يي 

الخلق : وهي الإيمان بخلق الله تعالى ‏ وإيجاده لكل شيء » وهاتان 


المرتبتان الأحيرتان هما اللتان وقع فيهما الخلاف بين الطوائف . 


وأفعال العباد من ضمن ما خلق الله تعالى ‏ وهذا مما نازع فيه الفرق المخالفة 


أهل السنة والجماعة » ولتوضيح ذلك فإن أفعال العباد لما جانبان : 


نا يععلق بالله حت تعالى عت + وهذا مغياه أن الله ب تغال حت عالق أفعال العباد 
ما يتعلق بالعبد الفاعل لفعله على الحقيقة » وأن هذا الفعل قائم به منسوب 
إليه . 


فالجانب الأول : وافق فيه الأشاعرة والجهمية أهل السنة » وخالفهم فيه المعتزلة 
القدرية . 


أما الجانب الثاني : فهو ثما خالف فيه الجمهية والأشاعرة أهل السنة والجماعة . 
على أنه يجدر الإشارة إلى أن أفعال العباد على قسمين : 


أفعال اضطرارية : ليس للعبد فيها صنع ولا اختيار » مثل حركات المرتعش , 
ونبض العروق » وحركات النائم » وما لا شك فيه أن هذا القسم لا حلاف 
بين الطوائف على كونه خخارجاً عن قدرة العبد » فهو إذن ليس محلاً 
احزام 


ا 


ت أفعال العتيازية :وهي:ماسوق ذللق9؟ +«وهى القخ احتلفك»فيها داعب 


الناس على آراء سيتم العرض لها فيما يلي من مباحث إن شاء الله تعالى . 


ينظر جموع الفتاوى (407/8) » وينظر أيضاً : المغني (7/5) » شرح الأصول الخمسة ص (55”) » المحيط بالتكليف 


.)5١5(ص‎ 


المبحثٌ الثاني 
أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة 


الله تعالى خالق كل شىء ومن ذلك أفعال العباد » وهذا ما عليه أهل السنة في هذه 
اللاو رار الا اص را من أمثلته قوله تعللى : 


(ذلِكم آله رم لآ إِلَهَ إلا هو عو كود قن ' وَعو عل كل ئاء 


: # وو وان ناي لد وس وم مه 1 وز" 
ركو ا"المروقرلف نر وازة علق ويا لقاو التي 

أما السنة فمن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب ذه قال : [ 
كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله © فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة(" 
فنكس فجعل ينكت ,.مخصرته ثم قال : ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
الله مكافما من الحنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فققال رحل : يا رسول الله أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة » فقال : اعملوا فقكل 
ميسر » أما أهل السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 


الشقاوة ؛ ثم قرأ : ( ما من أغطا وَآنقى 9 وَصَدَّقَ بالكّسَىْ © فَسَْيَيَرد لليْسَرَى 
ل ةل ل بر ب ولي لد طون حر او ا ار« لويملا بجر اما رن أن فز 0 01050 
© وأما مَنْ خخل وَاسَتَعْنىْ © وكذب بالحسى © فسنيسرود للعسرّئ )7 '] : 

مما سبق يتضح أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وهو ما عليه سلف الأمة وجمهورها 


من أن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك فعل العبد وقدرته . 


تلاط . 5 
فعن حذيفة ‏ ضيه قال : |[ إن الله حلق كل صانع و صنعته ]20 . 
2020-١‏ سورة الأنعام : الآية (؟1١١)‏ . 
ات سورة الصافات : الآية (95) . 
+20 المخحصرة : كالسوط » وقيل : شيء يأحذه الرحل بيده ليتوكاأ عليه مثل العصا ونحوها » وهو أيضاً ما يأخذه الملك يشير به إذا 
خطب » ينظر : النهاية في غريب الأثر (؟١/7١)‏ » لسان العرب (57/5؟) 
ويك سورة الليل : الآيات (ه-١٠١)‏ . 
ه22 صحيح البخاري » باب موعظة المحدث عند القبر )55/8/1١(‏ [95؟١]‏ . 
20-5 أخخحرجه البخاري . في نخلق أفعال العباد رقم (37) » ص (17") » وقال الميئمي في مجمع الزوائد (117/97) : "رواه البزار » 


يقول البخاري ‏ رحمه الله : "فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة"”" . 
0000 : > يه 1ددع 2د )© 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : | [إنا كل شىءٍ حَلقِسَهُ يقدَر ]"" 2 


حى العجز والكيس 3 5 
ويقول طاووس”؟ ‏ رحمه الله :"أدركت ناسا من أصحاب رسول الله يه 


4. 


يقولون : كل شيء بقدر"2 . 

ويقول الإمام الطبري ‏ رحمه الله : " الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه 
من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم » فإن جميع ذلك من عند الله تعالى » والله سبحانه 
مقدره ومدبره » لا يكون شيء إلا بإذنه » ولا يحدث شيء إلا .عشيئته » له الخلق والأمر 


)م 
كما يريد 4 


. )"7( خلق أفعال العباد » للإمام البخاري » مكتبة التراث الإسلامي » ص‎ 20-١ 

د سورة القمر : الآية (59) . 

203 أنخرجه البخاري في خلق أفعال العباد برقم (9) » ص (5 *) » ومالك في الموطأ (؟895/5) . 

20204 طاووس بن كيسان اليماني , أبو عبد الرحمن الحميري , مولاهم , الفارسي . يقال امه "ذكوان" وطاووس لقب , ثقة وفقيه 
فاضل » توقي سنة 5١١اهدا.‏ 
ينظر عنه : المنتظم )١١١/1(‏ » طبقات المفسرين للداودي ص )١5(‏ . 

ه20 روه البخاري في خلق أفعال العباد برقم (35) » وأخرحه الإمام مالك في الموطأ (ه159١)‏ » (833/7) » ومسلم بشرح 
النووي (5555) ؛ )٠١54/1١5(‏ ء والإمام أحمد (58مم) ؛ )00٠١/9(‏ . 


تت صريح السنة » ص )5١(‏ . 


5 0ك ا الك رات لكر 
باستطاعة العبد على الفعل » وأن هذه الاستطاعة نوعان أحدهما سابقة على الفعل »ع 
والأعاري تسقاونة لذ قلعي ءاقنو على" الع فال المناد تعلق الث و كني هو لياف 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : " فجمهور أهل السنة من السلف والخلف 
يقولون أن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله خالق ذلك كله كما هو خالق 
كل قوع كيالال علق :ذلك الكناك 'والسيية 37 

ويقول أنه" واي اناينكه انا عي الأمة سدع فؤك ايضاق كبن 
شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على كل شيء قدير وأنه هو 
الاق فاق النيك شلوعا وإذاتشمية الشر جروعا وإذا هاقلن ليوف وو ولك ة أن الغيذ 
00 


فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة 


وقد دلت نصوص القرآن الكريم على ذلك » قال تعللى : [ جَرَاءْ بِمَا كاتوأ 
' أن يَشَاءَ أللَهُ 


ع لاشو مول لوي نكم أن يَسَتَقمَ () وما قَسَآءُونَ أ ن دشاءً الله 


صه 2 


رت العتف وان تاعير تفال أن للكياد مشعة و إرادة و أعنا مك مقيديته وإراوتئه 
سبحانه » والنصوص في ذلك كثيرة » فكما دلت على أن الله تعالى خالق فعل العبد » دلت 
أيضاً أن فعله كسب له » وأن للعبد مشيئة واحتياراً » لكن فعله واقع تحت مشيئة الله تعالى 
وإرادته » فأهل السنة قالوا بالأمرين معاً » ما يتعلق بخلق الله تعالى لكل شيء » وما يتعلق 
بأفعال العباد من جهة أن هم قدرة عليها » فكانوا بذلك وسطاً بين الفرق المخالفة » الي 
اقتصر كل منها على جانب دون الآخر » كما سيتضح عند عرض آرائها في ذلك . 

وإذا كان الله تعالى هو الخالق لفعل العبد » فهل هو سبحانه الفاعل له ؟ 

قالت الحبرية وتابعهم الأشاعرة : إن الله هو الفاعل لفعل العبد كما أنه هو الخالق 
له» وقابلتهم القدرية المعتزلة فقالوا : العبد هو الخالق لفعله » كما أنه هو الفاعل له . 


. )١١١/*( منهاج السنة النبوية‎ 20-١ 
. )١79-178/8( وينظر أيضاً : منهاج السنة‎ » )١١8-١10/8( مجموع الفتاوى‎ 20-5 
. )١17 اح سورة السجدة : الآية‎ 


تت سورة التكوير : الآيتين (/59-5) . 


أما أهل السنة فكان جوايهم عن هذه المسألة : أن الخلق غير المحلوق » فهم يفرقون 
بين كون أفعال العباد * قة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل 
يفعل فعلاً فإها فعل العبد معيى المصدر وليست فعلاً للرب تعالى بهذا الاعتبار بل هي مفعولة 
له والرب تعالى لا يتصف ,عفعولاته7؟ . 

فقون أبق ششة جد ةنال ح ةذلف فيفر ل "و أماهة قال كلق الصروث تحال 
لمخحلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال : أن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة 
للرب كسائر المفعولات ولم يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه بل قال : نما نفس فعل العبد 
وعلى هذا تزول الشبهة فإنه يقال : الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بما من 
كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف بما من كانت مخلوقة له إذا كان قد 
جعلها صفة لغيره كما أن سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح 
والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك فإذا كان قد حلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون 
به وإذا لق رائحة منتنة أو طعماً مراً أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم 
مستقبح لم يكن هو متصفاً يهذه المحلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة"9" . 

يبقى أيضاً توضيح مسألة تأثير قدرة العبد المحلوقة » هل هي مؤثرة في مفعولها أم لا؟ 

فإن قيل : أنها مؤثرة لزم الشرك » وإن قيل : لا » لزم الحبر”” . 

والحق : أن لفظ التأثير لفظ حمل » ولذلك لابد من التفصيل في معناه » يقول ابن 
تيمية : " التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع فإن أريد 
بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سبئ وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال . 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل » أو في وحه من وجوهه 
كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات » فهو أيضاً باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل : 
إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل » وهل هو إلا 
الإشراك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق . 


. )١١7/( ينظر منهاج أهل السنة‎ 20-١ 
.. 6/8/6 وينظر أيضاً + -شفاء العليل‎ ٠017/43 مجموع الفتاوئ‎ ١ ابد‎ 
. )589/8( ينظر : مجموع الفتاوى‎ 0 


وإن أريد بالتأثير أن حروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدئة 
بمعين أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل يهذه القدرة » 
كما لق النبات بالماء وكما خخلق الغيث بالس حاب » وكما خلق جميع المسبيات 
والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات وليس إضافة 
التاذر 4د التتهرة ]ل كدر اعد شركان ولا متكوة اإثنائك عم الاساب ا ادي 
ما سبق يتضح مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد . 


.)59.0-7/9/8( مجموع الفتاوى‎ 2-١ 


المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في أفعال العباد 


أولاً : الجهمية : 

أتباع الجهم بن صفوان » يقولون إن العبد محبور على عمله » وأنه لا قدرة للعباد ولا 
إرادة ولا اختيار » وأن الأعمال تنسب إليهم بحازاً » وجما ينقل عنه قوله:: "لا فعل ولا عمل 
لخن غير ال تغالىوإغا فسنت« الأعمال: إن اللعاوفين علل اغاو كما يقال زالسبت 
القتمعن حوارت“ الرعى تمن فين أن يكنا فاغليق أو ملعطيين 1 و صنفعا 71 , 

ولا شك أن هذا قول باطل منقوض بدلالة النقل ودلالة الحس » فالنصوص الشرعية 
أثبتت للعبد فعلاً واحتياراً » وقد تقدم ذكر بعضها فيما سبق » أما الس فنحن نفرق 
بالضرورة بين حركة البطش وبين حركة الارتعاش ونعلم أن الأولى باختيار العبد دون 
الثانية» وأيضاً لو لم يكن للعبد فعل ولا اختيار لما صح التكليف ولا ترتب على ذلك 
استحقاق الثواب والعقاب أو المدح والذم”" . 


- الفرق بين الفرق » ص )١5/8(‏ . 
ينظر أيضاً ما ذكره عنه الأشعري في مقالات الإسلاميين )*8/١(‏ . 
00-١‏ ينظر : مجموع الفتاوى )١١١/8(‏ 


ثانياً : المعتزلة : 

وهم يقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى » وإنما العباد يخلقون أفعالهم . 

يقول القاضي عبد الحبار : " فصل في خلق الأفعال : الغرض به الكلام في أن أفعال 
لاد خيز غتلوقة فيه 6«واقني الحدتون :"27 +بويقول أيضاً + "اق اهل ادل على أن 
أفعال العباد من تصرفاتهم » وقيامهم » وقعودهم » حادثة من جهتهم » وأن الله حل وعز 
أقدرهم على ذلك » ولا فاعل لها ولا محدث سواهم » وإن من قال : أن الله سبحانه حالقها 
ومحدثها فقد عظم حطؤه”" . 

والمعتزلة تثبت علم الله تعالى بأفعال العباد قبل كوا » يقول الأشعري : "وأجمعت 
المعترلة على أن الله لم يزل عالماً قادراً حيا"9 . 

وترى المعتزلة أن الله تعالى لو كان نخالقاً لأفعال العباد » لوحب ألا يستحقوا المدح 
على فعل الحسن » ولا الذم على فعل القبيح . 

يقول القاضي : " لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم » لوحب أن لا يستحقوا الذم 
على قبيحه » والمدح على حسنه » لأن استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لا يصح"9 . 

كما أنه تعالى قد أضاف إلى العباد أفعالهم بجميع أنواع الإضافة الخاصة والعامة ما 
يدل على خلق العباد لأفعالحم » أما أفعال التولد”" » فأكثر المعتزلة قسموها إلى قسمين : ما 
تولد من الحي فقالوا : هذا من فعل الإنسان » يقول القاضي : "والذي عندنا أن كل ما كان 
سببه من جهة العبد حى يحصل فعل آخر عنده وبحسبه » واستمرت الحال فيه على طريقة 
واحدة » فهو فعل العبد"29 . 


.)؟7١( شرح الأصول الخمسة. ص‎ 20٠١ 

5 الغ (3/8) . 

+20 مقالات الإسلاميين »)5/١(‏ وينظر أيضاً : الاتتصار للخياط ص (178) . 

.)١9*/8( اللمغئ‎ 

ه2003 وعرفها بعضهم أنها : ' كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ دون القصد إليه » والإرادة له » فهو متولد » وكل فعل لا يقهيأ إلا 
بقصد » ويحتاج كل جزء منه إلى تحديد وعزم وقصد إليه وإرادة له » فهو حارج من حد التولد داحل في حد المباشر" » ولهم 
تعريفات أخرى ينظر فيها : مقالات الإسلاميين للأشعري (؟/5/-88) . 
ومن أمثلتها ما ذكره الأشعري : "الألم الحادث عند الضرب » عند فتح البصر ... وغيرها" . 
ينظر : مقالات الإسلاميين 5١‏ -865) . 

0-5 المحيط بالتكليف . ص (780) . 


فأما ما تولد من غير الحى فاحتلفوا فيه » فذهب ثمامة بن أشرس”" إلى أما أفعال لا 


فاعل لما(" , أما الجاحظ”" فيرى : أنما حادثة بطبع الإنسان”؟ » وذهب النظام ومعمر” » 


» إلى أنها تحصل بطبع امحل أو إيجاب الخلقة”2 . 
وقد وافق المعتزلة الشيعة في مسألة أفعال العباد » على أن ما يجدر التنبيه إليه أن 


متقدمي الشيعة منهم من يوافق أهل السنة » ومنهم من يوافق المعتزلة » أما المتأحرون فغالبهم 
على رأي المعتزلة في هذا المسألة9" » وهو ما حكاه عنهم الأشعري ‏ رحمه الله فقد ذكر 
ذكر أنهم في أعمال العباد ثلاث طوائف : " منهم قال : إن أعمال العباد فاده 1 تيا + 
ومنهم: من زعم أن لا حبر كما قال الجهمي » ولا تفويض كما قال المعتزلة » ومنهم من 
قال : إن أعمال العباد غير غفلوفة لله تعان "00 , 

على أن المشهور عن الشيعة هو القول برأي المعتزلة في المسألة فهم ينقلون عنهم هذه 
المسألة نقل المسطرة وبعضه قد تصرفوا فيه كما قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله 20 


وهو ما نقل عنهم أيضا في كتبهه”"" . 


ءه1١١7 ثمامة بن أشرس النميري , أبو معن . مولاهم , من رؤوس المعتزلة » وقد ذكر من رجال الطبقة السابعة » توفي سنة‎ 20.١ 
. )57( ينظر عنه : طبقات المعتزلة لابن المرتضى » ص‎ 

0-5 ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (8/8") . 

-_ عمرو بن بحر بن محبوب البصري » أبو عثمان » المعتزلي » له من المصنفات المشهورة : البخخلاء » البيان والتبيين وغيرهما » توفي 
سنة ٠5٠6١ه‏ » وقيل ه٠7١ه‏ ء ينظر عنه : طبقات المعتزلة » ص (51) . 

4 ينظر : شرح الأصول الخمسة . ص (380) . 

ه203 معمر بن عباد السلمي , العطار ء المعتزلي » أبو عمرو . توفي سنة ١5‏ 7ه ء ينظر عنه : طبقات المعتزلة لابن المرتضى 
ص؛ف هه كه. 

: شرح الأصول الخمسة (9410) ء المغي )١11/9(‏ . 

: منهاج السنة )55/١(‏ » (05/7) . 

: مقالات الإسلاميين )١١5-١١5/١(‏ »2 بتصرف . 

: منهاج السنة (9/9) . 

: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » فصل : الكلام في العدل من ص (85) حب )٠١7(‏ فقد 

قرر فيها ما سبق وذكر عن المعتزلة في مسألة أفعال العباد . 


ال ل ا 
ا 


مناقشة قول المعتزلة : 

أصابت المعتزلة في إِثباتهم قدرة ومشيئة حقيقية للعبد » لكن الخطأ هو جعلهم الجد 
مستقلاً بقدرته عن الله تعالى » ولاشك أن ذلك غير صحيح » لأن أفعال العباد لق من الله 
تعالى » وكسب من العباد”'2 » فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة » لكنها داخلة تحت مشيئة 
لقال رركن وفذرقه كيا بول عليه توه تاق ( ويا شافون ال أن مشا 


ص 


العدّيت]” . 

أما قولهم : إن الله تعالى لو كان خالقاً لأفعال العباد لوحب ألا يستحقوا المدح أو 
الم غليها©: فهو قول غير مسلم بدا لآن الله تعاق نهو النالق لفعل الغيد لذ كحا'يقوته 
المعتزلة » وعلمه تعالى ومشيئته وكتابته وخلقه لا تمنع تعلق المدح والذم والثواب والعقاب 
عليه » فالعبد فاعل لفعله حقيقة » وله قدرة واختيار » وبالتالي فإنه إذا فعل فعلاً فهو 
بحو ري ارود اواو ات نامر كل عاد الوا ولببيك 
أفعالاً لله تعالى بل هي مفعولة مخلوقة له تعالى » وهناك فرق بين الفعل والمفعول والخلق 
والمحلوق » كما سبق وتقرر ذلك . 

نقول )اذه سمنة جدارظدة ايد " والمعضيةين العند كنا أن الطاقةسمن العيسد 
ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه ممعي أنه فعلها بقدرته ومشيكته ل يمتنع أن يكون الله هو 
الذي جعله فاعلاً لها بقدرته ومشيكته بل هذا هو الذي يدل عليه الشرع والعقل كما قال 
الخليا + روا واجكلقا تليق لكاوون دريينا ١‏ 0 وقال : إَرَبٌ 
أَجَعَلنى مُقِيمَ آلصّلَوة وَمِن ةا ؛ وقال تعللى : (ْوجَعَلنَا منكم به و 


بأَمرنَا” » ولأن كونه فاعلاً بعد أن لم يكن أمر حادث فلابد له من محدث والعبد بمتسع 


آحت ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (455) » وأيضاً : مجموع الفتاوى (287/8) . 
0003-5 سورة التكوير : الآية (55) . 

_ مجموع الفتاوى (5117/8) . 

- سورة البقرة : الآية )١7/8(‏ . 

00 سورة إبراهيم : الآية (50) . 

أب سورة السجدة : الآية (5؟) . 


أن يكون هو الفاعل لكونه فاعلاً لأن كونه فاعلاً إن كان حدث بنفس كونه فاعلاً لزم أن 
يكون الشيء حدث بنفسه من غير إحداث وهو ممتنع وإن كان بفاعلية أخحرى فإن كانت 
هذه حدثت بالأولى لزم الدور القبلى”؟ » وإن كانت حدثت بغيرها لزم التسلسل”" في 
الأمور المتناهية وكلاهما باطل فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح 
والذم والثواب والعقاب لا يبمنع أن يكون العبد فقيرا إلى الله في كل شيء لا يستغيئ عن الله 
في شيء قط وأن يكون الله خالق جميع أموره وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات 
المستئدة إلى قدرة الله ومشيفته" 2. 

والله تعالى أضاف إلى العباد أفعالهم الى فعلوها بأنواع الإضافة الخاصة والعامة وهذا 
حق لا ريب فيه لكن القول أن هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه كلام فيه إجمال 
وتلبيس فإن كان المقصود بمنع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه يما وحريان أحكامها عليه 
واشتقاق الأسماء منها له فنعم هي غير مضافة إليه بشيء من هذه الاعتبارات والوحوه وإن 
كان القصد بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى علمه يما وقدرته عليها ومشيئته العامة وخلقه 
فهذا باطل فإِهُا معلومة له سبحانه مقدورة له مخلوقة وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة9, 
الإضافة””)» ثما سبق يتضح أن أفعال العباد هي أفعال لهم على الحقيقة » وهي أيضا مفعولة 
للرب تعالى » فالفعل غير المفعول والعبد فاعل لما حقيقة والله تعالى خالقه وخالق ما فعل به 
من القدرة والإرادة وخالق فاعليته والله هو الذي حعله فاعلا بقدرته ومشيكته وأقدره على 


الفعل وأحدث له المشيئة الى يفعل بمال . 


. )85( الدور : هو تعريف الشيء أو البرهنة عليه بشيء آخر لا يبمكن تعريفه أو البرهنة عله » ينظر المعجم الفلسفي ص‎ 0-١ 
والدور نوعان أحدهما : الدور القبلي السبقي فهذا ممتنع باتفاق العقلاء مثل أن يقال لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك‎ 
. إلا بعد هذا فهذا ممتنع باتفاق العقلاء‎ 
. والآخر : الدور المعي الاقتراني : مثل أن يقال لا يكون هذا إلا مع ذاك لا قبله ولا بعده فهذا حائر‎ 
. وأيضاً (1/5ه*)‎ » )2515/١( وأيضاً : درء التعارض‎ » )١١( وللتوسع : ينظر الصفدية لابن تيمية ص‎ 

03-5 التسلسل : هو ترتيب أمور غير متناهية » ينظر التعريفات ص )6١(‏ . 
وهو لفظ بمحمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة » وينقسم إلى واحب وممتنع وممكن . 
ينظر للاستزادة : درء التعارض )578-1577/1١(‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص )١70(‏ . 

00 منهاج السنة (5/ه »)١04-1١‏ وأيضاً : شفاء العليل (400//1) . 

6 203 شفاء العليل (؟/445-457) بتصرف » وينظر أيضاً : منهاج السنة )١48/9(‏ . 

ه22 شفاء العليل .)9591/١(‏ 


أما قول ثمامة في أفعال التولد أنها أفعال لا فاعل لما » فلاشك أنه قول باطل لأنه يلزم 
منه القول بذلك في جميع الحوادث لأنه لا فرق بين بعضها وبعضها في الاحتياج إلى 
و 

يقول اموي مرحو الله جدة "ر 31 اسار تتويع فكل ل#فاغل الجار ايها الصو 

إلى أن ما نعلمه من جواهر العالم وأعراضه ليست فعلاً لله » ولكنها واقعة عن سبب مقدور 
موجب لما عداه » وذلك خروج عن الدين وانسلال عن مذهب المسلمين"9" . 

أما قول من قال إفها حادثة بطبع الإنسان أو إيجاب الخلقة » فهو قول باطل أيضاً , 
لأن أفعال التولد لا تختلف عن الأفعال المباشرة » لأن الفعل المتولد يقع عند حصول السبب 
وزوال الموانع » فيكون حاله كحال المبتدأ عند تكامل الدواعي فإنه يحصل لا محالة » فلا 
فرق بينهما إذن ٠‏ وأيضاً فإن المتولد إذا كان مما يثبت لأحوالنا فيه تأثير حي يقف على 
قصدنا ودواعينا ويثبت فيه المدح والذم كما في المبتدأ سواء فما وجه الفرق ؟ وكيف يعلق 
المراد بالطبع والإرادة باحتيار الفاعل مع أن لاله ونيوا فك نايع اها انز يدافت جيحنا 
بالطبع » أو يضافا إلى الفاعل , فأما أن يجعل أحدهما واقعاً بالطبع » والآخر باحتيار الفاعل 
فلا" . 

أما القائلون أن أفعال التولد هي لق العبد وفعله » فهو قول لا يصح أيضاً . لأن 
هذه الأفعال متولدة عن الأفعال الاختيارية والأفعال الاختيارية حلق الله تعالى”» » وبالتالي 
فإن الفعل المتولد حلق لله تعالى . 


.)989( شرح الأصول الخمسة. ص‎ 200١ 

0-5 الإرشادء ص (787) » وينظر أيضاً : رد الخياط المعتزلي في الاتتصار ص )١0(‏ حيث فند هذا القول . 
“20 ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (8/8") . 

:20 ينظر : منهاج السنة لابن تيمية )5371/1١(‏ . 


ثالقاً : الأشاعرة : 

أثبت الأشاعرة خلق الله تعالى لأفعال العباد » وقد نقل هذا عن كثير من أثمتهم . 

يقول أبو الحسن الأشعري : "إن قال قائل : لم زعمتم أن أكساب العباد مخلوقة لله 
حال 0:31 تلنكذرك ان عاق قال + وان حلم وما ل 000 

ويقول أيضا : " وأجمعوا على أنه حالق لجميع الحوادث وحده , لا خالق لشيء منها 

506 00 لط كال ا« أر. 1 2ه 5ع روم 3 
سواه » وقد زجر الله عز وحل من ظن ذلك بقوله : هَل مِن خَاقٍ غير الله 27071 . 

ويقول الباقلاق: أيضاً + "ويحب أن :يعلم : أن الحوادث كلها مخلوقة لله تغالى نفغها 
وضرها » إمانها وكفرها » طاعتها ومعصيتها "0" . 

ويتضح ما سبق من نصوص أن الأشاعرة يقولون بخلق الله تعالى لأفعال العباد » وهم 
في ذلك موافقون لأهل السنة في هذه المسألة . 

لكن تبقى مسألة تعلق الفعل بالعبد » وهل للعبد قدرة واستطاعة على فعله أم لا 06 
وإذا ثبتت القدرة فهل تؤثر على مقدورها أم لا ؟ 

الواقع : أن الأشاعرة ومن خلال ما نقل عنهم من نصوص بحدهم قد اضطربوا في 
الإحابة على هذا السؤال : هل العبد فاعل لفعله على الحقيقة » أم لا قدرة له على ذلك ؟ 

واضطرهم ذلك إلى القول بنظرية الكسب » وفيما يلي عرض لآراء بعض الأشاعرة 
في هذه المسألة : 

يقول أبو الحسن الأشعري : " فإن قال قائل : فلم لا دل وقوع الفعل الذي هو 
كست على أنه لآ قاعل له إلا اشن كما دل على أنه ل خالق: له إلا النداتغالى ؟قيل لحف 
كذللة شول:: 


تت سورة الصافات : الآية (55) . 

5ل اللمع ص (55). 

-000 سورة فاطر : الآية (9) . 

- الرسالة إلى أهل النغر ص (5 5 )١‏ . 

هه الإنصاف ص (573) . 

00-5 أما مسألة الاستطاعة : فقد عرضت تفصيلاً في الفصل الرابع ص )١57(‏ وما بعدها . 


فإن قال : فلم لا دل على أنه لا قادر عليه إلا الله عز وجل ؟ قيل له : لا فاعل له 
على حقيقته إلا الله تعالى » ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعه 
الي اا 

ويقول أيضاً : " وكذلك إذا كان الكسب دلاً على فاعل فعله على حقيقته لم يحب 
أن يدل على الفاعل له على حقيقته » إذا كان المكتسب له » ولا على أن المكتسب له على 
الحقيقة هو الفاعل له على حقيقته » إذا كان المكتسب مكتسباً للشيء لأنه وقع بقدرة له 
عليه محدثة » فلم يجر أن يكون مكتسباً للكسب وإن كان فاعلاً له في الحقيقة "20 , 

يتضح ما سبق أن أبا الحسن الأشعري يفرق بين فعل العبد وكسبه » فالفاعل عنده 
ق الجنيقة هو انه حراتها ».حت وام العين فيو مكتنيب للقمء يدل عن ذلك وميد 
"فإن قال : فهل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفراً باطلاً ويماناً حسناً ؟ قيل له : 
هذا حطأ وإنما معيى : اكتسب الكفر » إنه كفر بقوة محدثة وكذلك قولنا » اكتسب الشيء 
على حقيقته » بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين ..."20 . 

والأشورئ: زذللك حدق نا عرشو ايا تنظ ية الكسدبي اللي بعرفة قر لد ادهو أن 
قم لشو دل عرالة موك رن كقها ان اوقد ب ا 

أما الباقلاي فيقول : "الواحد منا إذا سمي فاعلاً فإئما يسمى فاعلاً عمميئن أنه 
مكتسب”2 » والكسب عنده : " تصرف ف الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله مخلاف 
صفة الضرورة من حركة الفالح وغيرها"”2 » وهذه القدرة المقارنة للفعل تميز الفعل الكسبي 
عن الاضطراري » لكن هل لمذه القدرة الحادثة تأثير في مقدورها ؟ 

يرى الباقلاي أن القدرة الحادثة مؤثرة لكن تأثيرها في صفة الفعل لا في أصله »ع 
فالفعل عنده واقع عمجموع القدرتين أي قدرة الله تعالى القديمة » وقدرة العبد المحدثة » وقدرة 
الله تعالى القديمة تتعلق بأصل الفعل » وقدرة العبد المحدثة تتعلق بصفته من كونه طاعة أو 


1ت اللمع ص (55) . 

ا المصدر نفسه » نفس الصفحة . 

2 نفسه ص (55) . 

20-4 مقالات الإسلاميين للأشعري (؟/١؟57)‏ . 
هل الإنصاف ص .)١55(‏ 

ابت التمهيد ص )3١7(‏ . 


ع 


معصية وغير ذلك » يقول ابن القيم ‏ رحمه الله بعد ذكره لقول الأشعري في مسألة 
القدرة الحادثة : " والقاضي أبو بكر يوافقه » مرة يقول : القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات 
الذات وإحدائها ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون حالاً له » ثم تارة يقول 
تلك الصفة الى هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى » ولا بمتنع من إثبات هذا 
المقدور ضرق قادرين على هذا ار 

أما الحويئ فيرى أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً » وليس من شرط تعلق 
الصفة أن تؤثر في متعلقها » إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه. كذلك 
الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها "27 . 

ويتضح من هذا أن الجويئ يقول .ما قاله الأشاعرة من قبله إلا أنه في العقيدة 
النظامية قد رجع عن هذا القول إلى قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة'" . 

ويرى الغزالي أن أفعال العباد واقعة مجموع القدرتين على فعل واحد . يقول : "إنما 
الحق إثبات القدرتين على فعل واحد » والقول ممقدور منسوب إلى قادرين » فل يبقى إلا 
استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد» 
فإن اختلفت القدرتان واحتلف وجه تعلقهما فتوارد التعليقين على شيء واحد غير محال "0 . 


ويصرح الرازي في هذه المسألة بالجبر فيقول : " إن صدور الفعل عن العبد يتوققف 
على داعية يخلقها الله تعالى » وم وجحدت تلك الداعية كان الفعل واحب الوقوع » وإذا 
كان كناللف اق الور اا اا 

وَبَغْد + كان ذلك غرطا لآراء يعض كاز الأسافرة ع ينصة فزها مله إل الجر 
والقول بالكسب الذي هو : محرد مقارنة القدرة الحادثة للفعل » فلم يقع المقدور ولا صفة 


. )١١1/9( وينظر : منهاج السنة‎ » )579/١( شفاء العليل‎ 2-١ 

عبت الإرشاد ص .)5١١١‏ 

203 ولأن رأيه في هذا الكتاب موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في الجملة فسوف يأنٍ من خلال مناقشة الأشاعرة إن شاء الله . 
20-4 الاقتصاد في الاعتقاد ص (97) . 


ه 3# المحصول في أصول الفقه للرازي (؟580/5) . 


من صفاته يما » بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه 
وهو هما استقر عليه المذهب الأشعري بعد ذلك 59 , 

فول الوه 0ك "زوين :اذه انو التعاف ده القكة اتفادثة خللك. الأذ 

يعو لسنوسي : وهد قتران والتعلق ها رة ١‏ دثة بتلك الأفعال من 
غير تأثير لها أصلا هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب والاكتساب 9" . 


00-5 ينظر : شفاء العليل )759/1١(‏ . 

20-1١‏ محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي » التلمساني » من علماء الكلام » ولد سنة 475ه » له من المصنفات : أم 
البراهين في العقائد » حاشية على صحيح مسلم » توفي سنة 5ه .ء ينظر عنه : تاج العروس )١554/17(‏ » معجم المؤلفين 
3/1 

2002-5 أم البراهين وشرحها للسنوسي بحاشية الدسوقي » المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ الطبعة الأولى 5 55١ل 5٠٠٠١”‏ ؛ ص(5/8١).‏ 


أما الماتريدية فيقولون : إن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد . وهم يمذا 
موافقون لأهل السنة والجماعة . 

يقول الماتريدي عند تفسيره لقو الله تعالى ‏ : [ وَيَمُدَّهمَ فى طُعْيَانِهِمَ 
يَعْمَهُونَ 201 : " وفي هذا أنه إذا كان هو الذي بعدهم في الطغيان قدر على ضده من فعل 
الإعان» فدل أن الله حالق فعل العباد "20 . 

ويقول النسفي”" : "والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإهان والطاعة 
والعصيان » لا كما زعمت المعتزلة أن العبد سخالق لأفعاله "© . 

أما في مسألة : تعلق أفعال العباد يمم » فعندهم أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وههي 
كسب من العباد . 

يفول الماتزيذي: 5" إن اعنقيقة ذلك الفعل الذدى هو العاذ عن طريق الكسيت" 0 واللة 
من طريق الخلق"2 » فأصل الفعل بقدرة الله » والاتصاف بكونه طاعة أو معصية بقدرة 
لعل 

ويقول صاحب شرح التلويح : "ثبت بالوجخدان أن للعبد قصداً واختياراً في بعض 
الأفعال وأن ذلك القصد والاختيار لا يكفي ذلك الفعل إذ قد لا يقع مع تحقق جميع أسبابه 
الي من العبد » وقد يقع من غير تحقق الأسباب الى من عنده » فعلم أنه حاصل بخلق الله 


1ت سورة البقرة : الآية (ه )١‏ 

-203 تأويلات أهل السنة » المسمى تفسير الماتريدي » للإمام أبي منصور الماتريدي » تحقيق : د / مجدي با سلوم » دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى475 هال 05. .امب (١/788؟)‏ . 

03 عمر بن محمد بن أحمد » أبو حفص » النسفي » السمرقندي » الحنفي » نحم الدين » ولد ف نسف سنة 4517ه » من أعلام 


الماتريدية 3 له من المؤلفات : كتاب العقائد المشهورة باسم العقائد النسفية 3 وتاريخ بخارى وغيرها » توق سنة لالاه هل )2 
ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )١77/5٠(‏ » لسان الميزان (751/5) . 


:4 شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني » تحقيق : أحمد حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة » الطبعة 
الأولى 4017 1ه /194817ام ؛ ص (05) . 

ه 0 التوحيد للماتريدي ص (18؟) » وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية ص (08) . 

2020-5 إشارات المرام من عبارات الإمام » لكمال الدين أحمد البياضي الحنفي » تحقيق : يوسف عبد الرزاق » الطبعة الأولى ١١58‏ » 


القاهرة ص (555) . 


تعالى إياه عقيب إرادة العبد ومقصده الحازم بطريق العادة أن الله تعالى يخلقه عقيب قصد 


العبد ولا يخلقه بدونه يم 


- شرح التلويح على التوضيح لعبيد الله بن مسعود المحبوبي البخخاري الحنفي » تحقيق : زكريا عمران » دار الكتب العلمية ّ 
بيروت 6 5415 1ه - 995١م‏ (549/1) »2 وينظر أيضاً : المسامرة شرح المسايرة ص )١١١(‏ . 


مناقشة الأشاعرة : 

2 أصابت الأشاعرة في إثبات أن الله تعالى خالق كل شيء » ومن ذلك أفعال العباد , 
وهو ما نقل عنهم » ووافقوا فيه أهل السنة والجماعة . 
يقول الجويي ‏ رحمه الله : " اتفق سلف الأمة قبل ظهور البدع والأهواء, 

واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين » ولا خحالق سواه » ولا مخترع إلا هو , 

فهذا هو مذهب أهل الحق فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى » ولا فرق بين ما تعلقت 

قدرة العباد به » وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه » ويخرج من مضمون هذا الأصل : أن 

كل مقدور لقادر » فالله تعالى قادر عليه » وهو مخترعه ومنشؤه ”2 . 

20 أماما وقعوا فيه من حطأ فهو مسألة قدرة العبد على فعله » وهو ما سمي بالكمسب 
الذي يعرفونه : بأنه عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل » فإن الله 
سبحانه أحرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بمما » فهذا الاقتران هو 
000 
وفك قالت الأشاغرة بالكسي فزاراً من قول الكزيه + وواقغ الخال أنه عقذ. تحقيسق 

قولحم يتضح أنه لا يوجد فرق بينه وبين قول الحبرية » إلا أن الحبرية لا يفرقون بين أفعال 

الإنسان الاختيارية والاضطرارية + يينما يفرق بينهما الأشاعرة7؟ . 

ثم إن تفسيرهم الكسب هذا المع مخالف للمعين اللغوي » ولما جاء في استعمال 
القرآن الكريم . 
فالكسب في اللغة : يأ بمعين الطلب » وهو طلب الرزق » وأصله الجمء" . 
وق القررة أي لمعل الكسي» + انا ضقي عفن القلني بوعرمفع كفو رسال 1ه 


و ثرو ددهو هو 


يُؤَاحِدكُم اللَّهُ للفو فى أَيَمَدَكُمَ ولدكن يُوَاخِذُكُم يا كَسَبَتَ فلوكو) 0 


١ل‏ الإرشادء ص .)١807(‏ 

)0 ينظر : شفاء العليل )”54/1١(‏ . 

“0 ينظر : مجموع الفتاوى (445-41415/8) . 

6 0 ينظر : تهذيب الأسماء واللغات نحي الدين النووي » مكتب البحوث والدراسات » دار الفكر ؛ بيروت » الطبعة الأولى 


5م (597/9) » لسان العرب )١1/١(‏ . 


ه-202 سورة البقرة : الآية (6؟5) . 


أو نع اكشيته الال من التجارة + كقوله تعان + ينا كاها الطلن انوا اقفو نمق 
طَيبتمَا كَسََفرَ ]90 . 
أوامنكق + السعي والعمل:* كقوله تعالى + 1[ يكلف الله تفضا إلا وشَكَهَا لهام 
كسَبَتَ وَعَلَيَا ما آَكتَسَبَتَ””" . 
وهو بذلك لم يخرج في معناه عن معين : الطلب والجمع » والسعي والعمل » وهذا 
يدل على أن معيئن الكسب ف اللغة أو القرآن يبين نسبة الفعل إلى العبد » وبأن قدرة العهد 
لها أثر في الفعل » فالكسب : هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر”' » فنسبة 
الكسب إلى العبد إذن تبين أن قدرته لما أثر في الفعل » لا كما قالت الأشاعرة أنها بمجرد 
قدرة مقارنة » فتفسيرهم للكسب هذا المعيئ لم يسبقهم إليه أحد . 
2 والكبوي ”الم لنت «الواتية هنا قز مرو نج لامع الاسام 
تحته””؟ » ولذلك قال كثير من العقلاء : إن هذا من محالات الكلام”" . 
د ثم إن القول بالكسب قول متناقض » وهذا فلم بمكنهم أن يذكروا في بيان هذا 
الكسب والفرق بينه وبين الفعل كلاماً معقولة20 + فمتهم من قال.عن أفعال العيسناذ 
أها : كسبه لا فعله » ولح يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق » ومنهم من قال : 
بل هي فعل بين فاعلين » ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل » والعبد فعل 
صفاته » والتحقيق : ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة » من الفرق بين الفعهل 
والمفعول » والخلق والمخلوق » فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة 
لله + كما أن “نفس العيذ وسائ فاته مخلوقة مفعولة لله ولي ذلك تفن عتلقسة 
وفعله » بل هي مخلوقة ومفعولة وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به » ليست قائمة 


أت سورة البقرة : الآية (/51؟) . 

ا سورة البقرة : الآية (85؟) . 

: شفاء العليل )755-757/١(‏ بتصرف . 

: مجموع الفتاوى (370/8) . 

: شفاء العليل )7501//١(‏ . 

: منهاج السنة )٠١3/6(‏ » وأيضاً : شفاء العليل (559/1) . 

: منهاج السنة 0١05/6‏ ء وأيضاً : مجموع الفتاوى )١1١9/8(‏ . 


ا وا 
ا 


بالله » ولا يتصف با ء فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته » وإنما يتصف بخلقه 
وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته » والعبد فاعل لهذه الأفعال » وهو المتصف 
يما وله عليها قدرة » وهو فاعلها باختياره ومشيئته » وذلك كله مخلوق لله فهي فعل 
العبد » وهي مفعولة للرب ...7" . 

ثم إن كبار الأشاعرة قد اضطربت أقواههم في الكسب » فمنهم من اقترب من قول 
أهل السنة في هذه المسألة كالجويئ » الذي قرر هذه المسألة في العقيدة النظامية 
قائلاً: " قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصانع » والفعل والمقدور 
بالقدرة الحادثة واقع يما قطعاً » ولكنه يضاف إلى الله سبحانه تقديراً وحلقاً » فإنه 
وقع بفضل الله وهي القدرة فعلاً للعبد » وإنما هي صفة » وهي ملك لله وخلق له » 
فإذا كان موقع الفعل خلقاً لله » فالواقع به مضافاً حلقاً إلى الله تعالى وتقديراً » وقد 
ملك الله تعالى العبد احتياراً يصرف به القدرة » فإذا أوقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى 
حكم الله من حيث إنه وقع بفعل الله تعالى » ولو اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان 
بيننا وبينهم حلاف » ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع وانفراداً بالخلق والابتداع , 
فضلوا وأضلوا » ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين : فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى 
تقدير الإله » قلنا : أحدث الله تبارك وتعالى القدرة في العبد على أقدار أحاط ما 
علمه » وهيأ أسباب الفعل » وسلب الله العلم بالتفاصيل » وأراد من العبد أن يفعل 
فأحدث فيه دواعي مستحثة » ويرة وإرادة » وعلم أن الأفعال ستقع على قدر 
معلوم » فوقعت بالقدرة الي اخترعها العبد على ما علم وأراد » وللعباد اختيارهم 
واتصافهم بالاقتدار » والقدرة نلق ابتداء » ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً 
وقضاء وخلقاً وبقاء » من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه » وهو القدرة » ولو لم يرد 
وقوع مقدورها لا أقدره عليه » ولما هيأ اسباب وقوعه » ومن هدي لهذا استمر الحق 
المبين » فالعبد فعال » مختار » مطالب » مأمور » ومنهي » وفعله تقدير له » وعلق 
020 


مجموع الفتاوى )١58-11١9/9(‏ . 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية للجويئ » تقديم وتحقيق وتعليق د / أحمد حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 


القاهرة 8ه 954١م‏ ص (5:0-49). 


:ل ريق ننه لظ وريه انها اق كلاه ابراه كنا عقا نه افوس اول 4" إن 
صدور الفعل عن العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى » ومن وجدت تلك الداعية كان 
الفعل واحب الوقوع » وإذا تان داف كان لكين الارما ابوافية كان قير ارما كانت 
التكاليف بأسرها تكليف يما لا يطاق "9" . 

اقول يم :8 "انان فاك العياة إن الامكوق أنمدالة اناه وتان ليتع 
والأول يقتضي التسلسل وهو محال » والثاني يقتضي انتهاء أفعالهم إلى واحب الوجود إما 
وو اتيظة أو بيفئن ولمعت زو ايسهاء كبو اعفدم للك التزسطاتة ]له سمه فنا أضال العياة 
منتهية في سلسلة الحاجحة إلى ذات واجب الوجود » فثبت يهذا أن أفعال العباد بقضاء الله 
تعالى وقدره » وأن الإنسان مضطر في اختياره » وأنه ليس في الوجود إلا الجبر'”” . 

ففي النصين السابقين يتضح تصريح الرازي بالحبر وأنه لازم للعبد » على أنه في 
نصوص أخرى بميل إلى تقرير أهل السنة والجماعة في المسألة حيث يرى أنه إذا اجتمععت 
القدرة مع الداعية وحب وقوع الفعل » وإذا انتفت القدرة والداعية أو أحدهما امتنع وقوع 
الفعل » وباحتماع القدرة مع الداعية يكون العبد فاعلاً لفعله على الحقيقة » يقول : " إنا لما 
اعترفنا بأن الفعل واحب الحصول عند مجموع القدرة والداعي فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً 
ويقاعاذ قاذ يازمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالى » وإذا قلنا بأن المؤثر في الفعل 
مجموع القدرة والداعية مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء 
الله تعالى وقدرته فهذا هو المحتار"”” » ويقول في نص آخحر أيضاً : "إن عنيتم به أنه عند 
حصول الداعية المرحجحة صدر عنه هذا الأثر فهذا هو قولنا » ونحن لا ننكره البنّة إلا أنا 
نقول لما كان عند حصول القدرة والداعية يجب الفعل » وعند انتفائهما أو انتفاء أحدهما 
بمتنع » وجب أن يكون الكل بقضاء الله .." © , 

ثما سبق يتضح : اضطراب الرازي كغيره من الأشاعرة في المسألة فتارة يصرح بالحبر» 
وتارة أخرى يقترب من قول أهل السنة والجماعة » والسبب في ذلك هو ما بينه الإمام ابن 


- المحصول في أصول الفقه » (80/9”) . 

5 المباحث المشرقية في علم الإلحيات والطبيعيات » للرازي » تحقيق وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » 
الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه - 199.8م (51415/5). 

)-_ معالم أصول الدين » للرازي ص (57) . 


5ت المصدر نفسه ص (575) . 


فنمية متارعية اللدانت قو +" وطائفة من النافن عت كالراوق )و اتانيه ناذا تعاظروا 


المعتزلة في مسائل القدر أبطلوا هذا الأصل وبينوا أن الفعل يجب وجوده عند وجود المرجح 
التام وأنه بمتنع فعله بدون المرحح التام ونصروا أن القادر المختار لا يرحح أحد مقدوريه 
على الآخر إلا بالمرحح التام » وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل 
المحتار وإبطال قولمم بالموحب بالذات سلكوا مسلك المعتزلة والجهمية في القول بأن القادر 
المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح » وعامة الذين سلكوا مسلك أبي عبدالله 
بن الخطيب وأمثاله تجدهم يتناقضون هذا التناقض "9" . 
فهو إذا ناظر المعتزلة ف القدر ذكر قوله : إن الفعل يكون واحب الوقوع مف 
احتمعت القدرة والداعية » وأنه ينتفي وقوعه بدوفا أو أحدهما . وإذا ناظر الفلاسفة في 
مسألة حدوث العا4'" » وإثبات الفاعل المختار » سلك مسلك الجهمية الجبرية فصرّح 
0 5 
-3 ثم إن النصوص الشرعية دلت على خلق الله تعالى لأفعال العباد » وأثبتت أيضاً قدرة 
العبد عليها » ونسبت هذه النصوص للعبد القدرة على الفعل نسبة حقيقية , وأن 
العبد يستحق على فعله المدح والذم » والثواب والعقاب » وذلك مثل قوله تعالى : 


ارلا كر ا ان 


. )89/8/١( منهاج السنة‎ 0-١ 

5 سلك لمتكلمون في الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم » طريق الاستدلال العقلي على حدوثه » وهو ما يسمى بم سأله و 
دليل حدوث العالم » وخلاصته أنهم قالوا : لا يعرف صدق الرسول حي يعرف إثبات الصانع » ولا يعرف إثبات الصانع حق 
يعرف حدوث العالم » ولا يعلم حدوث العالم إلا ثما به يعلم حدوث الأجسام » واستدلوا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو 
من الحوادث أو أنها مستلزمة للأعراض أو بعضها ء ثم قالوا : وما لم يخل من الحوادث فهو حادث , ثم منهم من تفطن إلى أن 
هذا لا يكفي لإثبات الصانع فاضطر إلى القول بإبطال حوادث لا أول لها . وهذا الدليل يلزم عليه لوازم فاسدة » من نفي 
لصفات الله تعالى » ونفي قدرته على الفعل » ومن القول بأنه فعل بعد أن كان الفعل ممتنعاً عليه » وأنه يرجح أحد اللقدورين 
على الآخر بلا مرجح ... " . 
ينظر في هذا الدليل ومناقشته : معالم أصول الدين للرازي ص )775-7١(‏ » الأربعين ص ١9‏ وما بعدها , درء التعارض 
99/1 5.»ى#.*»..5*)ء (07/8؟)» مجموع الفتاوى (599/57) » منهاج السنة )715/١1(‏ . 

+201 ينظر : أفعال العباد » د / عبد العزيز بن أحمد الحميدي » رسالة ماحستير غير منشورة » ص (7797) . 

تت سورة السجدة : الآية (/ا١)‏ . 


وقوله : (وَقْلٍ أَعْمَلُوا فَسَيرَى آلَّهُ ملكر] ”". 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : " الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم 
على فعله » ويكون حسنة له أو سيئة » فلو لم يكن إلا فعل غيره لكن ذلك الغير هو المحمود 
المذموم عليها"29” . 


.)٠١١8( سورة التوبة : الآية‎ 20-١ 
. )١١١/8( مجموع الفتاوى‎ 2000-5 


المبحثٌ الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 


فى أفعال العباد ومناقشتها 


أولا : شبهات المعتزلة : 
١١‏ الاستدلال بالآيات النني رتبت الجزاء على العمل : 
#وابلنان يدر ونسان :قرا ناكار بتار 01 


* وقوله تعالى : ( هَل جَرَا َه آلإِحَسَن إل آلا 0 
* زوانانيا مكار ليد رلور ور اوكا حرو 


0 م 


* وقوله تعالى : [ذالكَ جَرَاءٌ أغعذاء لله لاف د كم فا داز آم جَرَاءْ جا كانُوأ 


بعَايَجِنَا حَحَدُونَ ) ©. 
وجه الاستدلال : 

ترق الخرله أن اشواء سوعي علق الأعفال ترك الفوطع فلو “كان الله تحان تغانيا 
لفعل العبد ثم عاقبه على ما يخلق فيه لكان ذلك ظلماً قبيح0". 

يقول القاضي عبد الحبار : "يجب أن نقطع بأنه لا يجوز أن يخلق تعالى الكفر والردة» 
وأنهما من فعل العبد » ح إذا عاقبه » لم يفعل إلا باستحقاق"20. 


ا سورة السجدة : الآية )١01(‏ » سورة الأحقاف : الآية (4 )١‏ » سورة الواقعة : الآية (5 ؟) . 

0025 سوزة الرحمن : الآية 0 . 

0 سورة التوبة : الآية (85) . 

ات سورة فصلت : الآية (/؟) . 

0 ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (851) » وأيضاً : المغي (1/8؟) » وأيضاً تنزيه القرآت عن المطاعن » ص )4١١(‏ . 
2-0-5 متشابه القرآن (5179/1) . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

لاشك أن العمل سبب يترتب عليه الجزاء بالثواب أو العقاب » وهو سبب لدخول 
الدع كما#الاتعاق :>( وثوةا أن يلكا الكتة أور لتقو قاتييا كلم تتاو | ومين 
الله تغالى أن العمل سبيت لدعفول النة + يقول الظبري ب ره الله ساق تقسسيرة لقولنة 
تغال + [ حرام يما كاثوا يكملون 2:1" ثزابا هب من الل باعماهج الى كانوا مارفا فق 
الوك لوقه جو كد عق النقا لذ قشي لسن الحود لاقي كوافال تعال: 
(هَلَ جَرَاءْ آلْإِحَسَسن إِلَّ آلْإِحَسَنٌ 1» فلا ريب أن العمل الصالح سبب لدخول الحنة » 
والله قدر لعبده المؤمن وجوب الحنة .مما يسره له من العمل الصالح » كما قدر دخول النار لمن 
يدحلها بعمله السييء© » على أن ترتب الحزاء على الأعمال قد ضلت فيه الحبرية والقدرية ‏ 
1اواظتيرية قالواك انوت كين مرهي اغان الأعيال ندليلتززشف انا [ لو يفل عدا 
عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لاء ولا أنا» إلا أن يتغمدئ الله بفضل 
ورحمة فسددوا ؤقاربوا ولا يتمتين ا حدكم الموات إمنا مستا فلعلة يزداذ خيرا وإما منسيئا 
فلعله أن يستعتب [0' ». والقدرية قالوا : الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض » كما 
قال تعالى : ( جَرَاء بمّا كانُوأ يَعَمَلُونَ "9 » ولا تعارض بين الحديث والآية » فإن المثبت 
المفبت في القرآن ليس هو المنفي في الحديث » فالمثبت في الآية هو كون العمل سبباً في 
دخو التق أما لتقن :فق الخدت فهو كون العمل وده سباق دصؤل ابلنة :ممح أن 
يكون الجزاء والغواب مقابل العمل على سبيل الاستحقاق والمقابلة . 


. )575( سورة الأعراف : الآية‎ 20-1١ 

-200 جامع البيان للطبري (30؟/017١)‏ . 

20 معالم التنزيل للبغوي (175/4؟) » وأيضاً : جامع البيان 55/910 )١‏ . 

5ت جامع الرسائل » ص (55 )١‏ . 

0203 روه البخاري » باب القصد والمداومة على العمل (5759) ؛ )5١51/5(‏ » واللفظ له » ومسلم : باب لن بدخل أحد الجنة 

بعمله بل برحة الله )581١5(‏ 2 (0159/54) . 

5 شرح العقيدة الطحاوية » ص (/471 -578) . 

0210 جامع الرسائل ص(55١)‏ » وينظر أيضاً : مجموع الفتاوى (11/1؟) » شرح العقيدة الطحاوية ص (458) . 
وينظر أيضاً أقوال العلماء في الجمع بين الآية والحديث ما ذكره النووي في شرحه على مسلم )151-١70/17(‏ » وما نقله 
ابن جححر في فتح الباري )5910-5795/1١1١(‏ . 


ومع هذا فإن العمل الصالح سبب لدخول الحنة » وإن كان نفس الدخول برحمة الله 
حدنس ال جح الت مال جم يلض التة بدو هذا المييه: 

يقول ابن تيمية : " العمل الصالح في الدنيا سبب للدخول والدرحة » وإن كان الله 
يكل اللنة. يدون علا" لسن م كما يسن الأجانتقها الآبائفد #ترلس ها عند بسي ا 
يحصل بدونه كالموت الذي يكون بالقتل » ويكون بدون القتل » ومن فهم أن السبب لا 
يوجب المسبب بل لابد أن يضم الله إليه أموراً أخرى » وأن يذفع عنه آفات كثيرة » وأنه قد 
يخلق المسبب بدون السبب انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره "0" . 
وهذا يتضح أن إثبات الفعل للعبد لا يعي إخراج الفعل عن كونه مقدوراً لله تعالى » ويكمذا 
يبطل احتجاج المعتزلة بالآية . 


.)١5؟(ص جامع الرسائل‎ 2-١ 


: الاستدلال بالآيات التي تدل على أن الله تعالى  أحسن كل شيء خلقه‎ ١ 

* وذلك في استدلالهم بقول الله تعالى : ( صِدَهَ صُنَعَ آَلَّهِ اذى أَتَقَنَ كل عا 
وجه الاستدلال : 

استدلت المعتزلة هذه الآية على أن العباد يخلقون أفعالهم يقول القاضي عبد الحبار 
بين اهنال أذ العالدا كلها تنه وو الانقان يطعن اللمكات و القن حينا « حدق امل 
كان محكماً » ولا يكوك حسناً لكان لا يوصف بالإتقان + آلآ ترى أن أحدنا لو تكلم بكلام 
فصيح يشتمل على الفحش والخنا » فإنه وإن وصف بالإحكام لا يوصف بالإتقان » إذا ثبت 
هذا » ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على التهود والتنصر والتمجس » وليس شيء من 
ذلك معفنا + قلا تحور أن يكون الل تعالى خنالقا "20 , 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الإتقان في اللغة هو : الإحكام للأشياء » فأتقن الشيء معناه : أحكمه”” » ولا يخرج 
معبئ الكلمة في الآية عن معناه في اللغة . 

ذكر الإمام الطبري - رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
قوله تعالى : (صئع الهأ مقن ل َن) » أي أحكم كل شي ,© » فالآية بينت : 
أن كل شيء خلقه الله تعالى أحكمه » فخلقه متقن محكم » وذلك باعتبار الحكمة الي خلق 
لأحلها » يقول ابن كثير ‏ رحمه الله : "أتقن كل شيء كل ما خلق » وأودع فيه مسن 
الحكمة ما أودع"07) 5 

والاين فال حقل ان هيا الاشكمة «السلوف باعفار المكمة الى شلسن 


لأجليا عون وسكية ون عاق فامشروين جيه عرض فاتلع أمر خارف عر لمن قي 


ات سورة النمل : الآية (88) . 

آبت شرح الأصول الخمسة » ص (5") » وينظر أيضاً : متشابه القرآن (578/7) . 

200 ينظر : لسان العرب )71/١(‏ » المعحم الوسيط )85/١(‏ . 

امنا“ حاباع الفا 81/59 + ويك ايشا تسو امعان 111/23 رايضا زان السك ود 15 
020 تفسير ابن كثير (59//9) . 


كك 


ماين لوخ للق سل ب الح الأريمة مر صر سن القاعل لكي وان كان شرا أن 
0" 

ولذلك لا يحيء في كلام الله - تعالى ‏ وكلام رسوله - كه إضافة الشر 
وده إلى "الله بل الا يذ كر القن إلى على أحد وابتوه تللاتة + إهنا "أن دحل فق عمنوم 
المخلوقات » فإنه إذا دحل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما اشتمل 
عليه من حكمة تتعلق بالعموم » وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل » وإما أن يحذف 
فاعله”"» وأفعال العباد خلق الله تعالى ‏ تتضمن الحسن والقبيح » ولا يع وجود القبيح 
فيها إخراحها عن كوا خلقاً له سبحانه » فهي فضلاً عن كوها تتضمن حكمة لهفي 
وجودها » فإفها تضاف إلى خخالقها باعتبار » وإلى أسبابما باعتبار » فهي من الله مخلوقة له في 
غيره » بمعين أنه خلقها قائمة بغيره » وجعلها عملاً وكسباً وصفة » وهو خلقها عشيئته 
تنسف: وقلارة” تقيينه' بيو اميك علق لشيفة العتك وقد رتعع كما يلق النحنيات ٠‏ بأميحيافا + 
فيخلق السحاب بالريح والمطر بالسحاب » والنبات والمطر ..”" 

ويهذا يتضح أن لا حجة للمعتزلة بالاستدلال بالآية على أن العباد يخلقون أفعالهم . 


. )51١/8( ينظر : مجموع الفتاوى‎ 00-١ 
.)954/8( لا نفسه‎ 
. )١55/( ينظر : منهاج السنة النبوية‎ 20 


ناوا راتفا القن ال كح كنار الاير 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الآية لا تخلو » إما أن يكون المراد يما أن جميع ما فعله الله تعالى فهو 
إحسان » أو المراد به : إن جميعه حسن » ولا يجوز أن يكون المراد به الإحسان , لأن في 
للق الدا سومان اا كوه كبز السام الس )اك اي لسن اي تن 
نقوله » إذا ثبت هذا » ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح » فلا يجوز أن 
تكون:متضافة إل اللها# تعاق د 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معين قوله تعالى : "أَحَسَّنَ كل شىّءٍ خَلقهء' أتقن وأحكم فهو حسن من جهة 
ما هو لمقاصده الى أريد لهال . 

يقول الشوكاني ‏ رحمه الله : "أتقن وأحكم خلق مخلوقاته » فبعض المخلوقات 
وإن لم تكن حسنة في نفسها » فهي متقنة محكمة"9" . 

والآية فيها قراءتان مشهورتان » الأولى : قراءة من قرأ قوله تعالى ( خلقه ) بفتح 
اللام » والثانية : قراءة من قرأها بسكون اللام2 . 

فعلى قراءة الفتح يكون مع الآية : أتقن كل شيء وأحكمه , يقول الإمام الطبري 


وعد الل جز "وأو الأقوال و كذللك عتدى #الصيوات عل :قراءة مجن واه :لوي 


خا 15 و خلقة ا نعم لدو فول من فال : معناه أحكم و أتقن الى) 


أذ سورة السجدة : الآية (/ا) . 

. )570/57( متشابه القرآن‎ » )١5//8( شرح الأصول الخمسة . ص 51" ء المغي‎ 20٠0-5 

* 0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (55/4©) » وأيضاً تفسير ابن كثير (095/9) . 

0 فتح القدير ءص ؟85١١.‏ 

ه203 قرأ بالفتح : كل من نافع وعاصم وحمزة والكسائي » وبالسكون : ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر » ينظر ف ذلك : السبعة في 
القراءات » ص )2١5(‏ » الحجة في القراءات السبع » ص (07/؟) » حجة القراءات لابن زنحلة » ص 55317 . 

تت جامع البيان » (345/71) » وينظر أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطي )30/١5(‏ . 


يقول ابن خالويه؟ - رحمه الله - : "الحجة لمن فتح أنه أراد الفعل الماضي والماء 
المتصلة به في موضع نصب لأا كناية عن مفعول به ومعناه : أنه أحسن كل شيء خلقهء 
فكونه على إرادته ومشيئته فله في كل شيء صنعة حسنة تدل بآثارها على وحدانيته 
كي ادر 

رفن ارات تكن سياه ابن خرن قر عر اكاب زول ابن الورك 
رحمه الله : "وتسكينها على البدل فيكون المعى : أحسن خلق كل شيء » والعرب 
تفعل مثل هذا يقدمون ويؤخرون”2 . 

ويقول ابن حالويه : "على قراءة السكون يحتمل أن يكون أراد المصدر فكأنه قال : 
الذي لمان كرتي فلن واو 01 

وعلى القراءتين فلا حجة للمعتزلة فيهما » فإن مع قوله ‏ تعالى ‏ : [ألَذِىَ 


م 


الخو كنج كلف لاط كانه انتق وأحكم كل شيء ؛ أم كان : أحسن خلق 
كل ظرهةه ال قفصي أذريك "هيما عامو هر جرفيق العلومات ب إن كدان اها 
5 حت خبازيعا عن كوله جلها لل قايله تت اغال حل كلق دين إلا طشكية» والقبرز 
والقبيح وإن كان سيئاً في نفسه , إلا أن وجوده لحكمة من أجلها كان" . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : "فكون الشيء جميلاً يقتضي محبة الله له » وهو 
سبحانه أحسن كل شيء خلقه » إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة الي خلقه الله 
اكؤطرن ارالك الو تود ركونة سددا يبا أكون افاي رجه اع كوك مانا ها جيه 


الله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض . 


» ابن خالويه : الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان , أبو عبد الله » الحمذاني » اللغوي النحوي » قرأ على ابن مجاهد القرآن‎ 2١ 
. ه‎ 71١ وت النحو واللغة على أبي بكر بن دريد » وأبي بكر ابن الأنباري » ونفطويه » وغيرهم » توق في حلب سنة‎ 
. )458/١( طبقات الفقهاء الشافعية‎ » 2600 ١/9( ينظر عنه : معجم الأدباء‎ 

5 20 الحجة في القراءات السبع » للحسين بن أحمد بن حالويه » تحقيق : د / عبد العال سالم مكرم » دار الشروق » بيروت » الطبعة 
الرابعة » ص (5807) . 

0 ينظر : جامع البيان (55/51) . 


2-4 زادالمسير (5/ه58). 
0 الحجة في القراءات السبع » ص (1837) . 
أت ينظر : مجموع الفتاوى (517/8) . 


فالأعيان الي نبغضها كالشياطين والكافرين » وكذلك الأفعال ال نبغضها من 
الكفر والفسوق والعصيان خلقها لما تستلزمه من الحكمة الى يحبها ولما في وحودها من دفع 


ما هو إليه أبغض فهي مرادة له » وهي مبغوضة له مسخوطة"9" . 


.)4 ١/1١ 


* اند لوا بر سال( وبا كلتا السماء وا رارف ول جا فلك 0 
* وبقول الله تعالى : [وَمَا حَلَقَمَا آلسَّمَوت وَالأرَض وَمَا بِيجُمَا إلا بالحَق]”2". 


* وبقوله تعالى : [وَمَا حَلَقَنَا آلسَّمَروَاتِ وَالْأَرَض وَمَا بَيَكَما لحِببت (2) ما 


7 قَنَهُمَا إل شان 


وجه الاستدلال : 
قالوا : "نفى الله تعالى ‏ أن يكون في خلقه باطل » فلولا أن القبائح وغيرها من 
التصرفات من حهتنا ومتعلقة بنا » وإلا كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبله » فيكون 
عن تحال ماعنا فواوة ع ا 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
إن القضوه يقولة سال (إباطام هو ؛ اند سا تفال حال عل السموات والارض' وما 
ا ا لك 400 كك اا 
وإنما حلقهم ليعبدوه » ويوحدوه » ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر”. 
ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : "من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولاً وأنه يرك 
طاق هيات نزوو را نوي فق" يط عا كيه الس كان ا ماين اسان الا ان 
الكت كما آنه أيضا لابدحن الجراوعلن الأعمال بالتوات والعقاب + وقياء الفيامة"60, 
وإذا كان هذا هو المقصود بالآيات » فبطل احتجاج المعتزلة بأنها تدل على أن أفعال 
العباد ليست من لق الله تعالى ‏ . 


ات سورة ص : الآية 17؟) . 

005 سورة الحجر : الآية (88) . 

2 سورة الدحان : الآيتين (/59-57) . 

4س المغينٍ (/577) » شرح الأصول الخمسة . ص (؟515؟) » متشابه القرآن (؟589/5) . 
ه20 تفسير ابن كثير (47/4) » وينظر : جامع البيان )١51/75(‏ » معالم التنزيل (59/4) . 
0-5 مجموع الفتاوى )495/١5(‏ » وأيضاً 45/10 . 


* واستدلوا بقوله تعالى : ما ترَى فى حَلقٍ ليحن من تَفنؤْسي)”" . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الله تعالى ‏ نفي في الآية التفاوت عن خلقه » فلا يخلو » إما أن يكون 
المراد بالتفاوت من جهة الخلقة أو من جهة الحكمة » ولا يجوز أن يكون المراد به التتفاوت 
من جهة الخلقة » لأن في خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى » فليس إلا أن المراد به 
التفاوت من جهة الحكمة على ما قلناه » وإذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تككون 
فق جينة اللديت اتعال ع الأشتفافا على القاو رف هينوي 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

لكي يتضح معين التفاوت المنفي في الآية » لابد من النظر في سياقها » يقول تعالى : 
2 رحد 3 صد 
[ اذى حَلَقَ سَبَعَ سَمَوَتٍطِبَاقا م ترَى ف خَلقٍ آلرّحْمنٍ م تَفوْتٍ فأرَجع 
لْبَصَرَ هَل تَرَى من فُطُورٍ ]7 : 

فالله ‏ تعالى ‏ ذكر في الآية خلقه للسموات السبع » ووصف هذه السموات بأنها 
طباقاً ؛ ومعين طباقاً : أي بعضها فوق بعض”/ , يقول الزحاج : معن طباقاً : مطبق بعضها 
بعضها على بعض" . 

ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أنه لا يوجد تفاوت في خلق الرحمن » والتفاوت هو الاختلاف 
ا" 

والقصود خلن الركن هناة السحواتة لشياق الآيه يفول البفوئ ندا وعنه الل 
"ومعناه : ما ترى يا ابن آدم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتناقض بل هي 


5 7 .اللا 
تق بة"20, 


1ت سورة الملك : الآية (5) . 

202003-5 شرح الأصول الخمسة » ص هه" . المغين (///51؟) » متشابه القرآن (1501/5) . 
حت سورة الملك : الآية (5) . 

التسهيل لعلوم التفزيل )١74/4(‏ . 

ه 0 لسان العرب )019/١9(‏ » وينظر أيضاً : تمذيب اللغة (97/9*) . 

حت لسان العرب (59/5) » قدذيب اللغة (5 ١78/1؟)‏ . 


2-17 معالم التنزيل (9070/5). 


ويقول القرطي تتارعة الك :"فيل الزا ذلك > السساوائف خاصنة انها دري 
في خلق السموات من عيب”2 . 

وقيل إن المقصود بخلق الرحمن : كل ما علق الله تعالى » ما في ذلك السماوات . 

يقول الطبري - رحمه الله : "يقول حل ثناؤه ما ترى في تلق الرحمن الذي لق 
لا في سماء ولا في أرض » ولا في غير ذلك من تفاوت يعينٍ : من اختلافت”2 . 

وقد رجح ابن جزى رحمه الله : أن المقصود بخلق الرحمن هي : السماوات» 
يقؤل + "خصيضن الآية مخلقة السماوالف. أظير لووؤذها بعفهة قرتة [ حَلَقَ سَبَعَ سَموسٍ 


اد ا ال كد 1 00 0 

طِبّاقا فبان قوله وما تَرَى فى خَلقٍ الرَحْمَن مِن تفنؤت 1 » بيان وتكميل ما قبله 
م 

يقول ابن حزم رحمه الله : "التفاوت المعهود هو ما نافر النفوس أو حرج عن 
المعهود فنحن نسمي الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتاً فليس ذا التفاوت الذي نفاه الله 
تفال حيعن غلقه فإذاليتن نهو هذا الذي يسمية النانن تقاوعسا + فلخم سيق إلا أن 
التفاوت الذي نفاه الله تعالى ‏ عما خلق هو شيء غير موجود فيه البتة لأنه لو وجد في 
خلق الله تعالى ‏ تفاوتا لكذب قول الله عز وجل : [ما تَرَى فى خَلقٍ آلرّحْمن مِن 
تَفَنَوْت ) ولا يكذب الله تعالى ‏ إلا كافر » فبطل ظن المعتزلة أن الكفر والظلم 
والكذب والحور تفاوت لأن كل ذلك موجود ف خلق الله عز وحل مرئي فيه مشاهد 

ما سبق يتضح أن المفسرين بمجمعون على أن المقصود بالتفاوت المنفي هو من جهة 
الخلقة » وليس من حهة الحكمة » وإذا ثبت هذا بطل احتجاج المعتزلة بالآية. وقول 
القاضي : "ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة"29 . 


. )5١8/١( الجامع لأحكام القرآن‎ 2-١ 
. جامع البيان (5/59؟)‎ 2000-5 

0 التسهيل لعلوم التنزيل )١55/5(‏ . 
4 الفصل لابن حزم (*/99) . 

ه200 شرح الأصول الخمسة .ص (97") . 


* ل الاستدلال بالآآيات التي أضاف الله تعالى فيها الفعل للعباد , أو وبخهم وذمهم., 

أو أضاف فيها السيئة لهم : 
أ فمن أمثلة ما أضاف الله تعالى فيه الفعل للعباد : 

َ الا اا 
وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة أنه لا يصح وصف العبد بأنه متقي إلا إذا كان باستطاعته الاختيار بين 
التقوى وضدها » ومن لم يكن له قدرة واحتيار فكيف يوصف ,ءا ليس في مقدوره فعله , 
يقول القاضي : "'وصف المتقي بأنه متقي لا يصح إلا بأن يختار التحرز من المضار فيككون 
متقياً » ومن لم يختر ذلك لم يوصف به » فإن لم يكن للعبد فعل البتة » فكيف يوصف 
ل" 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

القول بأن العباد اختاروا التحرز من المضار فصار بذلك أحدهم متقياً قول صحيح » 
والعبد له قدرة على الفعل والترك » وأهل السنة والجماعة يقولون يبهذا . والقرآن تملوء 
بالآيات المثبتة لفعل العبد وقدرته ومشيئته » وقد سبق تقرير ذلك في الرد على المعتزلة . 

يقول الطبري - رحمه الله في تفسيره للمتقين : "هم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى 
في ركوب ما اهم عن ركوبه فتجنبوا معاصيه » واتقوا فيما أمرهم به من فرائضه فأطاعوه 
ل" 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عن المتقين : "الذين يحذرون من الله عر 


وحل عقوبته في ترك ما يعرفون من الحدى » ويرجون رحمته بالتصديق ما جاء ند 


اك سورة البقرة » الآية (؟) . 

00-5 متشابه القرآن )43/١(‏ » وأيضاً : المغي (551/8) . 

20 جامع البيان )١١١/١(‏ . 

4 20 جامع البيان )99/١(‏ »؛ وأيضاً : معالم التنزيل )45/١(‏ » الدر المنثور (50/1) . 


إذن غاية ما يثبته هذا الدليل وغيره من الآيات : أن للعباد قدرة واستطاعة وإرادة 
يفعلون بما » ولا يعي ذلك خلق العباد لأفعالهم كما يقوله المعتزلة » ويهذا يسقط احتجاحهم 
بالآ 


6 


ومن أمثلة ما أضاف الله تعالى الفعل فيه للعباد أيضاً : 

ترد وار ال 

* وقوله ‏ تعالى ‏ : [وَإِذْ لُق مِنَ آلطين ]27 . 

*وتؤلاتت تعال ب[ ولل فور 5 507 

“وتولب ا ته نتباك اللك أحين كيين كار 
وجه الاستدلال : 

قالوا : قد علم أن الفاعل هو المحدث للشيء » وأنه مى استعمل على غير هذا الوجه 
كان خارا وكذلك «تطلى هو احدات الس قير 01 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أهل السنة والجماعة يقولون إن العباد فاعلون » وإن أفعالهم تنسب إليهم حقيقة لا 
ار 6 امن لله سا فاده زلف | وافعلوا لك عد فرق سابد لعن أن العداله 
قدرة وإرادة بمما يستطيع الفعل » ولا يعن ذلك أن فعله غير مقدور لله تعالى » فكل دليل 
صحيح » يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأنه مريد له مختار له 
حقيقة » وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق , لكنه لا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى”2. 
وإذا كانت هذه الآيات تدل على قدرة العبد على الفعل وإرادته فإن هناك أدلة 


أخرى تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحلقه . 


تت سورة الحج : الآية (771) . 

7 سورة المائدة : الآية )١١١(‏ . 

ا سورة العنكبوت : الآية )١9‏ . 

ات سورة المؤمنون : الآية (4 )١‏ . 

ه 0 المغئ (/15107) . 

كك ينظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص (5717) . 


ع د يدو صا اس 
20 أما قوله تعالى : [ وَإِذ تخلق مِنَ آلطين ) . 

فإن معين يخلق في الآية : أي يصور » يقول الطبري ‏ رحمه الله : "وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير : يقول كصورة الطير بإذني يعن بقوله تخلق : تعمل وتصلح من الطين 
كهيئة الطب 00 : 

يقل البقري حارخيو انح "فلن افق وشرور "17 فاليم اإذن بقولة جل 
ضور > يفول آنن تبحية ناوه الى +" المزاديه اتضويرة'بجورة الطيرتوهدا :دلق يقدر 
عليه عامة الناس » فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير وغير الطير من 
الجيوانات””" » فهذا هو المقصود من الآية » وليس كما فهم المعتزلة أن في ذلك دليل على 
خلق العباد لأفعالهم . 
- اكول ا ل قا ) : 

فالمقصود بقوله : ( وتخلقون ) » أي : تصنعون كذبا”» » فمعيئ الآية إذن : إنتكم 
تختلقون كذبا أي تتخرصون وتكذبون كذبا » فالخلق يأي بمعيئ الكذب والاختلاق . 

١ 3‏ ال ا ل ل 00 207 
ومنه قوله تعللى : [ إن هََذَا إلا أخيلق )7 » وقوله : [ إن هََذَا إلا خلق 


صد 


الو 0 يعنوك كذهم » وقوهم : هذا حديث مخلوق يريدود به هذا للع 0 5 
ومن معان الخلق في القرآن الكريم كما ذكر ابن الجوزي : التحخرص والكذب »؛ 
ومنه قوله ‏ تعالى - في الشعراء : [ إن هَنذًا إلا خلق الْأَوّلِينَ! » وفي العتكبوت 


- 


لفوت فك 1 »وفي ص [إن هَدَآ إلا أخَيلَقٌ )"00 


. )١71//90( جامع البيان‎ 22-١ 

2002-5 معال التنزيل (؟/01) 

+«-2- دقائق التفسير (؟9/١١١).‏ 

20-5 ينظر : جامع البيان )١70/90(‏ » وأيضاً تفسير السمعاني (1510/4) . 
ها سورة ص :الآية (0) . 

ايت سورة الشعراء : الآية 71 )١‏ 

و التمهيد للباقلاني » ص (359) . 


0-0-8 نزهة الأعين النواظر » ص (7585-57/1) » بتصرف . 


فيتضح مما سبق أن المقصود بالخلق في الآية هو : الكذب » والاختلاق والتخرص »2 


يسن كما فمة المحتزلة مرن أن الآية تدل عل :تلق العباد لأفعافم » و بذلك يبظ استدله 
و من و 


أ 


أما قوله تعالى : [ فتَبًا َتَبَارَكَ أله أَحَسَنٌ أكلقِينَ ! » فالخلق يطلق على معنين : 
الإنشاء » والتقدير » جاء في لسان العرب : "الخلق في كلام العرب على وجهين 
أحدهما : الإنشاء على مثال أبدعه » والآخر : التقدير" 7" » والمقصود بالخالقين هنا: 
المقدرين » والخلق هنا : التقدير » يقول السمعانى ‏ رحمه الله : "ذكر الخالقين 
على وجه الجمع ... معناه : أحسن المقدرين"9" . 

وقول ام الور ختبرنعيه اللدتي» ابإاقل + كبقل اشع يق قولييه | سل 


لَلقِينَ 1 » وقوله (ْهَلَ مِنَ حَداي غَيْرِْ 71" فالحواب : أن الخلقى يكون 


همعن : الإايجاد » ولا موجد سوى الله » ويكون يمع التقدير » كقول ين 


6 اس 7 7 د . ف 
ولآنت تفري ما حلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


فهذا المراد هاهنا أن بين آدم قد يصورون ويقدرون ويصنعون الشيء » فالله حير 


5 )م 


ويقول ابن القيم : "وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا 


إلا على الرب كقوله » الخالق » البارئ » المصور » وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد ع 
كفا ال ورتم ف شوك لفان 


ولأنت تفري ما لقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


لسان العرب )85/١١(‏ » وينظر : نزهة الأعين النواظر » ص (187) . 

تفسير السمعاني (4717/7) » وينظر أيضاً : جامع البيان )١1/1(‏ » معالم التنزيل (4/8 07١‏ » وينظر أيضاً : شرح العقيدة 
الطحاوية » ص (578) . 

سورة فاطر : الآية (9) . 

زهير بن أبي سلمى » واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من كبار الشعراء في الجاهلية » ويعد ف الطبقة الأولى منهم » يقال 
توقي قبل البعثة بسنة » ينظر عنه : طبقات فحول الشعراء (51/1) » أيجد العلوم (88/5) . 

ينظر ديوان زهير ص )١5(‏ » والبيت من قصيدة مدح بما هرم بن سنان المري » ينظر : خزانة الأدب (51957/5) . 

زاد المسير (ه/51 5 -555) . 


عن إنفاذها وإمضائها , وبمذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد .." ”2 . 

إذن يتضح مما سبق أن إطلاق كلمة خالق على العبد لا تع انفراد العهد بالخلق 
والإبداع » ولا تع أن العباد يخلقون أفعالههم كما تقوله المعتزلة » وبذلك يسقط استدلالهم 
بالآ 


6 


.)995؟/١(ليلعلاءافش‎ ١ 


* قو تال : كنف تفوت بِلله وحم نوكا َأخيحُم]"". 
*اوفوله تجا : [وَمَا مَتَعَ آلَاسَ ى أن يُوْمِنُوَا إِذّ إذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى 0 


* وتوأه ان :هوأر جلف فيد كان ويد لزي 01 


“ولرلة تان ا (تجاك لالورون لت 
وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة في الآيات السابقة أن العبد يتمكن من الإبمان والكفر » ولو لم يكن 
فر عليييا يكنا من الفعل أو الترك » لما صح أن يوبخه الله تعالى بذلك » أو يقرع 
ا 


١ت‏ سورة البقرة : الآية (/؟) . 

آ سورة الكهف : الآية (هه) . 

+« سورة التغابن : الآية (؟) . 

2020-5 سورة الانشقاق : الآية )5١(‏ . 

0 ينظر أوجه الاستدلال بالآيات السابقة : شرح الأصول الخمسة » ص (50” 6 351 0 3575 ) ء المغئ (571/8؟) ؛ متشابه 


القرآن (؟/59؟ » 558 ). 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


و ًََ 5 و 
| 


أما قوله تعالى : [ كيف تَكفْرُون بآلَّهِ وَكُنيُمَ أَموَكًا فَأحَيَكُمَ] » وقوله 
تعالى :[وَمَا مَتَعّ آلَنَاسَ أن يُؤْمُوَا إِذ جَاءَهُمُ الْهُدَئ ) » وقوله : (فَمَا هَل 
يُؤْمِئُونَ 1 » فهي صريحة في إثبات قدرة العبد وإرادته » فجمهور أهل السنة من السلف 
والخلف يقولون : إن العبد له قدرة وإرادة وفعل » وهو فاعل حقيقة » والله حالق ذلك كله 
كمااهر عالق كل اند 1ه فيس أفيها هيدل هل أن أقغال الماك ليسنف خلا شان . 
كه ناما قواه مسال + ( كيف تكفرُونَ بألَّهِ وَكُددُمْ أَمُو وَكَا فَأَحَيَكُوَ] فقد 
جاءت على وجه التعجب”" » يقول البغوي ‏ رحمه الله : " قال لمشركي 
العرب على وجه التعجب ( كيف تكفرون بالله ) بعد نصب الدلائل ووضوح 
الروشان 771 


وا 3 عرة مه د واه + رس 4وصتور 
3< ا ا 0 


. )١55/9( منهاج السنة‎ 20-١ 
) العجب صفة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف » يقول تعللى : [بَلَ عَحِتتَوَيََكَرُونَ‎ 0-5 


الصافات(7١)‏ ؛ على قراءة ضم التاء في عجبت وهي قراءة حمزة والكسائي » ينظر جامع البيان (47/57)» حجحة 
القراءات١١5905/1)‏ . 
وني الحديث الذي رواه البخاري (4885) : ( لقد عجب الله عز وحل أو ضحك من فلانة وفلانة ..) » وما رواه ابن أبي 
عاصم في السنة )551/١(‏ » [5177] وفيه عن أبِي هريرة عن النبي ‏ 8َقهِ ‏ : [ عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى 
الجنة ] » وهو عجب حقيقي يليق بالله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » ينظر : لمعة 
الاعتقاد لابن قدامة شرح الشيخ محمد بن عثيمين » ص (59) . 

+20 معالم التنزيل (29/1) » وأيضاً : تفسير السمعاني (57/1) . 

4 -2020203 سورة الإسراء : الآية (84) . 


ه20 جامع البيان )١157/1١(‏ . 


وقوله تعالى : [قَمَا هُمَ لا يُؤْمِئُونَ 1 » أي : ما لهؤلاء الملشركين لا يصدقون 
بتوحيد الله ولا يقرون بالبعث بعد الموت”2 » والاستفهام هنا للإنكار”” . 
فكل الآيات السابقة تدل على أن العباد لهم فعل حقيقة » وكون أفعالهم تستحق 


الذم والتوبيخ دال على ذلك » على أنه لا يعن إخراج أفعالهم عن كوا مخلوقة مقدرة له 
تعالى » يقول ابن تيمية : "كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح والذم 
والثواب والعقاب » لا بمنع أن يكون العبد فقيراً إلى الله في كل شيء لا يستغى عن الله في 
شيء قط » وأن يكون الله خالق جميع أموره » وأن يكون نفس فعله من الحوادث 
والممكنات المستندة إلى قدرة الله ومشيكته"9" . 


الأول 


الثاى: 


نحت 


ات 


“ات 


أما قوله تعالى : [ هو أأَِى حَلَفَكٌر فَمِدكرٌ كَافِرُ وَيدكر مُؤْمِنُ] . 

فإن المفسرين ذ كروا ف تفسيرها قولان : 

أنه تعالى خخلقكم كفاراً وخلقكم مؤمنين » واستدلوا عليه بقوله ‏ 6 : [ إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حب ما يكون بينه وبينها إلا ذرع أو باع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار » فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حي لم 
يبق بينه وبينها إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فليا |10 

أنه تعالى خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا » قالوا : وتمام الكلام وهو [ الذي خلقكم ) 
ثم وصفهم فقال ( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) » كما قال تعالى [ وَآللَهُ حََقَ كل 


صد 


دب م من مَآءِ فمِتّكم من يَمَتِى عَلَىْ بَطنِ]”2 » فالله خلقهم والمشي فعلهم, 


جامع البيان (5/90؟١)‏ . 

معالم التنزيل (455/5) » زاد المسير (548/9) . 

منهاج السنة (5/8 )١5‏ . 

رواه مسلم في الصحيح » باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه )5١75/5(‏ » (5557) . 
سورة النور : الآية (58) . 


7ت 


كدت 


فلو أنه حلقهم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم » واحتجوا بقوله ‏ 8 : 
[ كل فولود يولد علن: اليطزة أفأيواة يهوادانه أو اينسئرانة أو محم 000 
وهذه الآية ثما أشكلت على القدرية والحبرية بين قول من يقول : إن العبد بور 
على عمله » لا اختيار له كالورقة في مهب الريح » وبين قول : إن العبد يخلق فعله 
بنفسيه وتيقع] ا ماتوريد عشي . 

يقول الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله : "وبالنظر في هاتين المقالتين نحد الآي : 
التشبيه في المقالة الثانية لا يسلم لأن وصف الدواب في حالة المشي ليس وصفاً فعليا 
وإنما هو من ضمن تخلقه تعالمى لما ولم يكن منها فعل في ذلك . 

ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لا تعارض بينهما لأن الحديث الأول إن 
أحكم ليعمل لبيان المصير والمنتهى وفق العلم الأزلي والإرادة القدرية . 

والحديث الثاني لبيان مبدأ وجود الإنسان في الدنيا وأنه يولد على الفطرة حينما يولد 
ممعي تتختمن ادو عليه : 

وقد نقل القرطبي”؟» كلاماً للزحاج وقال عنه هو أحسن الأقوال ونصه : إن الله لق 
الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله خخالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له 
وكسب مع أن الله خالق الإبمان والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خلق الله إياه لأن 
الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه لأن وجود خلاف المقدر عجز ووجود حلاف 
الكارم يور 

ولعل ما يشهد لقول الزحاج قوله تعالى : [ والله حلقكم وما تعملون ) .. يقول 
الشيخ الشنقيطي : هذا حاصل ما قاله علماء التفسير وهذا الموقف كما قدمناه من 
مأزق القدر والحبر » وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وبتأمل النص وما يكتنفه 
من نصوص في السياق مما قبله وبعده بحد الجواب الصحيح والتوجيه السليم وذلك 


رواه البخاري » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ]١1337[ » )457/١(‏ » وأيضاً ورد برقم »)١519( » )١1811(‏ 
(4590) » ومسلم : باب معين كل مولود يولد على الفطرة (58/5 )٠١‏ » (/555) . 

وينظر أقوال المفسرين في معن الآية : معالم التنزيل للبغوي (7517/54) » تفسير السمعاني (45/5) » اللجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )١1١*/1١/(‏ . 

أضواء البيان )١95/2(‏ . 

ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١77/١/(‏ . 


أت 


ات 


بعداء من قوله تعالى : [ِلَه ْمَك وَل لْحَمْدُ وَهُوَ حل كل مَنْءِ قَدِيك )20 
فكون الملك له لا يقع في ملكه إلا ما يشاء » وكونه على كل شيء قدير يفعل في 
بلك ما 

ويتضح من معن الآية أن ليس فيها ما يدل على أن أفعال العباد خارحة عن كوفها 
مقدورة مخلوقة لله تعالى » فالله تعالى خالق المؤمن وإيانه » والكافر وكفره » كما 
قال الزحاج » وبه يبطل استدلال المعتزلة بهذا الآية الكريمة » وما سبقها من الآيات . 


سورة التغابن : الآية )١(‏ . 
أضواء البيان (195/4-/191) . 


اج ا 
آي ""اقرله ان :ررد حك 1 مرك اهل الككي لو يروفك كن بكم ريس 2 


كارش ل علد شوو تقو 1 ال 


3 تمه 


د م اس ع َه جد 
* وقوله : [أوَلَمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَةُقَدَ أْصَبَم متلا فلم أى هذا قل هو مِنَ 
ف اي ا 


وجه الاستدلال : 
في هاتين الآيتين أضاف الله تعالى أفعال العباد إليهم في قوله [من عند أنفسهم) ,2 

وقوله قل هو من عند أنفسكم] وفي هذا دلالة على أن المعاصي لا تكون من قبله تعالى 

وليس هو الخالق لها" . 

موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ح ‏ الزل فاق + [حكدا مرو طن شدي ا اه الح قل انمق نولا يكرن 
الحسد من غيرهم » فمعناه إذن : من تلقائهم لم ينزل به كتاب » ولاوردبه 
أمر”»؛ يقول الطبري - رحمه الله : "إن كثيراً من أهل الكتاب يودون للمؤمنين 
"يز التعال كاوه صنو افيد يودرلة ليون الرئذة عن لعافو إن الكثر صييةا 
منهم وبغياً عليهم"27 ؛ فالآية أوضحت أن هؤلاء يحسدون المومنين على الإمان بغيا 
من قبل أنفسهم » وأضيف إلى النفس لظهوره منها » وهو خخلق الله تعالى فيبها”" , 
ولا يعن ذلك عدم خلقه لأفعال العباد كما تقوله المعتزلة . 

2 أما قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم] » أي أن الذي أصايهم هو من عند 
أنفسهم بخلاف أمر الرسول - هَهَههُ ‏ وتركهم طاعته وذلك يوم أحدء يقول 


آم سورة البقرة : الآية )٠١9(‏ . 

ات سورة آل عمران : الآية )١5(‏ . 

00 ينظر : متشابه القرآن (1.5/1 2 ١7١)ء‏ المغئ (550/8) . 
س0 تفسير ابن كثير .)507/١(‏ 

ه20 تفسير السمعاني (١5/1؟١).‏ 

0-5 جامع البيان )488/١(‏ . 


ا الفصل في الملل )71١/9(‏ . 


الطبري - رحمه الله في تفسير قوله تعالى ( من عند أنفسكم ) : "قال بعضهم : 
تأويل ذلك : قل هو من عند أنفسكم » بخلافكم على ني الله - 8ك »ء إذ أشار 
عليكم بترك الخروج إلى عدوكم والإصحار”' لهم » حى يدعلوا عليكم مدينتكم , 
ويصيروا بين آطامكه'" » فأبيتم ذلك عليه » وقاتم : أخرج بنا إليهم حن نصحر 
لهم فنقاتلهم خارج المدينة . 

وقال بعضهم : بل تأويل ذلك : قل هو من عند أنفسكم بإسارتكم المشركين يوم 
بدر » وأحذكم منهم الفداء » وترككم قتلهم "0" . 

إذاً مخالفتهم أمر الرسول ‏ #6 كانت ذنباً استحقوا لأحله ما أصابهم من 
العراكي 1 ين سودي التوالت دن فضي لدو انيه انكر في و0 لعي بن ف 
من العبد » وخلقها الله تعالى لحكمة وهي باعتبار هذه الحكمة خير لا شر فيه » وإن 
كان فيها شر يصيب العبد » فهو شر حزئي إضافي لا ينسب إلى الله تعالى وإنما 
تشب إل اقاغلة وهو العيد + وعن هنا كان« رسؤل الات غقلااحت يقول فى :دعائنه 


(الخير بيديك » والشر ليس إليك) © . 


فلا ييسب الشر إلى الله تعالى » إلا على أحد وجوه ثلاثة : 


-- إما على طريق العموم » كقوله تعالى : [ خَِقُ كل شىء 1" . 
.ازأقا ان يكياقة إن الميب كنوه رون ونا لو ان 


جر نان عونم افد عنرله كبا ا عمو اسن ١‏ 


لامر ل ا م 


2 
د د 


تيون اح ماقيو ل ار 
ريه امن قن الارص امراراد ووم ركم 
أصحر القوم : برزوا في الصحراء والمكان المتسع » ينظر : المعجم الوسيط )58/١(‏ . 

الآطام جمع أطم ‏ وهو الحصن المبنٍ بالحجارة » وقيل هو كل بيت مربع مسطح » والأطوم : حصون لأهل المدينة » وآطام 
المدينة : أبنيتها المرتفعة » ينظر لسان العرب )١9/1١7(‏ . 

جامع البيان )١57-1١55/5(‏ بتصرف » وينظر أيضاً : معالم التنزيل (953/1) » زاد المسير (595/1) . 

رواه مسلم في صحيحه , باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » (١/75ه-27850)‏ » (17/7) » أبو داوود في سنتنه باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء » )5١١1/١(‏ » (370) » والترمذي » (587/5) 2 (477") . 

تعره الزمروغ الله و 

سورة الفلق : الآية (؟) . 

سورة الجن : الآية )٠١(‏ . 


وفي هذه الآية : أضيف الشر إلى سببه وفاعله وهو العبد » وإن كان وجوده وخلقه 
من الله تعالى » فالآية إذن غاية ما توضحه أن العباد لهم فعل حقيقة ينسب ويضاف إليهم 
أذنهذة الأفعال 'لبفيت كلقا واد هن الله عفال كفنا يقرله الشركة 


. ينظر مجموع الفتاوى (95/8-/ا/41)‎ 00١ 


؟أحنا و ابعلرا نسحا ينولد معان + روإن هم لَقَرِيقَا يَلؤْدنَ ألْسِتَتَهُم بالككّب 


لتغشلوة وخ الخكدي وما اهاور الكلك وبفولور اهو وم 


- عرض م 


مِنَ عند الله وَيَقُولُونَ عَلى الله الكذب وَهمَ يَعَلَمُونَ 201 . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : يدل على أن فعل العبد ليس من خلق الله » لأنه تعالى نفى أن يكون تحريفهم 
وليهم ألسنتهم من عنده تعالى » أو أن يكون من الكتاب7) 
بولجدائل اج را جوعة بوررج! الخد 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن أهل الكتاب يحرفون ال 
الكتاب » ومعين ( يلوون ) أي : يحرفون الكلم عن مواضعه' 

الآية : "يحرفون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب » يعي لتظنوا أن الذي 

يحرفونه 0 الله وتنزيله » يقول الله عز وجل » وما ذلك الذي لووا به 
ألسنتهم فحرفوه وأحدثوا من كتاب الله ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف 
والكذب والباطل فألحقوه في كتاب الله من عند الله يقول : مما أنزله الله على أنبيائه » وما 


ذه و 


لله وَمَا هوّ 


عط 


هو من عند الله ولكنه ما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراء على الله 5 

وقد أكذهم الله تعالى ِي تحريفهم وقوم : إن هذا من عند الله » فقال : وما هو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون] » يعيئ : "أنهم يتعمدون قيل الكذب على الله والشهادة عليه بالباطل والإلحاق 
وكات :ابه قا لبش عدو 

إذن حجة المعتزلة في أن فعلهم ليس من خلق الله احتجاج باطل ؛ لأن النفي هنا 
متوجه إلى ما قاموا بتحريفه ونسبته إلى الله تعالى » فأكذههم الله في هذا الزعم » يقول 
الباقلاى رحمه الله : "كذبوا التوراة وحرفوها وكتموا صفة البى   #‏ وآله والبشارة به 


تت سورة آل عمران : الآية (9/8) . 

؟ 00 ينظر متشابه القرآن )١548/1١(‏ » المغئ (550/8) . 
20 تفسير ابن كثير .)491/1١(‏ 

5 2020 جامع البيان (1/9؟89) . 

هت المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة . 


وادعوا أن الله تبارك وتعالى كذلك أنزل التوراة » وتعبدهم أن يقولوه » فأنكر الله ذلك 
وقال : وما هو من عند الله : أي دلم أنزل التوراة كذلك ولا تعبدتهم بالإخبار يما أخبروا به » 
ولم تكن المناظرة في خلق الأفعال فيكون للجهال في ذلك متعلق"2"7 . 

هذا حاصل قول الباقلاني ‏ رحمه الله في الرد عليهم » ومنه يتضح بطلان 
احتجاج المعتزلة على خلق أفعال العباد . 


أت التمهيد » ص (هه؟) 


٠"‏ واستدلوا بقوله تعاللى : [ مآ أَصَابَكٌ مِن حَسَئَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَةٍ 
َ 3 ل 0 


وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة هنا أن إضافة السيئة إلى النفس من باب الدلالة على أن الجهد خحالق 
لفعله » فهم لا يفرقون بين الفعل والخلق » وعندهم فاعل بمعبئ خالق . 

يقول القاضي عبد الحبار : "ولو كانت السيئة من فعله تعالى لم يكن لإضافتها إلى 
العو 

أما الأشاعرة فيستدلون على مذهبهم بالآية الى تسبق هذه الآية » وهي قوله : [ قل 
كل مِنَ عند آله 271 » فأما قوله تعالىى : ( فمن نفسك ) » فيقولون : في الكلام استفهام 
مقدر تقديره ( أفمن نفسك ) » بفتح الميم ورفع نفسك » أي : من أنت حي تفعلها ؟9 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

استدل بالآية كل من الطائفتين على مذهبه في أفعال العباد » ولبيان المقصود منها 
لابد من توضيح معن الحسنة والسيئة في القرآن . 


أت سورة النساء : الآية (9/9) . 

2000-5 متشابه القرآن )١199/١1(‏ ء المغن (/550-1769) . 

ا سورة النساء : الأية (//) . 

4 20200 شفاء العليل (570/7) » مجموع الفتاوى )١١١/8(‏ » فأما قراءتها ( فمن نفسك ) » فهي قراءة مكذوبة » يقول ابن تيمية 
(ومعلوم أن معيئ هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة » مجموع الفتاوى (505/1) » وقد أوردها العكبري في إعراب 
القراءات الشواذ » ينظر : 0391/١9‏ . 


النعم والمصائب . 
وقد يراد يمما ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات والسيئات » فهو 


يتناول هذا وهذا » فمما جاء يمعين النعم والمصائب قوله تعالى عن المنافقين : [ إن 
يم جل مزم رن عدم سَيْكَةُ يَفْرَحُوأ بها 201 » وقوله تعالى : 


0 - 


إن لفاكت ا ل ا تام افيه 
قَبَلُ ويَعَوَلُوا وهم فَرِخُوَ 1" » وأما الأعمال المأمور يما والمنهي عنها أي ما 
يفعله الإنسان باختياره ففي مفل قوله تعللى : [مَن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُء حَيرٌ 

5" بوترتتحهه مدال :إن سكت يُذهِينَ يعات ذَلِكَ ذِكْرَى 


صد 


اذ كزيوت 21 وفيا فال اما لقف سين فيو 1 الله و 


لم 


ما أصَابَكَ 
متو ته تياف 0 » ولح يقل وما فعلت وما كسبت » كما قال : ([وَمَآ 


ا 


فلهذا كان كول *فما أصابك من عنسية ومح شيفة” معناو لا يفحيت الاستاة 


ويأتيه من النعم الي تستره » ومن المصائب الي تسوءه » فالآية متناولة لهذا قطع”" » إذن 
لفظ الحسنات والسيئات » يراد به الطاعات والسيئات تارة » والنعم والمصائب تارة أحرى 
ومنشأ غلط الطائفتين هو الظن أن المقصود بالحسنة والسيئة هنا : الطاعة والمعصية الى هى 


سورة آل عمران : الآية )١١١(‏ . 

سورة التوبة : الآية (00) . 

سورة القصص : الآية (85) . 

سورة هود : الآية (5 )١١‏ . 

سورة النساء : الآية (1/9) . 

سورة الشورى : الآية )3١(‏ . 

مجموع الفتاوى (4 /١‏ 88-78 5) » وأيضاً : شفاء العليل (؟/451) . 


فعل العبد الاختياري » وليس ذلك هو المراد قطعاً » وقد أجمع السلف والمفسرون على 
تفسير الحسنة والسيئة هنا بمعين النعم والمصائب7" . 

يقول الطبري ‏ رحمه الله : "وإن ينلهم رححاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة 
(يقولون هذه من عند الله ) » يعن : من قبل الله ومن تقديره » ( وإن تصبهم سيئة ) يقول : 
وإن تنلهم شدة من عيش وهزعة من عدو وجراح وألم » يقولوا لك يا محمد » هذه من 
عندك بخطئك التدبير””2 » وقوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) يعي : "ما 
داف يروما رخا واتعقة وعافية وكير فين الله علي تقس مت عليلة احتبانا يقد 
إليك ... » ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) : يعيئ : وما أصابك من شدة ومشقة 
وأذى ومكروه فمن نفسك يعين : بذنب استوجبتها به اكتستبته نفسك27" . 

فالحسنة مضافة إلى الله تعالى إذ هو أحسن بما من كل وجه » فما من وحه من 
أوجهها إلا ويقتضي الإضافة إليه » وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير" . 

وهو سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات » بعد أن جمع بينها في قوله : (قل كل 
من عند الله » فجمع بينها الجمع الذي لا يتم الإبمان إلا به » وهو اجتماعها في قضائه 
وقدره ومشيئته وخلقه » ثم فرق بينها الفرق الذي ينتفعون به » وهو أن هذا الخير والحمسنة 


نعمة منه » فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه » والشر والسيئة بذنوبكم » فا رو 


: شفاء العليل (؟477/1) » وقد نقل ابن الجوزي  رحمه الله في تفسير الحسنة والسيئة هنا ثلاثة أقوال‎ 22-١ 
أحدها : أن الحسنة ما فتح على الرسول  ولك يوم بدر » والسيئة ما أصابهم يوم أحد » "رواه ابن أبي طلحة عن ابن‎ 
. عباس"‎ 


والثاني : أن الحسنة : الطاعة » والسيئة : المعصية » قاله أبو العالية . 
والثالث : الحسنة : النعمة » والسيئة : البلية » قاله ابن قتيبة . ينظر : زاد المسير» )١"9-1١2/5(‏ . 
وقد رد ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله على القول الثاني : "بأنه لم يذكر لذلك استناداً » ولا يعلم صحته عن أبي 
العالية » وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية ما تقدم حكايته » أن ذلك في السراء والضراء » وهذا هو المعروف عن 
أبي العالية » ول يذكر ابن أبي حاتم عنه غيره » وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه" . 
شفاء العليل (455-457/1) » وينظر أيضاً : مجموع الفتاوى )57/١5(‏ . 

؟ 0 جامع البيان )١74/(‏ » زاد المسير )١/7(‏ » تفسير ابن كثير )140//١(‏ . 

ات جامع البيان وهل . 

تت شرح العقيدة الطحاوية » ص (75) . 


يرفعه عنكم » وأصله من شرور أنفسكم فاستعينوا به يخلصكم منها » ولا يتم ذلك إلا 
بالإيمان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل”"" . 
ما سبق يتضح أن لا حجة لكلا الطائفتين بالاستدلال بالآية على مذهبه . 


22-١‏ شفاء العليل (؟/4867). 


صد 5 « مه 
| | 


لأحبر لله بَرىءٌ من الندين. 0 0 
وجه الاستدلال : 

استدلت المعتزلة بالآية على خلق العباد لأعمالهم » فالله تعالى تبرأ في الآية من 
للفركين لأخل فعلهس + ولق كان“خالقا لقغل العناد 1) قرا متهم لشى ع خلقه فيهنم : 

يقول القاضي عبد الحبار : "يدل على ما قلناه » لأنه لا يجوز أن يتبرأ منهم لأحل 
شركهم » إلا وهم الفاعلون له"7" . 
ا ا 


000 انه او مت ا ل ف أنه 
يقول تعالى في أول السورة : إبَرَاءَةٌ مِّنَ آله وَرَسُولِهءَ إلى آلذِينَ عَنهَدتّم مِنَ 
الْمُشَرِكِنَ () فير ار 5 0 وَأنَ الله 
ُخْرى كيبن (2 وأذان و 2 الله ورشولق إل الناس يوم الهم الأخير أن الله 


برىء مِنَ ين 1 د 

فالبراءة في الآيات السابقة تتوجه إلى البراءة من العهود والمواثيق الي كانت بين 
الرسول - هلق وبين المش ركين . 

يقول السدي : إن رسول الله - 8َينهُ الما نزلت هذه الآية بريء من عهد كل 


مشرك » ول يعاهد بعدها إلا من كان عاهد » أجرى لكل قوم مدقه”" . 


. )( سورة التوبة: الآية‎ 00-١ 
. )557/8( اللمغئ‎ "١ 
. )5١( سورة التوبة : الآية‎ 00-5 


20 تفسير ابن أبي حاتم الرازي : تحقيق : أسعد الطيب » المكتبة العصرية » صيدا )١745/5(‏ . 


وَيَقَوَل الطبرتي 2 "المع إل الذي عاهد رسول اله[ 6 ب من المشر كين علأن 
العهود بين المسلمين والمشركين على عهد رسول الله - 8ل لم يكن يتولى عقدها إلا 
رسول الله 8 أو من يعقدها بأمره"0" . 
وف الحديث عن أبي هريرة ‏ ذه قال : |[ كنت مع علي ذه حين بعثه 
رسول الله © إلى أهل مكة ببراءة فكنا ننادي أنه لا يدل الجنة إلا موّمن » ولا 
يطوف بالبيت غريان + ومن كان بينه وبين رسول الله ع عهد فإن أمره أو أجله 
إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله » ولا يحج هذا 
للك تعد العام مشر كك |7 
فالبراءة إذن المقصود منها البراءة من العهود والمواثيق الى كانت بين الرسول ‏ كه 
وبين المشر كين . 
يقول الباقلاني في معرض رده على المعتزلة : " إن الله تعالى لم يعرض في هذه الآية 
لذكر الشرك بتول له ولا بتبرؤ منه » وإنما قال : [ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من المشركين ] إلى قوله : [ إن الله بريء من المشركين ورسوله)» يعي : من العهود 
وللوائيي الى "كاتف يتينم وين نسل الم 00ب 
مما سبق يتضح أن البراء هي من العهود والمواثيق » واللّه تعالى خالق العبد وفعله , 
والعبد له قدرة وإرادة تحت قدرة الله ومشيئته » ولا تدل على إخراج أفعال العباد عن كونما 


مقدورة لله تعالى . 


. )4 7-475/5( وينظر : معالم التنزيل (77/7؟) » تفسير ابن كثير‎ » )28/١١( جامع البيان‎ 2-١ 

؟ 0 فتح الباري » باب : وأذان من الله ورسوله (1/8؟5) » )558١(‏ » (50-81/8©) , أحمد (5) ؛ )7/1١(‏ , النسائي 
(معوى لايم . 

0 التمهيد, ص (55") . 


4 الاستدلال بالآيات التي تثبت مشيئة العباد : 

*فاسيدالوا بقوله تعالى :2 فم شاء فلتوين م :ا 0 

* وقوله تعالى : [ إِنَّ هَذُوء اك دن َه أَتَحَدَ إل رَبْهء سَيبْلة ا" 

ل ل ا الا 
وجه الاستدلال : 

هذه الآية وأمثاها تبين أن الإيمان أو الكفر لو لم يكن من فعل العبد واختياره » لما 
تعلقت ينما المشيفة . 

يقول القاضي عبد الحبار : "فقد فوض الأمر في ذلك إلى احتيارنا » فلولا أن الكفر 
والإبمان متعلقان بنا ومحتاجان إليناء وإلا كان لا معيئ لهذا الكلام"20 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذه الآيات وغيرها » ما يثبت مشيئة العباد واحتيارهم وهو ما يقول به أهل السنة 
والجماعة . 

والكتاب والسنة مملوءان بالنصوص المؤيدة لهذا المعئ » كما أنها دلت على أن مشيئة 
الغيد وقعله موقوفان ل سيف الله تح قعالل 00ت وهو اشن نمفية ا“'تعال مطلفسية 
شاملة لكل المخلوقات ومشيئة العبد مقيدة معلقة ممشيئته » ولا تعارض بين هاتين المشيئتين » 


ى 1 صر 
وقد جمع الله تعالى ‏ بينهما في كتابه العزيز » فقال : [إِنَّ هَدذه تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ 


2 0000 2 9 ب “واج 4 1 لز اراد ص يت عر ا ل جاه > م 7 2 
تخد إل ريم سَبيلا 62 وَمَا تَشَاءُونَ إِلهآ أن يَِشَاءَ الله إن الله كانَ عليما حَكيما)9) 


. سورة الكهف : الآية (59؟)‎ 22-١ 
. )١9( سورة المزمل : الآية‎ ١ 
. )39( سورة النبأ : الآية‎ 00 


4 - شرح الأصول الخمسة » ص (7557) » وأيضاً ينظر متشابه القرآن (؟/575) . 
203 وقد أورد ابن القيم ‏ رحمه الله الكثير من نصوص الكتاب والسنة الدالة على هذه المعاني » ينظر : شفاء العليا 
الف كك 6 


تت سورة الإنسان : الأيتين (59-.”) . 


وقال؟ [ لمن شآ نكم أن يَسْبَقَمَ © وَمَانقَشَا دون إل أن ل 

إذن غاية ما تثبته الآية وغيرها هو مشيئة العباد » فليس فيها ما يدل على أن أفعال 
العباد خلق لمم » بل الله تعالى ‏ خخالق للعياد ولمشيئتهم » ومشيئتهم متعلقة ممشيئته””". 
وهو ما يرد به على استدلاههم بالآية . 
2 أما معين الآية » فقد ذكر المفسرون : أن قوله تعالى : [فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر] . جاء على سبيل التهديد والوعيد » يقول الطبري ‏ رحمه الله : "وليس هذا 
بإطلاق من الله الكفر لمن يشاء والإيمان لمن أراد ؛ وَإنما هو ديد ووعيد"7 . 
2 وقيل إن معناها : من شاء الله فليؤمن » ومن شاء الله فليكفر © . 

قال قتادة والسدي : إن الآية على التخيير » لكنها منسوعة بقوله تعالى : روما 
تشاءون إلا الله أن يشاء الله271 » لكن هذا القول مرجوح » يقول ابن الجوزي : "وهذا 
تخليط في الكلام » وإنما هو وعيد وتهديد وليس بأمر » كذلك قال الزجاج وغيره » لا وجه 
تسريه "7 

إذن حي من قال إن الآية على التخيير » قال بأنها منسوحة بقوله : وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله 4. 


فتبين بذلك بطلان استدلال المعتزلة بالآية . 


. )59-5/( سورة التكوير : الآيتين‎ 200١ 

11-4 .- ينظر : مجموع الفتاوى (488/8) » وأيضاً منهاج السنة مو‎ - ١ 

الانتصار في الرد على القدرية الأشرار للشيخ : يحي بن أبي الخير العمراني » تحقيق د. سعود الخلف » مكتبة أضواء السلف » 
الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ (57/8/5) . 

5 020 جامع البيان )48/١5(‏ » وأيضاً ينظر : معالم التنزيل (/29) » الجامع لأحكام القرآن )291/١١(‏ » تفسير ابن كثير 
كىن . 

ه .2 وهذا القول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما ‏ » ينظر : جامع البيان (3917/1) » زاد المسير (184/5) », الدر 
المنشور (785/5) . 

00-5 ينظر : : الناسخ والمنسوخ للمقري » ص )١١7(‏ » والناسخ والمنسوخ لابن حزم » ص (55) » نواسخ القرآن لابن الجوزي » 
ص .)١97(‏ 

00-1 نواسخ القرآن » لابن اللوزي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 14.5 ١ه‏ ء ص )١57(‏ » ويقول الكرمي في 


الناسخ والمنسوخ ص )١8(‏ : "وهي محكمة عند جميع المفسرين إلا السدي وقتادة ... والصواب : لا نسخ فيها وإنما هذا 


ديد ووعيد" . 


يونا ابعدات و افر لد ابسا ارافان فين ف تاعاق 01 
وجه الاستدلال : 

قرأ بعضهم'' قوله تعالى : من شر ما خحلق] » بتنوين (شر) » وجعل (ما] نافية ) 
فيكوت المعوج + إن كل :ما ايفعله المكلفوت لبس مق لق الله تغالى 7 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن قراءة ( شر بالتنوين » قراءة شاذة مردودة » مبنية على مذهب باطل 2 . 

يقول الإمام مكي القيسي ‏ رحمه الله : " ومن قرأه [ من شر ) بالتنوين فقد 
ألحد وغيّر اللفظ والمعين , لأنه يجعل (ما) نفياً » ويقدم (من) وهي متعلقة عند ب"خلق", 
فيقدم ما بعد النفي عليه » وذلك لا يجوز عند جميع النحويين » لأن تقديره عنده : ما لق من 
شر » فيخرج الكلام عن حده ويصير إلى النفي » فبعد ما هو دعاء وتعوذ يصير خصيراً نفياً 
معترضاً بين تعويذتين » وذلك إلحاد ظاهر وخطأ بين"© . 

ويقول الإمام العكبري”" : "يجوز أن تكون إما] بمعيئن الذي » والعائد محذوف » وأن 
وأن تكون مصدرية والخلق معيئ المخلوق » وإن شئت كان على بابه أي من شر حلقه أي 


ابتداعه "000 . 


. )8( سورة الفلق : الآية‎ 0-١ 

20-5 كعمرو بن فايد » وعمرو بن عبيد » ينظر » النحرر الوجيز (578/5) » البحر المحيط (/0717) . 

*-03 درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح » لنجم الدين الطوفي » تحقيق : د/ أيمن شحادة » منشورات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى 575 ١اهال‏ 6١٠5م‏ 2 ص (775) . 
وينظر أيضاً : محر الوجيز (/02) » البحر المحيط (/077) . 

:00 ينظر : المحرر الوجيز (278/5) » البحر المحيط (/575) . 

ه2003 مكي بن أبي طالب القيسي » أبو محمد , المقرئ » ولد سنة هه » كان من أهل التبحر في علوم القراءات » والعربيةء 
كثير التأليف » من مصنفاته : الحداية إلى بلوغ النهاية في معان القرآن » الموجز في القراءات » وغيرها الكثير » توفي رحمه الله 
سنة /15103هد. 


ينظر عنه : وفيات الأعيان (514/5) » طبقات المفسرين للداودي .)١11١5‏ 
و9 0 ( ين للداودي ص )١١5(‏ 


5- مشكل إعراب القرآن » مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د / حاتم الضامن » مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة الثانية » 
.اها (5/ههل). 
0ك عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » أبو البقاء » النحوي » الحنبلى » ولد سنة /+ه »ء كان إماماً في اللغة » فقيهاً 


مناظراً » له من المصنفات : إعراب القرآن العزيز » اللباب في النحو » وغيرها » توفي سنة 515ه . 
ينظر عنه : البداية والنهاية )85/١(‏ » طبقات المفسرين للداودي ص )1١9(‏ . 

20-4 إملاء ما من به الرحممن من وجوه الإعراب والقراءات » لأبي البقاء العكبري » تحقيق : إبراهيم عطوة » المكتبة العلمية » لاهور 
باكستان » 0591/99 . 


أما معن قوله تعالى : من شر ما خلق] » أي : من شر كل مخلوق فيه شر”" . 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله :" والشر مسند في الآية إلى المحلوق المفعول لا إلى 
حلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه فإنه لا شر فيه بوجه ما ء فإن الشر لا يدخل في 
شيء من صفاته ولا في أفعاله كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى فإن ذاته لها الكمال المطلق 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وأوصافه كذلك لا الكمال المطلق والجلال التام ولا 
عيب فيها ولا نقص بوجه ما » وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاً » ولو 
فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم ول تكن أسماؤه كلها حسئ ولعاد إليه منه حكم تعالى 
وتقدس عن ذلك » وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير 
محض إذ هو محض العدل والحكمة وإِنما يكون شراً بالنسبة إليهم فالشر وقع في تعلقه وكمم 
وقيامه بمم لا في فعله القائم به تعالى » ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة 
فإنه حالق الخير والشر ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على باب : 
حاوف ان اناتعو طوا اق قي ترم ديكروا للا سور بسني كه 
وطق لكو قاد من االو 
0 الثاني : أن كونه شراً هو أمر نسبي إضاف » فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به » وشر من جهة نسبته إلى من هو شر ف حقه » فله وحهان هو من 
أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا 
ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة الي استأثر بعلمها واطلع من شاء من خلقه على ما 
شاء منها » وأكثر الناس تضيق عقوهم عن مبادئ معرفتها فضلاً عن حقيققها 
فيكفيهم الإعان ا مجمل بأن الله سبحانه هو الغ الحميد » وفاعل الشر لا يفعله 
لحاحته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده فيستحيل صدور الشر من الغبيْ 
لمن فيد ون كا ةعم فافج للقن باقر لد عرقت أن كريد امسو اشير 


إضافي وهو في نفسه حير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه"9" . 
_ّ تفسير ابن كثير (747/5) » وينظر أيضاً : بدائع الفوائد لابن القيم (51/9 4) . 
ا بدائع الفوائد » للإمام ابن القيم » تحقيق : هشام عطا وآخرون » مكتبة نزار الباز ‏ مككة المكرمة ‏ الطبعة الأولى » 


415 ه19952م75/5(2:). 


ثانياً : شبهات الأشاعرة : 
١‏ استدلو بقل تعلل : زرك وجلا لمي لك )90 . 
وجه الاستدلال : 
يقول الرازي : "قد رغبا أن يجعلهما الله بمذه الصفة » وجعلها يهذه الصفة لا معين له 
إلا حلق "ذلك نييما فإ الجعل عنارة قن للف ب" 50 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
الجعل ف القرآن يأني .معن الخلق » ويأني .معين آحر ك : صير » واعتقد”"' 
فهو يأيٍ معن ( خلق ) إذ تعدى إلى مفعول واحد » كقوله تعالى : [ ألْحَمَدُ لِلّه 


0 


أَلَذى حَلَقَ آلسَمَهوَتِ وَالأَرض وَجَعَلَ الظأمت وَآلعُور 91 . 

أما إذا تعدى إلى ا ل ا ا 0 
[تعتكي اكه كدوك أَمَرِنَا 221 وقوله : إن جَعَلسَه فنا 0 
وكما في الآية محل الاستدلال » وهي قوله تعالى : [ربنا واجعلنا مسلمين لك] » 
فإن معيئ ( اجعلنا ) : أي صيرنا" . 


الطاغة: الخد .سواك دو لاق العادة 01 . 


2 سورة البقرة : الآية )١5/8(‏ . 

5" التفسير الكبير (5/4) » وبثل هذا الاستدلال : استدلوا بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) » البقرة : (*4١)؛‏ 
وقوله تعالى ( رب اجعلين مقيم الصلاة ) إبراهيم (70) » وبقوله (واجعلنا للمتقين إماما) الفرقان (75) » وغيرها من الآيات. 

_ ينظر : أضواء البيان (9/5*) . 

:4 سورة الأنعام : الآية )١(‏ . 

1 ينظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد » ص )١١١١١5(‏ » وأيضاً : شرح العقيدة الطحاوية ص (174) . 

--_- سورة الأنبياء : الآية 99/ا) . 

1ك سورة الزحرف : الآية ("5) . 

0-2 الجامع لأحكام القرآن (؟/5؟١)‏ . 

208 جامعالبيان للطبري (591/1) . 


فهذا طلب من الله تعالى أن يجعلهما مسلمين » وهو صريح في أن الله تعالى يمحل 
الفاعل فاعلاة"© » وليس معن ذلك نفي قدرة العبد على الفعل أو أنه لا تأثير لقدرته في إيجاد 
إيجاد المقدور كما يقوله الأشاعرة » بل جمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون : إن 
العبد له قدرة وإرادة وفعل » وهو فاعل حقيقة » والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل 
شيء كما دل على ذلك الكداتت: و البرووة1؟ , 

لقيال 1 ععل أفعال عتادم :من طاعة أو معضية أضالة لس يل انمسيها اليم 
حقيقة» وأحبر أنه هو الذي جعلهم فاعلين كما في الآية » فهو الذي جعل العبد كذلك » 
والعبد هو الذي أسلم + وهو الفاعل خقيقة بعل الله له فاعلا”© + فليس في الآيسة إذن منا 
ينفي قدرة العبد كما يتوهمه الأشاعرة . 


. )451/١( منهاج السنة‎ 20-١ 
. )١١١/9( ينظر : منهاج السنة‎ 00 
. )501/9( ينظر : مدارج السالكين‎ 20 


وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : "عمل العبد شيء » وهو كل شيء فهو مخلوق لله تعالى » لقوله 
(خالق كل شيء) » ينتج : أن عمل العبد مخلوق لله تعالى"0" . 

ومقصود الرازي من ذلك : نفي قدرة العبد » فهو يرى : "أن العبد مضطر في صورة 
عختار "220 , 

أما المعتزلة فقالوا : "إن معين قوله 1 حالق كل شيء] » يقتضي أنه قدر ودبر » فهو 
تعالى وإن لم يحدث أفعال العباد فقد قدرها ودبرها وبين أحوالحا0». 

ؤقالوا أيضاً © معين قوله + [ خالق كل شىء] : نما لا يقد عليه:غيره » وأما الأفعال 
ال يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي إضافتها إليه وإلا لزم وقوع مفعول بين فاعلين 
وهو محال" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ظاهر الآية صريح وواضح ف إثبات خلق الله تعالى لكل شيء » فهو سبحانه الخالق 
وحده وما سواه مخلوق ومن ذلك أفعال العباد » وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة » ولا 
يلزم من قولهم هذا أن يكون العباد بحبورين مضطرين على أفعالههم » بل قدرقهم على الفعل 
حقيقية » ومهم مشيئة واختيار » وهي من خلق الله تعالى وإيجاده . 

وليس في قولنا : إن أفعال العباد تنسب إليهم دليل على أن الله تعالى غير قادر عليهاء 
ولا جاعل العبد فاعلاً لها » فالآية ترد على الطائفتين© . 


. )١١1؟( سورة الأنعام : الآية‎ 2020-١ 

ابت القضاء والقدر للرازي » ص )١١8(‏ . 

+“ المباحث المشرقية (؟/45 5) » وينظر ص (755 + 77 ) من البحث . 

5 20 متشابه القرآن )41١-408/9( » )954-11١5/١1(‏ » ويحتج المعتزلة بالآية أيضاً على مخلوقية القرآن » ينظر : شفاء العليل 
50/19)ء وأيضاً : بدائع الفوائد )©98١/5(‏ » وينظر في الرد عليهم : العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله الجديع 
ص 1-755١‏ 51). 

ه20 ينظر : شفاء العليل )5١5/١(‏ . 

0-5 ينظر : شفاء العليل )5١05/١(‏ . 


أما ما ذكره المعتزلة من أن قوله تعالى : [الله خالق كل شيء] » لابد أن يكون 
عصوها :إلانيدنا عاء حدوط الا شرع عمد وسن الغال أعيائسيه وأفدالته و كاب 
مكاي لبن عضوف بذاته وصفاته فإنه الخالق بذاته وصفاته » وما سواه مخلوق لهء 
واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق » وصفاته سبحانه داخلة في مسمى امه » فإن الله 
سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال » المنزه عن كل نقص ومثال . 

والعالم قسمان : أعيان وأفعال » وهو الخالق لأعيانه » وما يصدر عنها من الأفعال ) 
كما أنه العالم بتفاصيل ذلك » فلا بخرج شيء منها عن علمه » ولا عن قدرته » ولا عن 
حلقه ومشيئته . 

وتفسيرهم الخلق بالتقدير : أي أنه تعالى مقدرها » فإن قدماءهم ينكرون تقدير الله 
سبحانه لأعمال العباد البتة » ومن اعترف منهم بالتقدير فهو تقدير لا يرحع إلى تأثير » وإنما 
هو بجحرد العلم يما والخبر عنها . 

وهذا لا يسمى خلقاً في اللغة ولو كان هذا خخلقاً لكان من علم شيئاً وعلم أسماءه 
وصفاته وأخبر عنه بذلك تاليا المي البق الذي أثينؤه. :إن كان متضمناً للتأثير في إيجاد 
الفعل فهو حلاف مذهبهم » وإن لم يتضمن تأثيراً في إيجاده فهو راجع إلى محض العلم 
وروم 

أما قولهم : "خالق كل شيء جما لا يقدر عليه غيره" » فإن إضافتها إلى العباد فعلاً 
وكسباً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقاً ومشيئة » فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء 
وهم الذين فعلوها واكتسبوها حقيقة » فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه 
لاستحال وقوعها منهم » إذ العباد أعجز وأقل من أن يفعلوها ما لم يشأ الله ولم يقدر عليه 
و 


. بتصرف‎ )7١5-5707/١( ينظر : شفاء العليل‎ 20١ 
. )53١ 5/١١ ينظر : شفاء العليل‎ 7 


#5 واستدلوا يقوه تعال : (فلَم ُو ولوك 
وَل أله رَى]"" . 


وجه الاستدلال : 
قالوا : نفى الله تعالى عن نبيه ‏ طق الرمي » وأثبته لنفسه سبحانه » فدل على 
أنه لا صنع للعبد فيه . 


يقول ابن المنير : "الله تعالى أثبته الفعل للخلق ونفاه عنهم » ولا محمل لذلك إلا أنه 
ثبوته لهم بحاز ء والفاعل والخالق حقيقة هو الله تعالى » فأئيته لهم بجازاً » ونفاه عنهو 
7 

وهذا يعي : أن إضافة أفعال العباد إلى الله تعالى تدل على أن فعل العجد فعل الله 
تعالى" » والعبد لا حقيقة لفعله عندهم . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الحق : أن الله تعالى أضاف هذه الأفعال إلى نفسه , إذ هي واقعة بخلقه ومشيته 
وقضائه , فالفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتكويناً » كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته 
وتكوينه » وبقدرة العبد سبباً ومباشرة » فالله لق الفعل » والعبد فعله وباشره » فالقدرة 
الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيفته . 

أما إحداث الله سبحانه لما فهو بمعين أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد؛ 
تحمل العبد قاعلا لما ينا الخدت فيه من القدزة والمفريعة + وإنحدالك العبد لما بمعيئ أهها قامت 
به وحدثت بإرادته وقدرته » وكل من الإحداثين مستلزم للآخحر » ولكن جهة الإضافة 
مختلفة » فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له » قائم بالمحلوق » مفعول له لا 
فعل؛ وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به » يعود إليه حكمه ويشتق له منه اسمه”"2 . 


. )١9( سورة الأنفال : الآية‎ 2202-١ 

)؟117/١( وينظر أيضاً في تقرير شبهتهم : منهاج السنة (18/5١5؟) » شفاء العليل‎ » )7٠١/5( الانتصاف بمامش الكشاف‎ 02-١ 
. )578( شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ 

* 03 القضاء والقدر للرازي » ص )١57(‏ . 

5- ينظر : شفاء العليل (؟507/5) . 

.)54759/١( نفسه‎ 0 


كك 


5س انفسه(5/5.ه-08.ه). 


فأما قوله تعالى : (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) . 

فقد نزلت يوم بدر حيئما أذ رسول الله  ##‏ كفنا من الحصباء ورمى به إلى 
وجوه المشركين » وقال : شاهت الوجوه » فلم يبق منهم أحد إلا وأصاب عينيه من ذلك 
وشغل بعينيه0" » فقال تعالى : '[وما رميت إذ رميت] » ثم قال [ولكن الله رمى] : "أي 
وما بلغت إذ رميت » ولكن الله بلغ"”" . 

والك هعفن المميدن كا لاسكا اك لدت قل بح رض "رفز هه( رضنا 
رميت] » فعلم أن المثبت غير المنفي » فالمعيئ : أن الرمي له ابتداء وانتتهاء » فابتداوٌه 
باتلنلقنيه او ادها قه بالاعها بقن فالعوم إذا رونا امف إن عرقه مركن ان عزني : 

يقول ابن تيمية : "والنبي ‏ 8ك فعل الأول » والله فعل الثاني » والمعين : وما 
أوصلت الرمي إذ حذفته » ولكن الله أوصله وهزمهم به .. ولو كان المراد كما ظنه من 
يحتج على أن خالق أفعال العباد ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا احتج كمذه 
الآية » ولو كان هذا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال العباد فيقال : ما ركبت 


ع 


إذا ركبت » ولكن الله ركب » وما طفت إذ طفت ولكن الله طاف » وما أكلت إذ أكلت 


ع 


لكن الله أكل » ولكان يقال لكل من رمى بقوس ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى , 
ويقال للكفار إذا رموا المسلمين : ما رميتم ولكن الله رمى وأشباه هذا مما لا يقوله مسلم 
ولا عاقلك"0 ., 

ويمذا يتضح أن لا حجة لمن استدل بمذه الآية » والله أعلم . 


؛)7١7/9( والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ » )5١54/9( تفسير السمعاني (؟/555١) » وينظر جامع البيان‎ 20-١ 
)15/5( ورواه الواقدي في المغازي » ينظر : تخريج الأحاديث والآثار‎ » ]114[ 

. )578/7( تفسير السمعاني (555/1) » وينظر أيضاً معالم التنزيل‎ ١ 

لوكت شرح العقيدة الطحاوية ص (478) . 

20 الرد على البكري لابن تيمية » تحقيق : محمد علي عجال » مكتبة الغرباء الأثرية المدينة الطبعة الأولى » /1ا١51١اهء‏ 
(159/1)» وينظر أيضاً : بمجموع الفتاوى (79/. 7998-97) . 


ونظير ذلك استدلالهم بقوله تعللى : (هو الذى يُسَيْرمر فى لبر وَالْبَحَر 201 , 
والآية ليس فيها ما يدل على أن أفعال العباد لا تنسب إليهم إلا على سبيل المحاز » فإن 
معناها : أن الله تعالى يسهل طريق السير عليكم في البر والبحر”" . 
يقول ابن كثير في معيئن يسي ركم : أي بحفظكم ويكلؤكم بحراسته”" . 
فالع قن :اناه . تلفي ضع نالل لقاقاة وهر قات عيدو الله الع نا اليس 
هو وهو الشبائر التيسير فهدل 
فغْله ع:والسير قعل العباد + وهو أثر التسيير 0 . 


ا سورة يونس : الآية (55) . 
ينظر : التمهيد ص (57) » والآية فيها قراءتان » فقد قرأ ابن عامر : [هو الذي ينشركم] » وقرأ الباقون [ يسيركم ] ع 
ينظر : السبعة ف القراءات )575/١1(‏ . 

200 تفسير السمعاني (؟//70) . 

+« تفسير ابن كثير (079/5) . 

20-5 ينظر : مدارج السالكين 01/8 5) » وشفاء العليل 0٠0 2350١8/1(‏ 5) . 


2 
ع - هو 2 ع هه 
الله بة 


ه ‏ واستدلوا بقوله تعللى : (وَإِذَا أَرَادٌ د آله بقَوَمِ سُوءًا قلا مَرَد لمر وَمَا لهم من 


دونه من وَالٍ 0 
وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : احتج أصحابنا به على أن العبد غير مستقل في الفعل » قالوا : وذلك 
لأنه إذا كفر فلاشك أن تعالى يحكم بكونه مستحقا للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة » فلو 
كان العين مشتفاة خضي الحمان: لكان فادرا علق رد ها أزادة اش فاق وتعيمد يطل قرلة: 
(وإذا أراد ) » والآية من أقوى الدلائل على مذهبن!" . 

ومراد الأشاعرة : أن العبد لو كان مستقلاً بالفعل لكان قادراً على تحصيل الإجمان 
وعلى رد ما أراده الله تعالى فلما لم يحصل ذلك دل على أن العبد ليس له إرادة ولا قدرة . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن مرادهم من هذا القول هو نفي قدرة العبد وإرادته » ولاشك أن الآية ليسست 
لاك عن ذلك سافان أرقا يريم السو وقول اه * [إنت الله لا يَغَيْرُ ما تقوم حو 


فيه واوا ): 
0 


ُعَيرُوأْ ما بأُنفسِيم وَإِذَآ 
إذن العباد لهم قدرة على تحصيل الطاعة أو المعصية بإقدار الله تعالى » والله جل وعلا 


42 


يَعَيْرمَا بقومٍ حتى يعَيرُوأ مَا يِأَنْفُيِبِمَ 1 » معناه أنه لا 


رَادَ الله قوم سُوءًا قلا مَرَدَ لّهت] . 


وقوله : ( إن الله لا 
يفرسا دمو من الف شح دتو أحداناً يعاقيب الله عليها 2 فيكير ما مم »بويكوق الأنعذاك 
بدا رقي( 9 ينعا يسففل: داكي بالاية : 

أما اقولة الح"( فل مرك كدر 1 + + معماة' أن الله فاك 7إذا أراد قوع ترما فاه يتن 


على رد ذلك عنهم أحد غير الله تعالىي© . 


ا سورة الرعد : الآية )١١(‏ . 

. )١9/١9( التفسير الكبير‎ 0-٠ 

+20 ينظر : نكت القرآن الدالة على البيان (477/1) » وينظر أيضاً : أضواء البيان : (585/9) . 
0-4 ينظر : جامع البيان للطبري )١١1/١7(‏ » وينظر أيضاً : زاد المسير (917/4) . 


لهم مشيئة واختيار يستطيعون بما تحصيل الطاعة أو المعصية فإن عصوا كان ذلك سببا لإيقاع 


5 واسددلوا بقوله تعللى : [ْوَمِن ءَايَنتِهِء خَلقٌ السَمَنوَات وَالأرَْض وَآخَيلة 


13“ ْ و 0( و 
الينيكم والويج ]0 . 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : يريد الله تعالى باختلاف الألسن عند كافة أهل التأويل اختلاف 
اللغات والكلام بالألسن » ولم يرد احتلاف مقاديرها » لأنه يبطل معن تخصيص اخعتلاف 
الألسين يكؤلة أب ةلف فليا كان كلايها المسعتلق مك انان وني أن وكدزة عافا له 
1 

أما المعتزلة فبناء على مذهبهم في خلق أفعال العباد فقد نفوا أن يكون المقصود به 
اختلاف اللغات » قالوا : "المقصود به أنه خلق نفس الألسنة"0" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

المراد من احتلاف الألسن في الآية هو : احتلاف اللغات”؟ » وقد نقل هذا عن 
الطبري”” » والبغوي”' , وابن الجوزي”" , وابن كثير”” » وابن القيم"" . 

وهو ما ذهب إليه الباقلاني في قوله السابق » والحق : أن احتلاف اللغات آية من 
آيات الله تعالىى . 

يقول القرطبي ‏ رحمه الله :"اللسان في الفم وفيه اختلاف اللغات من العربية 
والعجمية والتركية والرومية » واختلاف الألوان في الصور من البياض والسواد والحمرة فلا 
كاف ترق أنهذا لوانت تفرق ريه وين الآخر + وليين هذه الأشياء من :فعا النطفة .وله 
من فعل الأبوين » فلابد من فاعل وهو الله تعالى» فهذا من أدل دليل على المدبر البارئع"7©. 
00-١‏ سورة الروم : الآية (؟5؟). 
[5١‏ التمهيد للباقلاني ص )3١8(‏ . 
ا متشابه القرآن (؟557/5) . 
: جامع البيان (57/71) . 
: نفسه (937/951) . 
: معالم التنزيل للبغوي )58١/9(‏ . 
: زاد المسير (595/5) . 
: تفسير ابن كثير 525/50 0) . 


: مدارج السالكين (77/7؟) . 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١18/١5(‏ » وينظر أيضاً : أضواء البيان (/547*) . 


ا ل ا 


فاحتلاف اللغات آية من آيات الله تعالى » وهذا حق » وهي خلق الله تعاللى وفعهل 
للعبد » فليس في الآية ما يدل على أن العباد ليس لهم قدرة ولا فعل . 

أما تفسير المعتزلة فهو مردود باتفاق المفسرين على أن المراد بالاحتلاف هو: 
احتللاف اللغات . 


وجه الاستدلال : 
قالث الأشاعرة + "رحن الله تعالى من ظن أن غين الله خالق + فقد تفسى أن يكدون 
خالقا خيرو"09 . 


وذكر ابن القيم أهم قالوا : "العبد لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له ولو كان محدثاً 
لكان خالقاً له » والشرع والعقل ينفيه"9© . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الاستفهام في الآية حاء على وحه التقرير » كأنه قال : لا خالق غير الله . 

وهو متضمن مع النفي » أي : لا خالق ولا رازق إلا الله وحده” » وهو أمر أقر 
به المشركون فقرغهم تغالى بذلك مدكرا عليهم غدم توحيذهه + وإفرادهتم له بالعيادة كوثه 
تعالى هو الذي خلقهم ورزقهم'" . 

هذا القول حق » فلا حالق سواه سبحانه وتعالى » ولا رازق إلا هو . فليس في الآية 
ما يدل على أن العباد ليس لهم فعل ولا قدرة حقيقية » ولا أن العبد لو كان فاعلاً لفعله 
لكان الفا للد 

ويرد ابن القيم على الأشاعرة فيقول : "قولكم : لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً لى 
إن أردتم بكونه محدثاً : صدور الفعل منه » اتحد اللازم والملزوم » وصار حقيقة قولكم » لو 
كان فاعلاً لكان فاعلاً » وإن أردتم بكونه محدثاً كونه خالقاً » سألناكم : ما تعنون بكونه 
خالقاً ؟ هل تعنون به : كونه فاعلاً ؟ أو تعنون به أمراً آحر ؟ فإن أردتم الأول كان اللازم 


فيه عين الملزوم » وإن أردتم أمرا آخر غير كونه فاعلا فبينوه . 


. سورة فاطر : الآية (؟)‎ 22-١ 

00 ينظر : الرسالة إلى أهل الثغر ص (5 5 )١‏ » التمهيد ص (8. 705-5) . 

20 ينظر : شفاء العليل )55١0-4179/1١(‏ . 

4 20 تفسير السمعاني (45/4") » والآية فيها قراءتان : برفع ( غير ) وبخفضها » فالحجة لمن رفع أنه أراد : هل غير الله من عالق 
والحجة لمن خفض أنه جعله نعتاً لخالق » أراد : هل خالق غير الله يرزقكم ؛ ينظر : الحجة في القراءات السبع )535/١(‏ ؛ 
وينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5 )571/١‏ . 

ه 2 أضواء البيان (5/8/59) . 


20-5 تيسير الكريم ال حمن للسعدي ص (485) . 


فإن قلتم : نع به كونه موحداً للفعل من العدم إلى الوحود قيل : هذا مععى كونه 
فاعلاً » فما الدليل على إحالة هذا المعيى » فسموه ما شكتم إحداثاً أو إيجاداً أو لقا » فليس 
الكأق فق السسيياف» : ولس البق أن كون مفلا بالاضاد وهذا عن لازم لكون 
فاعاة. "200 

فاتضح أن استدلال الأشاعرة بعموم خلق الله تعالى لكل شيء على نفي أن يكون 
العبد فاعلاً لفعله غير صحيح . 


.)4541١-54540/١( : شفاء العليل‎ 2-١ 


- واستدلوا بقوله تعللى : (قال أَتَعَبُدُونَ ما تنحثون (ج) وَاللَّهُ خلقكز وم 


5" 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : إن ( ما ) : مصدرية » يمعي : نخلقكم وخخلق عملكم'' ؛ فيدخل 
العمل في الخلق . 


أما المعتزلة فتقول : القدم”" تعالى أضاف إليهم العبادة والنحت فقال : أتعبدون ما 
تنحتون ؟ » وذمهم على ذلك » فلولا أها متعلقة بمم وإلا لما حسّن إضافته إليهم وذمهم 
عا الا 

وتذهب المعتزلة إلى أن ( ما ) في قوله تعالى : [ وما تعملون ) : موصولة » بمعيى : 
خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام” » والسبب ف ترجيحهم للموصولية هو الفرار مسن 
الإقرار بخلق الله تعالى لأفعال العباد » ومقصودهم من الآية : إن الله تعالى خلق الأشياء الي 
تنحت منها الأصنام وهي النشب والحجارة » أما الأعمال والحركات الي قام كما العبد 
فليست داخلة في خلق الله تعالىي9© . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أهل السنة والجماعة يقولون بعموم خلق الله تعالى لكل شيء ومن ذلك أفعال العباد» 
والآية نص صريح في الدلالة على ذلك . 

والوحهان في إعراب ( ما ) محتملان وجائزان . 

فمن أهل السنة من ذكر القولين ورجح معن : المصدرية » وهو الإمام ابن كثير 
رحمه الله - يقول : "يحتمل أن تكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام : خلقكم 
وعملكم » ويحتمل أن تكون بمعين الذي وتقديره : والله خلقكم والذي تعملونه, وكلا 


ا سورة الصافات : الأيتين (45-92) . 

00-5 التفسير الكبير )10/١+(‏ » وينظر أيضاً : الاتتصاف بمامش الكشاف (55/54) . 

0٠‏ القدم ليس من أسماء الله تعالى » فلم يثبت في الكتاب والسنة » وهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير مسن 
السلف والخلف » ينظر : مقالات الإسلاميين (1١/5؟)‏ » (710/7) » وأيضاً : شرح العقيدة الطحاوية ص (115-111) . 

200 شرح الأصول الخمسة ص (87") . 

ه20 تفسير الكشاف للزمخشري (58/5) . 


لبت ينظر : متشابه القرآن (7/9/ه-585) » وينظر : الكشاف للزمخشري (48/5-:5) . 


القولين متلازم » والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة ‏ 5ه 
مرقوعاً قال > [ إن اللهيضيع كل أضائع وصفه | 00 

ويقول القرطبي ‏ رحمه الله : "والأحسن أن تكون (ما) مع الفعل مصدرا 
والتقدير : والله خلقكم وعملكم » وهذا مذهب أهل السنة أن الأفعال خلق الله عز وحل 
واكتساب للعباد وفي هذا إبطال مذاهب القدرية والحبرية"27 . 

والقول بالمصدرية ظاهر الدلالة على إثبات تحلق الله تعالى لأفعال العباد » وليس فيه 
ما يوهم أنها تنسب إليهم على سبيل ابحاز . 

وهناك من ذهب إلى أنها موصولة مثل ابن تيمية ‏ رحمه الله الذي ضِعّف القول 
بالمصدرية”" » وابن القيم ‏ رحمه الله © . 

ويمكن الاستدلال »موصولية ( ما ) على لق الأعمال من ناحية اللزوم فإن الصنم 
هو المعمول الذي وقع عليه النحت » فإذا كان الصنم مخلوقا لله فيازم من ذلك دخحول 
حركات العباد الي عملته فتكون لقا لله تعالى . 

ووجه ترجيح ابن تيمية لموصولية (ما) أن سياق الكلام في الآية يدل عليه » لأن الله 
تعالى أنكر عليهم أن يعبدوا المنحوت » فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت » وأنه مخلوق» 
والتقدير : والله خلق العابد والمعبود » ولأنه لو قال  :‏ والله خلقكم وعملكم »ء لم يكن 
في هذا ما يقتضي ذمهم على الشرك » بل قد يقال إنه إقامة عذر لهم » وذلك لأن الواو في 
قوله : ( والله خلقكم وما تعملون ] واو الحال » والحال هنا شبه الظرف , كلاهصماقد 
يتضمن معن التعليل » كما يقال : أتذم فلاناً وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن 
إليك؟ فتقرر بذلك ما يوجحب ذمه وفهيه عما أنكرته عليه » وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة 
ما ينحتون » فذكر قوله : إوالله خلقكم وما تعملون) متضمناً ما يوجب ذمهم على ذلك 
وففيهم عنه » وذلك كون الله تعالى حلق معموهم » ولو أريد  :‏ والله خلقكم وعملكم ‏ 


. والحديث سبق تخريجه ينظر ص (537؟)‎ » )١9/5( تفسير ابن كثير‎ 200١ 

ل الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )47/١5(‏ » وينظر أيضاً : معالم التنزيل للبغوي (71/4) . 

)00 ينظر : مجموع الفتاوى (5/8 ١51 7/9 4 107-1١‏ ) » منهاج السنة (795/8) ز 

20 وقد عقد ابن القيم لذلك فصلاً في بدائع الفوائد » ينظر : )١١1/١(‏ وما بعدها » وينظر : شفاء العليل (78/1*) . 
- شفاء العليل )5915/١(‏ » وينظر أيضاً : مجموع الفتاوى )١7١1/8(‏ » منهاج السنة (9598-58510//9؟) . 


الذي هو الكفر وغيره » لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم , ولم يكن في بيان خلق الله تعالى 
لأفعال عباده ما يو جب ذمييع على الك : 

وبناء على ما سبق عرضه يتضح أن معين الآية على الوجهين ليس فيه ما يدل على 
نفي خحلق الله تعالى لأفعال عباده كما حاولت المعتزلة الإيهام به » وأيضاً ليس فيه نفي تأثير 
قدرة العباد كما حاول أن يوهم به الأشاعرة . 


. 9910-89 /5( ينظر : منهاج السنة‎ 200١ 


كنت و اودارا شوله عا رامد هو يتات وأو لقان 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : إن الله تعالى أضاف أعمال العباد بأعيانها إلى نفسه وذلك يدل على 
أن فعل العبد » فعل الله تعالى!" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الآية ليس فيها ما يدل على ذلك فإن قوله تعالى : [وأنه هو أض حك وأبكى] 
معنهه : أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وحلقه ح الضحك والبكاء”" . 

وهما فعلان اختياريان » فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة » والعبد هو الضاحك 
الباكي حقيقة » وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موحب”" . 


1ت سورة النجم : الآية (3؟) . 

0-5 القضاء والقدر للرازي ضبط وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانيةء 
1ه 1994م» ص .)١15١75(‏ 

0203-1 معالح التنزيل للبغوي (595/54) . 

.)50٠60 27١1/١١ شفاء العليل‎ 22-4 


0 


٠‏ واستدلوا بقوله تعللى : [وَجَعَلنَا فى قُلُوب الذي أتبَعُو 
ابَتَدَعُوهًا91" . 
وجه الاستدلال : 

ترى الأشاعرة أن الرهبانية هي من جعل الله تعالى : أي من خلقه(" . 

وكونما مجعولة مخلوقة لله تعالى يقصد منه : أنما من فعل الله تعالى » ولا تنسب للعباد 
إلا على سبيل ابحاز . 

وقد بنت الأشاعرة رأيهم في الآية على إعراب كلمة ( رهبانية ) » معطوفة على ما 
سبقها'” » من قوله تعالى : [وجعلنا في قلوب الذي اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية] » أي : 
جعل الله في قلوهم الرأفة والرحمة والرهبانية . 

فيكون المعى : فرضنا عليهم لزوم الرهبانية الي ابتدعوها”” . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
الآية فيها إعرابان جائزان : 
الأول : إعراب قوله تعالى : [ ورهبانية] : معطوف على الرأفة والرحمة"؟ » فتكون 

مجعولة 60 

والحق : أن كوفا مجعولة وبخلق الله تعالى لا ينفي أنهم أحدثوها من تلقاء أنفسهم , 
والدليل قوله تعالى : [ ابتدعوها) » وليس في ذلك تناقض » فالرهبانية كتبها الله تعالى وحلقها 


2 
1 
1 
2 3 
2 
1 
وماد 
طّ 
ا 
1١‏ 
12 


1ت سورة الحديد : الآية 17؟) . 

0-5 التسهيل ف علوم التنزيل لابن جزى )٠٠١/4(‏ » التفسير الكبير للرازي (517/53) » الانتصاف يهمامش الكشاف لابن 
المنير (559/5) . 

ا وهو أحد وجهي إعراب الكلمة » ينظر : إعراب القرآن للنحاس (7537/5) » التبيان في إعراب القرآن للعكبري 
0711/7 وينظر أيضاً : التسهيل في علوم التفزيل )1٠١/5(‏ 

20 التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري » تحقيق : علي البجاوي » نشر : دار عيسى البابي الحلبي » (؟/١١5١)‏ . 
وينظر هذا المععن أيضاً ي : التسهيل لعلوم التنزيل )٠٠١/4(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (71/17؟) , تفسير أبي 
السعود )5١17/8(‏ . 

فزت إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس » تحقيق : د. زهير زاهد , عالم الكتب » بيروت » الطبعة الثالقة -14.9١اهء‏ 
(7177/5") » وينظر : التبيان في إعراب القرآن )١711/59(‏ . 

0-5 التفسير الكبير )5١/99(‏ . 


يعشيئته الكونية القدرية » ول يأمر يما شرعا ودينا » وإنما التزموا يما طلبا لرضوان الله تعالى(" . 


وقوله ( ما كتبناها 1 : أي : ما شرعناها لهم وإنما التزموها من تلقاء أنفسه”" . 

الوجه الثاني : إعراب [ رهبانية 4 : منصوب بفعل مضمر » يفسره الظاهر”” » قال 

أبو علي الفارسي9» : "ولا تكون عطفا على ما قبله من المنصوب في الآية » لأن ما 

ما وضع في القلب لا يبتدع"29 . 

وهذا الوجه من الاعراب رجححه كثير من العلماء والمفسرين : كابن الجوزي ف زاد 

المسير”"2 » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن'" » وابن القيم في مدارج 

السالكن ف والشوكاني 2 فتح الووب 0 2( والطاهر بن عاشور 2 التحرير 
١‏ 3 

والتنوير”” '' » وغيرهم . 

ويكون تقدير المععئ : وابتدعوها رهبانية لم نشرعها لمهم » بل هم ابتدعوها من عند 

5 : 1 

أنفسهم ولم نكتبها عليهب' 5 

لأن هذه الرهبانية لم تكن ما شرع الله لهم فلا يستقيم كوا مفعولاً ل (جعلنا ) , 

ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب . وفعل ( جعلنا ) مقيد ب [ْفٍ قلوب الذين 


اتبعوه 1 3 فتكون مفعو لاته مقيدة ان : 


الجامع لأحكام القرآن )١71/10(‏ » وينظر أيضاً : مدارج السالكين (31/5) . 

تفسير ابن كثير (4017/5) . 

إعراب القرآن للنحاس (57/5 5) ء التبيان في إعراب القرآن )١511/57(‏ . 

الحسن بن الخطير النعماني » أبو علي الفارسي » كان مبرزاً في اللغة والنحو والعروض » راوية لأشعار العرب » وله في اللغة 
تصانيف » كان عالاً بالتفسير والقراءات والمعاني والفقه والخلاف والأصول والكلام والمنطق » مات بالقاهرة سنة 5194ه » 
ينظر عنه : الواثي بالوفيات )771/١1(‏ » والبلغة للفيروز آبادي ص (87) . 

ينظر : لسان العرب )4717/١(‏ » وتفسير الكشاف (479/4) » وقد رد عليه الرازي في التفسير الكبير 4/999 ١؟)‏ انتتصاراً 
للوجه الأول من الإعراب بقوله : "ومن أين يليق بأبي علي أن يخوض في أمثال هذه الأشياء" » وينظر أيضاً : رد ابن المنير في 
الاتتصاف (559/5) . 

كان . 

. 10 

ينظر ص (50/1) . 

ينظر ص .)١!755(‏ 

ينظر ص )1717/١١١(‏ . 

مدارج السالكين (51/7) » التحرير والتنوير )577/١١(‏ . 

التحرير والتنوير )577/١1١(‏ . 


أت 


7ت 


ت١‎ 


وقد رجح المعتزلة هذا الوحه من الإعراب لأن مذهبهم : أن الإنسان يخلق أفعاله 
فأعربوها على مذهبهم » قاله ابن جحزى 22 : 

والحق : أن كونهم ابتدعوها والتزموها من تلقاء أنفسهم ليس معناه : أنهم فعلوا ذلك 
مستقلين عن علم الله وقدرته وإرادته » هذا فهم باطل لا مستند له » بل هو الذي 
أقدرهم عليها وشاءها منهم .عشيئته الكونية القدرية » وقد علم بعلمه السابق أأفم 
8 5 1 3 خا 4 ااه : عر. ره 
يقول الطاهر بن عاشور عن اختيار المعتزلة لهذا الوجه من الإعراب : "وليس في هذا 
الإعراب حجة » ولا في إبطاله نفع لمخالفتهه”" . 

فيتضح أن الآية على وحهي الإعراب ليس فيها حجة لأي من الفريقين فيما ذهب 
إليه . 


ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل )٠١١/5(‏ . 
ينظر : المسائل الاعتزالية (9915/5) . 
التحرير والتنوير 77/1١1١‏ 5) . 


رعو صو رو اه 
اوا 


١‏ واستدلوا بقول الله تعالى : [َوَأَسِرُوا فَوَلَكُمَ 


آلصّدُور © ألا يَعْلَمُ مَن خَلَق201 . 
وجه الاستدلال : 
قالت الأشاعرة : يدل على أنه حالق ما في الصدور من الأقوال . 
يقول الباقلاني : "فهو تعالى قال : كيف لا أعلم ما تسرونه وما تخفونه من القول 
وأنا الخالق ؟ لأنه خلقه لموضع القول لا يدل عندنا وعندهم” على العلم يما فعل فيه ... والله 
تال مدل كو ز سخا له #الررد على عد الم أذاركرن ناض عدازقات تفنس اقل فاو 
عله كانه توفي ادنار 
أما المعتزلة فقالوا : الذي يقتضيه الكلام » أنه وصف نفسه بأنه يعلم السر وأحفى » 
يق الوح التاق ادوندت كوسغانا فال 11لا ره تعرى اام رزية الا يعت 
الخالق الأشياء » الذي هو قديم قادر لذاته ؟ فحملهم على ما ذكروه بعيد”" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
في الآية معنيان جائزان محتملان : 
ل الأول : إعراب ( من ) : أنها فاعل » يراد به الخالق تعالى » فيكون معي الآية: 
الذي خلق يعلم ما خلق » ومنه ما في الصدور . 
0 الثاني : أن تكون ( من ) : مفعولاً » والفاعل ضمير مستتر في الفعل ( يعلم ) . 
فيكون معين الآية : ألا يعلم الله مخلوقه9؟ . 
فأما الأول فقد تعلقت به الأشاعرة » وهو معيئن كلام الباقلاي السابق . 


حت سورة الملك : الأيتين )١ 5-1١70‏ . 

5# يقصد المعتزلة . 

00-5 التمهيد ص (705) . 

0 متشابه القرآن (؟5557/5) . 

00-4 ينظر : معالم التنزيل للبغوي (4/١7؟)‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطي )١١ 5/١(‏ » تفسير ابن كثير )53٠١/5(‏ . 


و سراي "و14 لمي نينا" قر قا ومن قاع جراد رن ارق و شر 
العلم محذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهر » ومفعول ( خلق ) محذوف ضميره عائد 
إلى ذلك والتقدير في الجميع : ألا يعلم السر والجهر من حلقها"9" . 

وقصدهم أن فعل العبد مخلوق لله تعالى من غير أن ينسب الفعل إليه على الحقيقة . 
2 أما الثاني فتعلقت به المعتزلة : 

هون الرغشرى "رشو الا ركرة ذمن خرف ضرا ع ال سل علوور"0. 

يقول ابن عطية : "وتعلق أهل الزيغ بهذا التأويل لأنه يعطي أن الذين خلقهم الله هم 
العباد » من حيث قال ( من ) » فتخخرج الأعمال عن ذلك”” . 

وعداو كبناء كر سانا جداتراة وعساذة مولس يعن ولالة هق اذا اال «العياد 
لا تنسب إليهم » أو أنما غير مقدورة لله تعالى . 

وقد رجّح الشيخ الشنقيطي كون ( من ) مفعولاً يقول : " الذي تشهد له النصوص 
فَةِ إذ الْقلُوب َدَى الحتاجر كظمِينَ ما 
وقوله تعالى : [ وَآللَهُ حَلْفَكرَ وَمَا تَعَمَلُونَ1”” » ومن أعمالهم ما يسرون وما يجهرون», 
وهذا المعيى لا بمنع أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله » وإنما فيه نسبة الفعل إلى من قام به 
الفعل وصدر منه » وأنه مطلع على عبده في تلك الحالة لا يخفى عليه من أمره شي » فإنه هو 
الذي خلقه وأقدره على ذلك الفعل ومكنه منه فهو سبحانه الخالق للعبد وفعله"29 . 

ويرى ابن القيم : أنه على التقديرين فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما هدهي 
ؤالة على 'علمه سهان و , 


أنها مفعول كما في قوله : [وَأَنَذرَهم يَوَمَ آل 


. )551/5( الانتصاف يمامش الكشاف‎ 0-١ 
؟ ل الكشاف (5/ا5”3ه).‎ 

المحرر الوجيز (540/5") . 

:ل سورة غافر : الآيتين )١9-1١/(‏ . 
ه_ سورة الصافات : الآية (85) . 

2-5 أضواء البيان (///ا51) . 


20-1 ينظر : شفاء العليل )5١8/١(‏ . 


اعبو بكر قرع ل 
وجه الاستدلال : 

الو لاقاك ا ماخفا حريك' الها قرخي أن تكو عافد الاك عسي سه 
الآية » وإذا كان فاعلاً للإبمان وجب أن يكون فاعلاً للكفر ضرورة أنه لا قائل بالفرق29 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذا القول مببئ على قاعدة الأشاعرة في أن الفعل عين المفعول ؛ والخلق عين 
المحلوق » فهو سبحانه عندهم يريد ( الكفر ) ويفعله لأنه موجود وكل موجود لابد له من 
خالق » ولا خالق إلا الله » والله تعالى يخلق بإرادته فكل مخلوق مراد له » وهو فعله . 

وتحقيق القول في ذلك : أنه بمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفياً وإثباتاً » لما في 
إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إيهام المعيى الباطل ونفي المعى الصحيح » فإن الإرادة تطلق 
معن المشيئة » ويبمعين المحبة والرضا » وهي بالمعيى الأول : تستلزم وقوع المراد » ولا تستلزم 
محبته والرضا به » هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العباد » وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه 
كما في الآية فإها لا تنقسم » بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب مرضي له » ففرق بين 
إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته » فإن أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها 
بوجه من الوجوه » وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام » وهذا إنما يتحقق على قول أهل 
السنة أن الفعل .غير المفعؤل ©:والخلق غير المحخلورق27 . 

وهنا فرق بين فعل يريد الله تعالى أن يفعله بنفسه » وبين فعل يريد من عبده أن 
يفعله» فقد يريد من عبده أن يفعل » ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقه لهء 
وصرف موانعه عنه » كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم » ول يرد من نفسه أن يعينه على 
السجود ويوفقه له » ويثبت قلبه عليه » ويصرفه إليه » ولو أراد ذلك منه لسجد له لا 


. )١5( سورة البروج : الآية‎ ١ 
. )١١*/81( : التفسير الكبير‎ ل٠‎ 
. )51-5-0( ينظر : شفاء العليل (؟7/5/١-ه9/) بتصرف » وينظر أيضاً : التبيان في أقسام القرآن ص‎ 20+ 


محالة''؛ فهو سبحانه لا بمنعه مانع من فعل أراد أن يفعله » ولا يحول بينه وبين ذلك حائل » 
لأن له ملك السموات والأرض » وهو العزيز الحكيه” . 


2-١‏ شفاء العليل(؟/910). 
0205 جامع البيان للطبري )١189/70(‏ ؛ وينظر أيضاً : معالم التنزيل للبغوي (4071/5) . 


الفصل السابع 
الختم والطبع والهدى والصلال 


المبحث الأول 
المقصود بالخنم والطبع والهدى والصلال 


الممصود بالختم والطبع : 

خحتم يختمه خنماً وختاماً : طبعه » فهو مختوم وححثّم . 

والخاتم : الفاعل » والختم على القلب : أن لا يفهم » ولا يخرج منه شيء كأنه 
طبع”"©. 

والطبع : الختم » وهو التأثير في الطين ونحوه . 

والطابع بالفتح : الخاتم » والكسر فيه لغة . 

وطبع على الكتاب : حتم'" . 

والطبع بالسكون : الختم » وبالتحريك : الدنس””" . 

والختم والطبع معناهما واحد وهو : الاستيثاق من الشيء حت لا يخرج منه داحل 
فيه» ولا يدخل فيه خارج عنه”© . 
المقصود بالمهدى والضلال : 

هدى » وهلاه يهديه في الدين هدى . 

والهمدى ضد الضلال » وهو : الرشاد والدلالة » وهديت لك : بينت لك » وهداه 
للطريق هداية : إذا دله على الطريق7” . 

والهداية تنقسم إلى قسمين : 

* هداية عامة : وهي هداية الدلالة والإرشاد . 


3 2-8 5. 5 أأس ؤم 60 
وهداية خاصة : وهي هداية التوفيق والإلهام . 


.)1١57/١9( لسان العرب‎ 2-١ 

تت مختار الصحاح ص )١57(‏ . 

03 النهاية في غريب الأثر )١١7/5‏ . 

00-4 ينظر : معالم التنزيل )59/١(‏ » تفسير السمعاني )17/١(‏ » نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (١/177؟)‏ ؛ الجامع لأحكام 
القرآن )١857/١(‏ » أضواء البيان )١7/1(‏ . 

20 ينظر لسان العرب )”54-757/١0(‏ بتصرف . 

00-5 ينظر المفردات للراغب ص )2١5(‏ » وأيضاً : شفاء العليل (514/1؟555-5) . 


كك 


المبحثٌ الثاني 
الختم والطبع والهدى والصلال 
عند أهل السنة والجماعة 


يرى أهل السنة والجماعة أن الختم والطبع من الله تعالى على حقيقته كما أخبر بذلك 
1 


في كتابه العزيز يقول تعالى : [ حَدَمَ أللّهُ عَلَى قَلُوبهِمَ وَعََىْ سَمَعِهِمَ 201 . 
وهذا الختم والطبع إنما هو عقوبة من الله تعالى للكافرين بسبب مسارعتهم لتكذيب 
الرسل » والتمادي على الكفر 00 الله بذلك2” . 


"كينا قحال سحا ١:‏ ونقاءك مُقلِبُ أَفعِدَجِمَ وَأَتَصَرَهُمَ كما لَمْ يُؤَمنُوأ به ف 


2 
م 
5 

اول له 

29 


ل 


وَتَذَّرُهُمٌ فى طُعْيِيِهِمَ يَعَمَهُونَ ]”" ؛ وقال : [فَلَما رَاعْوَا أَرَاعَ الله قلُوبَهُمَ 5 

ل 0 00 
على قلويهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق, 
وهذا عدل منه تعالى وحسن وليس بقبيح "2 . 

وى الحديث عن رسول الله آ © # : [ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء 
في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر » صقل قلبه » فإن زاد زادت » فذلك الران الذي ذكره 
لذاق عد + بكلا بل زان عل قلوي تافر يتكيشرن 881 ], 

يقول الظوي حم وخية اللهانت # فأغين رسول الله هه ح أن الذنوت إذا تتابعت 
على القلوب أغلقتها وإذا أغلفتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع فلا يكون 
للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك 
وتعالى في قوله [ تم الله على قلويهم © . 


. )9( سورة البقرة : الآية‎ 2020-١ 

2-5 أضواء البيان (5859/5) . 

اك سورة الأنعام : الآية )١١١(‏ . 

ات سورة الصف : الآية (0) . 

فنت تفسير٠ابق‏ كنيز :0/1 :: 

إبت سورة المطففين : الآية (4 )١‏ . 

20-27 رواه أحمد (919) (937/7؟) » والترمذي (9*4”) » وابن ماحه (54755) )١51/5(‏ » قال الترمذي : حسن صحيح » 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم (7908) » (557/5) . 

20 جامع البيان )١١1/١(‏ . 


قهذة 'الذنوب ال كسبوها أويحبت لهم ريناً على قلوهم .فكان سبب الران منهم ع 
هو خلق الله فيهم » فهو خالق السبب ومسببه » لكن السبب باختيار العبد والمسبب خارج 

فالطبع والختم على القلوب خلق الله تعالى » وسببه اختيار العباد.بمسارعتهم للكفر 
وتكذيبهم الرسل » ومحانبتهم الحق » لكن لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع » وفتح 
ذلك القفل » لفتحه من بيده مفاتيح كل شيء . 

وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه » وإن كان فك الختم وفتح القفل غير 
000" 

ِ 0 : 5 ب سر مهو دك 2 

يقول ابن حزم رحمه الله بعد ما ذكر قول الله تعالى : [ حَمَمَ أللَّهُ على قلويهم 
ُ 9 صد ري صد 
وَعَلىْ سَمْعِهِمَ وَعَلنْ أَتَصَرهِمَ غِسُوَةٌ وَلَهُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ)”” : "نص تعالى على أنه 
حتم على قلوب الكافرين وأن على سمعهم وأبصارهم غشاوة حائلة بينهم وبين قبول الحق » 
فمن هو الجاعل هذه الغشاوة على معهم وعلى أبصارهم إلا الذي ختم على قلويهم عز 
وجل » وهذا هو الخذلان الذي ذكرنا ونعوذ بالله منه » وهذا نص على أنهم لا يمستطيعون 
الإيمان ما دام ذلك الختم على قلوبهم والغشاوة على أبصارهم وأسماعهم فلو أزاللها تعالى 
"كي 

وإذا كان الطبع والختم على القلوب إنما هو عقوبة وجزاء من الله سبحانه على 
الجرائم والإعراض والكفر السابق » فكيف يمكن طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل 
الجرائم ؟ 

يجيب ابن القيم ‏ رحمه الله عن هذا بقوله : "هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس » 
ويظنون بالله سبحانه نخلااف موجب أسمائه وصفاته » والقرآن من أوله إلى آحره . إنما يدل 
على أن الطبع والختم والغشاوة » لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره 
بالإيمان وبينه له » وإِا فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه » والتأكيد في البيان والإرشاد 


. )594/1١( ينظر : شفاء العليل‎ 20-١ 
.)589/١( نفسه‎ 
. )/( اح سورة البقرة : الآية‎ 


4 الفصل (09/9). 


وتكرر الإعراض منهم , والمبالغة في الكفر والعناد » فحينئذ يطبع على قلويهم ويختم عليها 
فلا تقبل المدى بعد ذلك . 

والإعراض والكفر الأول لم يكن مع حتم وطبع بل كان الخيارا ف فلها انكر منهج 
ا نوت كقزر موا علي 
أدذرتهُم أم لم رهم لا يُؤنون (ج) حم آنه عل لوبي وعَلَ سمه وعَلنَ 
أَبَصَرِهِمَ 00 ل ا 

ومغلوم أن :هذا لين احكما يعم جنيع الكفان» بل 'الذين آمتوا :وصلدقوا الرسل كان 
أكثرهم كفاراً قبل ذلك » ول يختم على سمعهم قلوهم وأسماعهم . 

ا ا 
في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاحلة » كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير » 
وبعضهم بالطمس على أعينهم » فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب » كما يعاقب 
بالطمس على الأعين » وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة » 
وقد يعاقب به إلى وقت » ثم يعافي عبده ويهديه » كما يعاقب بالعذاب كذلك”" . 

وعثل هذا التوضيح يتبيين مذهب أهل السنة والجماعة في الأمور الي عاقب الله تعالى 
يما الكفار فمنعهم من الإبمان وذلك مثل : 

لأكنة”" » يقول تعال : [وَجعَلّتَا عل لويم كه أن يَففَهُوه ]9 . 


والغطاء في قوله تعالى : [وَعَرَصْنَا جَهَامُ يََمَلِ لَكَفرِينَ عَرَضًا © آل 


َعَيكُمٌ فى غِطَاءٍ عن ذِكْرى وكانُوأ لا يَسْتَطِيعُوتَ 00 


ا سورة البقرة : الآيتين (5-/) . 

.)591-590/١( شفاءالعليل:‎ 2-5 

205 الأكنة : الكن : السترة والجمع أكنان » والأكنان : الأغطية » ينظر مختار الصحاح ص (537؟) . 
4 2000 سورة الأنعام : الآية (8؟) . 


كك 


5 سورة الكهف : الآيتين .)١١1-1(‏ 


اه فقا و ل بوي زر و مهو ره 
والغلاف”" . في قوله تعالى : [ وَقَالُوا قلوبنَا غلفٌ بل م لله بكفرهِم )”2 . 


عر 


والحجاب » في قوله تعالى : [وَإِذَا قَرَامك الفكوان حَقلنًا جَعَلنَا بَيَتَكَ وَبَيْنَ الْذِينَ ل 


عن 


الوا 2 


قترة الا صا 1ر5 
هد .دن 
96 2ه ار ر رصم برو و 5 8 5 
والورة 1 رن ننه تان : كلا بَلّ رَانَ على قلويم ما كاثوأ يكسسبونَ ]27. 


م -س 


والغل" » في قوله تعالى : [إِنَا جَعَلئَا فى أَعَسَقَهِمْ أَغْلَادٌ فهىَ إل الْأَذْقَان 


والققل بد اقرلة نال فل يدي ون الفواريت معلا قُلُوب أَقَفَالَهًآ 0 


والصمم والبكم والعمي في قوله تعالى : [ صكٌ بكم عُمَمْ )' 
والغشاوة” '", في قوله تعالى : [ وَجَعَلَ على بَصَرِهء 5" 
والصد والتزيين في قوله تعالى : [وَحَدَالِكَ رُيّنَ لِفِرَعَوَنَ سُوَءُ عَمَلِهِء وَصّدَّ عن 


الك | د 


. )٠٠١( أغلفة : جعل له غلافاً » وقلب كأنها أغشى غلافاً فهو لا يعي » ينظر : مختار الصحاح ص‎ 20-١ 

تت سورة البقرة : الآية (/8) . 

ا سورة الإسراء : الآية (54) . 

2034 الراك : الرين : الطبع والدنس » يقال : ران ذنبه على قلبه وريونا : أي غلب » ينظر مختار الصحاح ص )١١5(‏ . 

ه-_ سورة المطففين » الآية (4 )١‏ . 

كت الغل : جامعة توضع على العنق أو اليد » والجمع : أغلال » ويقال في رقبته غل من حديد » والأغلال : هي الجوامع تجمع 
أيديهم إلى أعناقهم وغلت يده إلى عنقه وقد غل فهو مغلول » والغل : القيد المحتص مما » ينظر : لسان العرب .)504/١1(‏ 

00-8 سورة يس : الآية (8) . 

5 سورة محمد : الأية (5 ؟) . 

)ِ- سورة البقرة : الأية )١/(‏ . 

٠‏ الغشاوة : الغشاء : الغطاء » وجعل على بصره غشاوة » أي : غطاء » واستغشى بثوبه وتغشى به : أي تغطى به., ينظلر 


مختار الصحاح ص )١959(‏ . 
١ل‏ سورة الحاثية : الآية (9؟5) . 


5 سورة غافر : الآية (10") . 


يه وَأموالاً فى آلْحَيّوة الابقا كا لِيُضِلوأ عَن سَبِيلكَ رك كا الي هن 


0 00 
| 


مُوَلِهِمَ وَآَشَدُدَ عَلَ قَلُوبِهِمَ فلا يُؤَينُوأ حَىّ يَرَوَا آلْعَذَابِ الألم ]7 . 


١‏ صيو رو 0 ء ير لاك 5و سمس 
والصرف”" » في قوله تعالى : ( صَرَفت اللّهُ قلويكم باجم قَوَمْ لا يَفْقَهُونَ 7" . 
والإغفال9© » في قوله تعالى : (وَلَا تْطِعْ مَنَ أُعْفَلنا َم عَن ذِكَرِنا وَأنَبَعَ هَوَنهُ 

حي د 6م ل ]ده 

وَكارت أمرهء فرطا] 


ا مون 


والمرض » في قوله تعالى : إفى قَلُويهم مَرَض فَرَادَهِم أله ا 
وتقليب الأففدة » في قوله تعالى : [وَتُقَلِبُ أَفْعِدَيمُمَ وَأَتَصَرَهُمَ كما لَمَ يُؤِتُوأ 
وَل مرق وَتَذّرْهُمَ فى طُعْيَيِهِمْ يَعَمَهُونَ 1 . 


وإزاغة القلويَ9© يق قوله تعلل وراك /مر ان دقر قلوبهم ]27 . 


به 
0 
0 


مو ورورور 


والخذلان في قوله تعالى : [ إن يَنِصرَكُمْ أللّهُ قلا فلك ون تحَدَلكُمٌ قَمَن ذَا 


لد يحصركم دن بعد بَعَدِه]' ا 


. )88( سورة يونس : الآية‎ 00-١ 

00-5 الصرف : رد الشيء عن وجهه » صرفه يصرفه صرفاً فانصرف » وقوله تعالى (صرف الله قلووهم) أي : أضلهم منه بحازاة على 
فعلهم » ينظر : لسان العرب )١185/9(‏ . 

اح سورة التوبة : الآية )١71(‏ . 

؛ 2 الإغفال : غفل عنه يغفل وغفلة وأغفله عنه غيره » وأغفله : تركه وسها عنه » ينظر : لسان العرب )591/١١1(‏ . 

ه-_ سورة الكهف : الآية (5) . 

آ سورة البقرة : الأية )١٠١(‏ . 

0020-1 سورة الأنعام : الآية )١١١(‏ . 

7 - الزيغ : الميل » يقال : زاغ عن الطريق يزيغ : إذا عدل عنه » ينظر : لسان العرب (175/8) . 

_ سورة الصف : الآية (0) . 


١ك‏ سورة آل عمران : الآية 509 )١‏ . 


)00 4 5 م سو لل اين 3 2 
والإركاس » في قوله تعالى : (فما لكر فى المُسفِقين فعَتَيْن وَاللَه 


0 


صد 
1 : 00 ل "لاسر - جح ىا عو 
وجعل القلب قاسيا » في قوله تعالى : [ وَجَعَلنَا قَلوبَهُمَ فسِيّة ممَرّفوت 


اكلم عَن مَوَاضِعِي 91 » وغيرها ثما ورد في القرآن” . 

والمهدى والضلال عند أهل السنة والجماعة هو قلب أبواب القدر ومسالله » فإن 
أفضل ما يقدر الله لعبده وأحله هو ما يقسمه له من الحدى , وأعظم ما يبتليه ويقدره عليه 
هو الضلال » وكل نعمة دون نعمة المهدى » وكل مصيبة دون مصيبة الضلال » وقد اتفقت 
رسل الله من أوهم إلى آخرهم » وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء » وأنه من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأن اللهدى 
والإضلال بيده لا بيد العبد » وأن العبد هو الضال المهعدي9" . 


والهدى من الله تعالى للعبد توفيقه للإبمان وإعانته عليه" . 
صد 0 
5 1 1ك عى #ه ول مر ددي ره روز ته 1خ 4 
يقول تعاللى : [ من يبد الله فَهُوَ المَهِنَدٍ وَمََن يضلل فلن تَجدَ لهم وَلِيَا 
. > / 5 530 5300 5 
مَرشِدًا 24" » يقول ابن حزم : "فبين عز وحل بيانا أن من أعطاه الهدى اهتدى . ومن 


أضله فلا يهتدي » فصح يقينا أن بوقوع الهدى له من الله تعالى وهو التوفيق يفعل العبد ما 


١ت‏ الإركاس : الركس : قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره » وأركسته : إذا رددته ورجعته » ينظر : لسان العرب 
05١‏ 

ات سورة النساء : الآية (/8) . 

00-8 سورة التوبة : الآية (55) . 

5-7 سورة المائدة : الآية )١39(‏ . 

8 ينظر : شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى  )”837-1791/١(‏ » فقد بين رحمه الله أن هذه الأمور تحصل للعباد 
بكسبهم وعملهم الذي عملوه » فجعل الله تعالى هذه الأمور عقوبة لهم على إعراضهم وصدهم عن السبيل وتوليهم عن الحق 
بعدما عرفوه » فهي كسب العباد وخلق الله تعالى فيهم . 

0-5 ينظر : شفاء العليل )579/١(‏ . 

0-7 ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (58 )١‏ . 


22-8 سورة الكهف : الآية )١9(‏ . 


يكون به مهتدياً ».ون بوقوع الإضلال من الله تعالى وهو اللدذلان ولق ضلال العبد يفغل 


الووينا 


الأولى: 


الثانية: 


لاير 

وللهدى والضلال عند أهل السنة والجماعة مراتب أربع هي" : 

المهدى العام : وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها . 

وهي هداية عاملة وشاملة للإنسان والحيوان » يقول تعالى : [سَبَح آسَمّ رَبْكَ 
الأغل © الّذِى حَلَقَ فَسَوَّى © وَالّذِى قَدَّرَ قَهَدَئ +2 فذكر سبحانه 
أربعة أمور عامة : الخلق » والتسوية » والتقدير » والحداية » وجعل التسوية من تمام 
الخلق » والحداية من مام التقدير©). 

المدى .معي البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده » وهذا خماص 
بالمكلفين » وهذه الحداية لا تستازم حصول التوفيق واتباع الحق » وإن كانت شرطاً 
فيه أو جزء سببء» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب » بل قد يتخلف عنه 
التي إن العنم هال المي :أو لوعو ما نقذ قال تعال :2( وام نمو 
َهَدَيْتَهُمَ فَأَسَتَحَبُوا آلَعَمَى عَلَ أَهُدَئ]” . 

فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا » فأضلهم عقوبة لحم على ترك الاهتداء أولاً 
بعد أن عرفوا الحدى فأعرضوا عنه » فأعماهم عنه بعد أن أراهموه . 

وهذه الهداية هي الي أثبتها الله تعالى لرسوله حيث قال : إْوَإِنكَ لَيَتَدِى إلى 
صِرّط مُسَتَقيمٍ 01 » ونفى عنه ملك الهداية الموحبة » وهي هداية التوفيق والإلمام 


والإلمهام بقوله : [ إِنََكَ لا يَتَدِى مَنْ أَحَبَبَتَ 1" . 


الفصل (55/9) . 

ينظر في ذلك : المفردات في غريب القرآن ص (515-ل050) . 
سورة الأعلى : الآيات )7"-1١(‏ . 

ينظر : شفاء العليل (551-570/1) . 

سورة فصلت : الآية (/ا١)‏ . 

سورة الشورى : الآية (؟51) . 

سورة القصص : الآية (55) . 


الغالثة: 


عد 


وهي هداية تختص بالمكلفين » وهي حجة الله على خلقه الي لا يعذب أحد 


500 اه ب اس شك عد رب بك ممه ج ل * ١1‏ 
إقامتها عليه » قال تعالى : [وَمَا كنا مَعَذْبِينَ حت تَبَعَتَ رَسُولا ]7 . 


إلا بعد 


وقاسال : [رُسلاٌ مُبَْرِينَ وَمُندِرِينَ ِكَل يَكُونَ لِلنّاسٍ عَل الله حُجَهُ بَعْدَ 
آَلرّسّْلِ ]0 » فحجته تعالى قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين اللحدى » وبيان الرمسل 
همء وإراعقم الطريق المستقيم .بحن كأهم يشاهدونة عياناً : وأقام لهم أسنياب 
المداية ظاهراً وياظعاً :ول كل بينهم وبين 'قلك الأسباي + ومن حال .ييه وييستها 
منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه » أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة 
رسله » فإنه لا يعذبه حى يقيم عليه حجته » فلم بمنعهم من المحهدى » ولم يحل بينهم 
وبينه » نعم قطع عنهم توفيقه » ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلويهم إليه » فلم 
يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم . وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه » وهو 
فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور لهم » وهو الذي منعوه ؛ وحيل بينهم 
ا 

مرتبة هداية التوفيق والإلمهام » وخلق المشيئة للفعل » وهذه المرتبة أخص من اليّ 
قبلهاء وهي الي ضل فيها جهال القدرية بإنكارها وهذه المرتبة مستلزمة أمرين : 
فعل الرب تعالى : وهو المحدى . 

عحدقطل "العية تاقرو اللاسعارام اوضر الن كداه سهان ويح المخادئئ»:والستدل 
المهتدي» قال تعالى : ( من يبد اللّهُ فَهُوَ الْمَهََدِ 91 , 


ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا مؤثره التام » فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد , 


وهذا قال تعالى : [إن ترص عَلَنْ هَدَنِهُمَ ف اه ار ا اك 


وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس إليه ‏ ههه », ولو حرص عليه » ولا إلى أحد 


سورة الإسراء : الآية )١8(‏ . 
سورة النساء : الآية )١58(‏ . 
ينظر : شفاء العليل )5575-57515/١(‏ بتصرف . 
سورة الكهف : الآية )١0(‏ . 


سورة النحل : الآية (/71) . 


الرابعة: 


غير الله وآن الله سبحانه إذا أضل عبدا ل يكن لأتحد سبيل إلى هداينه.ء كما قال 
ا [مَن يُضَلل أللّهُ قلا هَادِى لور 201 , 

اذاي إل اجلنة والار روم قافر 

يقول تعالى : (احشروأ الذِينَ ظَامُوأ وَأَرْوَاجَهُمٌ وَمَا كانُوأ يَعْبْدُونَ 29 مِن دُون 
لله فَآَهَدُوهِمَ إ صِرَطٍ الججم]”" ٠‏ ويقول تعالى : [ وَالَذِينَ َتلُوأ فى سَبِيلٍ 


كه 6 شر 


لله فقن يُضِلَ أَعَمَطَهَ © سَيَنْدِيِمْ وَيُصَلحُ بَاهُمَ )2 . 
فهذه هداية بعد قتلهم » سيهديهم إلى طريق الحنة » ويصلح حالم في الآخرة بإرضاء 
حصومهم » وقبول أعمالهم”2 . 
والخلاف والنزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين لهم في المرتبتين الثانية 
والثالثة على ما سيأ توضيحه إن شاء الله في المبحث القادم . 


سورة الأعراف : الآية )١85(‏ » وينظر في هذه المرتبة : شفاء العليل (3075-557/1) . 

صورة الصافات : الآيتين (؟ 5-؟5) . 

سورة محمد : الآيتين (5 -0) . 

ينظر : شفاء العليل )5077/١(‏ » وينظر الأقوال في الآية : جامع البيان في الطبري (9 5-١‏ 4) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
5 ال علىء زاد المسير 9/0 . 


المبحثٌ الثاني 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في الخثم والطبع والهدى والصلال 


أولاً : قول الجهمية : 

إن الحديث عن الحدى والضلال والطبع والختم » فرع عن الحديث في أفعال العباد , 
واكنويية دوي رن ارود جار اللتدى دو العط ال م قا لقعا الف تاذ سمل 
والمراد مما في حق الله تعالى ما يخلقه في العبد دون إرادة منه أو فعل أو اختيار » وهذا القول 
منهم مبئ على رأيهم في مسألة خلق أفعال العباد حيث لا تنسب أفعال العباد إليهم إلا على 
سب ا لكي 

وتذهب الحهمية الجبرية إلى أن الله تعالى أكره العبد على ذلك » وقهره عليهء 
وأحبره من غير فعل منه ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة » بل حال بين العهد وبين 
اهدق أعداء من غي رذنت ولأ شيب .من العبد يقتطى ذلك .بل آمره وال مع آمره بيفة 
وبين الهدى فلم ييسر له سبيلاً » ولا أغطاه عليه قدرة ولا مكته منه يوخ( , 

ويتضح من هذا القول محانبته للصواب » فالعباد لهم فعل وقدرة واختيار » وقد أثبتت 
نصوص الكتاب والسنة ذلك » وأثبتها الحس والعقل » ويجاب عن رأيهم هذا ,مثل ما أحيب 
به عن رأيهم في خلق أفعال العباد'" . 


20-١‏ ينظر في رأي الجهمية الحبرية كلد من : مقالات الإسلاميين )©8//١(‏ » الفرق بين الفرق ص )١53-1١58(‏ » الملل والنحل 
(1/مى . 

00-5 ينظر : شفاء العليل (١/10/ا؟)‏ . 

“003 ينظر ص ( ) من البحث . 


ثانياً : قول المعتزلة : 

تذهب المعتزلة إلى أنه لا حتم ولا تغشية على الحقيقة وإنما هو من باب المحاز(" . 

ويقولون : إن المقصود بالختم والطبع : هو شهادة الله تعالى على الكافرين أنهم لا 
يؤمنون » أو هو السواد في القلب » وقالوا : وليس ذلك ,انع لحم من الإبمان”" . 

وقال الحبائي وابنه ومن تابعهما : إن الله تعالى وسم قلوب الكفار بسمات 
وعلامات تعرفها الملائكة فتميز يما الكافر من المؤمن » وذلك لأن الختم والطبع في اللغة هو 
الوسم » ولا يمتنع أن يخلق الله في قلوب الفجار سمة تتميز يما عن قلوب الأبرار » وتتبيين تلك 
السمة للملائكة » فيذمون من اتسم يما ء وفي ذلك مصلحة دينية » لأنه إذا علم العبد أنه إذا 
كف أبن سيظة وشقى لانن ولعنة من الاذركة كان ذلك نيا انار وص 

وذهب بعضهم إلى القول بأن الكافرين لما أعرضوا وتركوا الاهتداء يمدى الله الذي 
بعث به رسله » حي صار ذلك الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجية » أشبه حاهم 
خال من تع عن الست وصد علة + .وضنان :هذا وقرا: فق الذافو :وعم على 'قلوهم ‏ 
وغشاوة على أعينهم » فلا يخلص إليهم الهدى » وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه » لأن هذه 
الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتها كالخلقة الي حلق عليها العبد . 

وقد اعترف بعضهم بأن ذلك خلق الله تعالى » ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم 
السابق » فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده » ويثيب على الهدى بمدى 
بعده » كما يعاقب على السيئة بسيئة مثلها » ويثيب على الحسنة بحسنة مثلها . 

وقد اقترب بعضهه”' من القول بأن الختم والطبع موانع » غير أنما عقوبات من الله 
تعالى لأصحاب الجرائم"” . 


. )05-ه1/١( وينظر : متشابه القرآن‎ » )57/١( الكشاف للزمخشري‎ 2-١ 

.)978/١(( مقالات الإسلاميين‎ 2-١ 

+20 شرح المواقف للشريف الحرحاني ص (775) » وينظر أيضاً : مقالات الإسلاميين (277/1) » الإرشاد للجويي ص .)١١5(‏ 

2003-4 وهم : عبد الواحد بن زيد البصري . وقد رمى بالقدر » والآخر : بكر بن زياد الباهلي المعروف ببكر ابن أحت عبدالواحد 
بن زيد » قال عنه ابن حبان : دحال يضع الحديث » ينظر ترجمتهم في : الفرق بين الفرق ص )١59(‏ » ولسان الميزان 
كلح أيهم . 


ه20 ينظر : شفاء العليل (١/1/8؟5-١5/81)‏ بتصرف » وأيضاً : شرح المواقف ص (775) . 


وقال بعضهم : الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقيقة » وختم على قلبه » 
والشيطان أيضاً فعل ذلك » ولكن لما كان الله سبحانه هو الذي أقدر العبد والشيطان على 
ذلك » نسب الفعل إليه تعالى » لإقداره للفعل على ذلك » لا لأنه هو الذي فعله"" . 

وقال بعضهم : لما بلغوا في الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل الإبمان لهم إلا 
بالقسر والإلحاء”'" » ول تقتض حكمته تعالى أن يقصرهم على الإيمان , لثلا تزول حكمة 
التكليف , عبر عن ترك الإلجاء والقسر بالختم والطبع إعلاماً بأنهم انتهوا في الكفر والإعراض 
إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقسر » وتلك الغاية في وصف لحاجهم وتماديهم في الكفر"” . 

هذه حمل أقوال المعتزلة في الختم والطبع » والحامل لهم على التأويل في مععئ النتم 
والطبع من الله تعالى هو الفرار من نسبة هذه الأمور إلى خلق الله تعالى © . 

فأما الحدى فتذهب المعتزلة إلى تفسيره .معيئ : الدلالة والإرشاد9' . 

وقالوا أيضا< يأن املق عمق + الزيادة »وهو هاايفعلة الله عان ين الالظساف 
والناييد:. 

ويرد الهدى عندهم .معين : نفس الثواب » أو أن يسلك بالعبد طريق الحنة والمنفعة » 
قالوا : وأما إضافة اللحمدى بمعيئ : خلق الإبمان والطاعة » فغير موحود في الكتاب » وإنهما 
يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى ويوصف تعالى من حيث دله وسهل سبيله إليه بأنه قد 


هداه0 2 , 


. )585/١( : ينظر : شفاء العليل‎ 20١ 
» القسر والإلحاء : هو الاضطرار » وألأه إلى الشيء: اضطره إليه » والتلجئة : الإكراه وقسره على الأمر : أكرهه عليه وقهره‎ 00- 
. )5737( مختار الصحاح ص‎ » )١57/١( ينظر لسان العرب‎ 
وترى المعتزلة : أن الإلحاء هو أنه يعلمهم تعالى أنهم (أي العباد) لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه » وحيئذ يمتنعون من فعصل‎ 
. شيء غير الإبان‎ 
يقول أبو هاشم : إن الملجأ هو من دفع إلى ضررين يدفع أعظمها بأدوفما » ولا يجوز للملجأ أن يقع منه غير ما ألجئ إليهء‎ 
. )71 5/17٠١0-5( متشابه القرآن‎ » )7917-7985/11١( ينظر في الإلحاء عند المعتزلة : المغين‎ 
ينظر : الكشاف للزمخشري في تفسيره لقوله تعالى : ( ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم ) » فقد ذكر هذاالقول‎ 00* 
"6 
: تنظر أقوال المعتزلة في الطبع والختم في متشابه القرآن في المواضع التالية‎ 0203-4 
700 للد الس يت عي بي ل ا ل ف ل ا ا الل‎ 
: وقد حشد القاضي الأدلة في كتابه : متشابه القرآن على أن الهدى يأنٍ بمعئ : الدلالة والإرشاد فقطء ينظر‎ 20 
. تتم‎ 


00-5 ينظر : متشابه القرآن (15-51/1) بتصرف ء وأيضاً تنظر هذه المعاني في : مقالات الإسلاميين (7514/1) . 


ويقولون : إن الضلال الأصل فيه : المحلاك » ويستعمل فيما يجري محرى الطريق إليه» 
أو يكون حقيقة فيما يؤدي إلى المحلاك ... وأضافه تعالى إلى نفسه معن العقاب . وسماه 


2 


ضالا . 

قالوا : ويجوز أن يضاف الضلال إليه تعالى .معي : أن يذهب يمم عن طريق الحنة إلى 
طريق النار . 

أما أن يأن الضلال .معيئ : خلق نفس الكفر فيهم أو الذعاء إليه فذللك لا حضوو 
عليه تعالى عندهه'" . 


. بتصرف » وينظر أيضاً : مقالات الإسلاميين (976/1م-95‎ )57-75/١( ينظر : متشابه القرآن‎ 2-١ 


مناقشة قول اللمعتزلة : 

إن في تأويل كثير من المعتزلة لمعاني : الختم والطبع والمحدى والضلال محانبة للصواب 
؛ فإن قوطهم : إن المراد يما شهادته سبحانه أنهم يؤمنون » أو الإخبار عنهم بذلك » أو أنه 
وجدهم أو سماهم , ما لا يصح حمل معانيها عليه » فليس في اللغة أن معبئى : هديت الرحل 
إذا وحدته مهتدياً » أو ختم الله على سمعه وقلبه إذا وجده كذلك ؛ فليس هذا إلا اققراء 
محض على القرآن واللغة7" . 

يقول أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله في رده على المعتزلة : "إذا قلتم : إن الله 
أضل الكافرين بأن ماهم ضالين » وليس ذلك في اللغة على ما ادعيتموه » فيلزمكم إذا سمى 
الي - ؤَقهِ ‏ قوماً ضالين فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن #ماهم ضالين 


فالا 
20 وقولحم : إن معئ الختم والطبع سمة وعلامة » مخالفة لنص الكتاب وفحوى 
الخنطاف :50 : 
يقول ابن القيم ‏ رحخمه الله : "أما العلامة فيا عجباً لفرقة التحريف » وما جحت 


على القرآن والإبمان » ففي أي لغة وأي لسان يدل على أن معن قوله تعللى : [إِنّكَ لا 


يتدِى مَنَ أَحَْبَبَتَ 291 » أي : أنك لا تعلمه بعلامة » ولكن الله هو الذي يعلمه به ؟ 


دوو دده 


وقوله : [ من يَضَللٍ أللّهُ فلا هَادِى لهم 71 . من يعلمه بعلامة الضلال لم يعلمه 


غيره بعلامة الهمدى . 


. )؟079/1١(‎ : ينظر شفاء العليل‎ 20-١ 

05 الإبانة ص (170) » وينظر : تأويل مختلف الحديث لابن قنيبية ص (18) » وينظر أيضاً : أصول الدين للبغدادي ص .)١55(‏ 
0 ينظر : الإرشاد ص )5١5(‏ . 

7 سورة القصص : الآية (05) . 

هه سورة الأعراف : الآية )١85(‏ . 


وقوله : [وَلَوَ سِكنا لَآَتَيِنَا كل فس هدَّنهًا 201 » لعلمناها بعلامة الهدى الذي 
حلقته هي لنفسها وأعطته نفسها » ففي أي لغة يفهم من قول الداعي : [أهَدِنًا آلصّرّط 
آَلْمْسَتَقِمَ ]”" : علمنا بعلامة تعرف الملائكة يما أننا مهتدون؟ '”" . 
2 أما قولحم : إن الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقيقةء ولكن 
نسب إلى الله تعالى لإقداره الفاعل على ذلك لا أنه هو الذي فعله . فهو 
كلام فيه حق وباطل فلا يقبل مطلقاً ولا يرد مطلقاً . 
0 فقوم إن الله أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم » كلام باطل » فإنه 
لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفر» ول يقدره على خلق 
ذلك في قلب العبد البتة » وهو أقل من ذلك وأعجز » وقد قال - وه : 
[ بعنت داعياً ومبلغاً » وليس إل من الهداية شيء » وخلق إبليس مزيناً , 
وليس إليه من الضلالة شيء ] ”2 . 
فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب الى إذا فعلها تم الله على قلبه 
وسمعه وطبع عليه » كما يدعوه إلى الأسباب الي إذا فعلها عاقبه الله بالنار » فعقابه بالنار 
كعقابه بالختم والطبع » وأسباب العقاب فعله » وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان » والجميع 
او 


1ت سورة السجدة : الآية )١79‏ . 

ته سورة الفاتحة : الآية (5) . 

20 ينظر : شفاء العليل )7077/١(‏ . 

0203-4 رواه الديلمي في الفردوس .كأثور الخطاب )١7/7(‏ من حديث عمر بن الخطاب ‏ يه » وفيه : خالد بن عبد الرحمن أبو 
اليثم عن ماك بن حرب » قال العقيلي : وخالد ليس بمعروف بالنقل وحديثه غير محفوظ » ولا يعرف له أصل » تعقب بأن 
ابن عدي أخرجه » وقال عقب إخراحه : في قلبي منه شيء ولا أدري مع خالد من سماك أم لا ؟ ولا أشك أن خالداً هذا هو 
الخراساني » فكأن الحديث مرسل عن سماك » انتهى » وخالد الخراساني روى له أبو داود والنسائي » ووثقه ابن معين فحيقذ 
ليس في الحديث إلا الإرسال » قلت : فرق الحفاظ : الدارقطين والمزي والذهبي وابن حجر بين الخراساني » والذي في هذا 
الإسناد » وقالوا : إن هذا هو العبدي العطار الكوثي » وقال الدارقطئ وابن حجر ء إنه مجهول والله أعلم » ينظر : تنزيه 
الشريعة المرفوعة لابن عراق )3١5/1١(‏ . 

ه20 ينظر : شفاء العليل : (585/1) . 


وأما القول بالإلحاء والقسر : فهو قول باطل » لأنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم 

مشيئة الإبمان وإرادته ومحبته » فيؤمنون بغير قسر ولا إلحاء » بل إيمان اختيار وطاعة » كما 
و 

اعلا د هع ام امل لي قال ا بون ل قرو او الع ]اذه 
قال تعالى : [وَلَوَ شاءً رَبْكَ لآمَنَ من فى الأض كلهم جمِيعًا أ . 

إيمان القسر والإلحاء لا يسمى إيمانا » ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة , ولا 
يسمى ذلك إعانا لأنه إلجاء و50 

وتأويل المعتزلة الحدى بأنه هداية البيان والتعريف والدلالة » لا حلق الهدى في القلب» 
فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة » وهذا التأويل من أبطل الباطل » فإن 
ومح ا اح ا ب 

عن لاا قا 

للعباد » فقال في القسم المقدور للبشر : [وَإِنكَ لَبَبَدِىَ إل صِرَطٍ 3 مُسَتَقِيمٍ ] 


2 0 3 


في غير المقدور للبشر : [إِنَكَ لا يَيَدِى 0 » وقال: 00 أله فلك 


اق 5 وااو قدا أن البيان والدلالة قد تحصل له » ولا تنفي عنه . 


"004 


وكذلك قوله : أ[ فَإِنَ آله لا > عو 6 يفيك 890لا رصم عراه ملحي امدائة 


الدعوة والبيان » فإن هذا يَهّدَى وإن أضله الله بالدعوة والبيان . 


وكذا قوله : (وَأْضَلَهُ آللَهُ ع عِلمِ وَحَمّ على سمعه- وَقَلبِهِ- وَجَعَلَ عَل بَصَرِوء 


وَة فمن يَبَدِيه ه مِنْ بَعَد الله 0 


هل يجوز حمله على مععئ : فمن يدعوه إلى المحدى » ويبين له ما تقوم به حجة الله 


.)99( سورة يونس : الآية‎ 00-١ 

؟ -00- ينظر : شفاء العليل : (١5/1/؟585-5)‏ . 
-20003 سورة الشورى : الآية (55) . 

0003-4 سورة القصص : الآية (55) . 

202020 سورة الأعراف : الآية )١85(‏ . 

5ت سورة النحل : الآية (/71) . 

ال-0 سورةالحاثية : الآية (؟؟) . 


وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص الى فيها أنه سبحانه هو الذي أضلهم » أيجوز لهم 


حملها على أنه دعاهم إلى الضلال7" . 


ثما سبق يتضح إن المعتزلة أحطأت في : 

إنكارهم هداية التوفيق والإلهام . 

20 وحصرهم معين هداية لله للعبد بأما دلالة البيان والدعوة والإرشاد أو غيرها 
من المعاي ال ذكرت سايقاً . 

إنكارهم لحداية التوفيق والإلحام حطأ أوقعهم فيه أمران : 

الأول : مذهبهم في وجوب فعل الأصلح للعباد حيث قالوا : يحب على الله تعالى 

فعل الأصلح للعباد » ولذلك لا يمكن أن يهدي الله أحداً أو يضل أحدا"؟ . 

وظنهم أن إقدار الله تعالى المؤمن والكافر والبر والفاحر سواء » فلا يقولون : 

إن الله ص المؤمن المطيع بإعانة حصل يما الإيمان » بل يقولون : إن إعانته للمطيع 

والعاصي سواء » ولكن هذا بنفسه رجّح الطاعة » وهذا بنفسه رجح المعصية”" . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة واللجماعة المثبتين للقدر » فإفهم متفقون على أن 

لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بما دون الكافر » وأنه أعانه على الطاعة 


جةقو 


إِعانة” لم يعن يما الكافر » كما قال تعالى : [ وَلكنٌ الله حَيّبَ إِلَيِكم الإِيمَنَ 


جرؤ و صدو «١‏ 


وَرَيَّهد فى فلوبكز وَكَرّه إِلَيَكُمُ لْكُفْرٌَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ َولتِيِكَ هم 
آَلرَشِدُوَ ]7 » فبين أنه حبب إليهم الإبمان وزينه في قلويهم ... ومشثل هذا 
كثير في الكتاب والسنة يبين تعالى أنه اختص عباده المؤمنين بال هدى والإيمان والعمل 
الصالح”) 

والأمر الآخر : قوم الفاسد في مسألة أفعال العباد"؟ » كما سبق واتضح ذلك . 


ينظر : شفاء العليل (١11/1؟7077-5)‏ . 

ينظر : شرح الأصول الخمسة ص )١77(‏ » متشابه القرآن (؟/777) » شرح العقيدة الطحاوية ص )١54(‏ . 
منهاج السنة (47/9) . 

سورة الحجرات : الآية (/ا) . 

ينظر : منهاج السنة (4/5 4 -45) بتصرف . 

ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )١58(‏ . 


2 


ثالغا : قول الأشاعرة : 

ترى الأشاعرة أن الختم والطبع عبارة عن خلق الضلال في القلوب”" . 

يقول أبو الحسن الأشعري : "معي أن الله طبع : أي خلق فيها الكفر"”" . 

وهدى الله تعالى للكافرين معناه عندهم : خلق هداهم » وأما معن أضلهم الله : أي 

خلق ضلالهه”" . 

يقول الباقلاني : "يهديهم بأن يخلق هداهم » وينور بالإبمان قلوبهم » وقد يهديهم بأن 
يشرح صدورهم ويتولى توفيقهم له » وإعانتهم عليه » وتسهيله لهم السبيل إليه ... ومعيئى 
إضلاله الكافرين : قد اضلهم بآن يخلق ضلاهم قبينحاً فاسدا .. ©2, 

ويرى الآمدي أن الهداية والإضلال » وإن أطلقا بإزاء محامل ... غير أن المهداية 
حقيقة في خلق ال هدى » وهو الإبمان » وبحاز فيما سواه . 

وإما الإضلال : فهو حقيقة في الضلال » ومحاز فيما عداه' . 

ويقول ابن المبير + "الملدى مخ الله عالى :عند أهل البعة خقيقة هو علق السدئ في 
قلوب المؤمنين . 

والإضلال : خلق الضلال في قلوب الكافرين » ثم ورد الهدى على غير ذلك من 
الووكرة اها را اياي 00 

وإذ تثبت الأشاعرة خلق الله تعالى للهدى والضلال في قلب العبد فيثبتون هداية 
التوفيق والإلمهام الي أنكرها المعتزلة إلا أن إثباتم لما ليس هو بالمعيئ المعروف عند أهل السنة 
والجماعة الذي ورد » بل : هم ينكرون دور العبد في ذلك بالكلية فليس هو عندهم إلا محلاً 
لفعل الله » أما أن يكون له دور في حصول تلك الحداية فغير وارد في مذهبه.”" . 


» ويقول شارح المواقف : "ذهب أهل الحق : إلى أنها عبارة عن خلق الضلال في القلوب‎ »)114/١( أبكار الأفكار للآمدي‎ 2-١ 
» وذلك لأن هذه الأمور في اللغة موانع في الحقيقة » إنما سميت بذلك لكوفا مانعة » وخلق الضلال في القلوب مانع من الهدى‎ 
. )7775( فصح تسميته يهذه الأسماء .. " ينظر ص‎ 

؟- 20 مقالات الإسلاميين (١/5؟9)‏ . 

+20 ينظر : المصدر نفسه 5/١١‏ 395-85) . 

00-4 ينظر : التمهيد ص (758) . 

©- ينظر : أبكار الأفكار )577/١(‏ بتصرف . 

20-5 الانتصاف مامش الكشاف .)١9:0-١/9/5(‏ 

2007 ينظر : المسائل الاعتزالية (5515/1؟) . 


صد 
5 


يقول الرازي عند تفسيره لقول الله تعالى : [ مَن بَبَدِ أللَهُ فَهُوَ آلْمُهَتَدِى وَمَن 
يُضْلِل فَأولَِيِكَ هم آحَسِرُونَ )”2 , إن الفعل يتوقف على حصول الداعي » وحصول 
الداعي ليس إلا من الله » فالفعل ليس إلا من الله"( . 

فعندهم خالق الحدى والضلال فاعله أيضاً على الحقيقة » وفي ذلك يقول الأشعري : 
" فإن قال : هل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفراً وباطلاً » ولماناً حسناً ؟ قيل له: 
هذا خطأ » وإنما معين : اكتسب الكفر : أنه كفر بقوة محدثة » وكذلك قولنا : اكتسسب 
الإبمان إنما معناه : أنه آمن بقوة محدثة » من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته » بل 
الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين"7" . 

وهو اماك كره عه ابن 'تيفيةا حب رةه الله امن أن الأشعريئ يقول: > "الفغل وضفية 


واقع.محض قدرة الله وحده » ولا تأثير لقدرة العبد في هذا , ولا في هذا" . 


ا سورة الأعراف : الآية )١08(‏ . 

03-5 التفسير الكبير )43/١(‏ » وينظر : القضاء والقدر للرازي ص (35) . 

0ت اللمع ص (55) . 

5ت منهاج السنة النبوية )7١5-15175/١(‏ » وينظر أيضاً : شفاء العليل )475/١1(‏ . 


ويقول الرازي في الأربعين ف أصول الدين ص (70") ما نصه : "الذين يقولون : لا تأثير لقدرة العبد في الفعل » وفي صفة 
من صفات الفعل » بل الله تعالى يخلق الفعل » ويخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل » ولا تأثير لتلك القدرة في ذلك الفعل » وهو 
قول أبي الحسن الأشعري" . 


مناقشة قول الأشاعرة : 

أصابت الأشاعرة في إثبات هداية التوفيق والإلهام » لكن الخطأ الذي وقعوا فيه هو 
إنكارهم دور العبد في الاهتداء » ذاك أن هداية التوفيق والإلهام تستلزم أمرين هما : 

حتخبلق الله تغالى وفعله + وهو الهدى : والإضلال:. 

فعل العبد وكسبه » وهو الاهتداء والضلال . 

والأمر الأول نازع فيه القدرية المعتزلة كما سبق بيانه . 

أما الثاني فقد نازع فيه الحبرية والأشاعرة بناء على قوهم بعدم تأثير القدرة المقارنة 
لوكا لش وفوا العيى عزن ارنء سأريو و ايدان كما تون ما بن 

وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة يقولون : إن الهداية من الله تعالى بيانه الحق 
وإرشاده العباد » وتوفيقه من شاء منهم إليه . 

والإضلال هو : إضلال من شاء من خلقه » بأن يكلهم إلى أنفسهم » ولا يعينهم 
على الخير » فيعاقبهم بنفس ما عملوا . 

وأما الاهتداء والضلال في حق العبد فمعناه : أنه فاعل للهدى والضلال » والطاعة 
واالكمنية سفرقة و ولزن قاع اه ذلك اعد اا 

أما قولهم بالحاز في المعاني الأحرى للهداية » فالحق أن الحدى في القرآن أربع مراتب 
كما سبق .بيانه » و كلها أثبتها الله تعالى في نضوص الكتاب © أو ثبتت في نصوض السنة9© ع 
فلا وحه للقول بابحاز في هذه المعان . 


. )555-57565/1١( ينظر : شفاء العليل‎ 20-١ 
.)491-50/50( ات وقد رد الإمام ابن تيمية على القائلين بابحاز في القرآن وخصوصاً على الآمدي ؛ ينظر : مجموع الفتاوى‎ 


المبحثٌ الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الختم والطبع والهدى والضلال ومناقشتها 


أولاً : شبهات المعتزلة : 
أس الاستدلال بالآيات التى تنسب الحهدى والضلال للعبد نفسه : 

ومن ذلك : 

١‏ قوله تعالى : [ قل يَتدمًا آَلنّاسُ قَدَ جَآءَكُمُ آلْحَقُ مِن رَيَكُمَ فَمَنِ 

صد 
أهتدقل فَإِنْمَا تق لتفينفه وَمَن صل فَإِنمَا يَضَِل غ21 001 ؛ 
صد 

الت :اولح تحسان مو امك فإننا جوف للفسفه ومن صل فإنما 

يَضة ا 
7 اناد 7 - - سد كه و 
* ل وقوله تع لى : (فمَّن أهْتَدَك فلتفسه وَمَن صل فإنمًا يَضِلٌ 


وجه الاستدلال : 

قالوا : دلت الآيات السابقة على أن العبد هو الذي يفعل الاهتداء والضلال » وأنه 
يؤتى في أنه يضل من قبل نفسه”” . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الآبات السابقة : أن من يهتدي فليس ينفع بلزومه الاستقامة وإعانه بالله 
ورسوله غير نفسه » ومن ضل وجار عن قصد السبيل فأحذ على غير هدى » وكفر بالله 
ومحمد ‏ 8ن » وبما جاء به من عند الله من الحق فليس يضر بضلاله وجوره عن المهدى 
غير نفسه » لأنه يوجب لها بذلك غضب الله وأليم عذابه . 


فالأدلة السابقة تثبت كسب العبد » وقدرته على الاختيار بين المدى والضلال » 


وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة » لكن في المقابل قصرت المعتزلة مفهوم الأدلة على 


1ت سورة يونس : الآية )١٠١8(‏ . 
2000-5 سورة الإسراء : الآية )١8(‏ . 
003 سورة الزمر : الآية )5١(‏ . 


2-0 ينظر : متشابه القرآن (459/5) . 
هه جامع البيان (5١1/له-:ه)‏ 3 وينظر أيضاً : معالم التنزيل دك )2 وتفسير ابن كثير 1/79 5) » أضواء البيان ة. 


هذا المعى » فنفوا خلق الله تعالى للهدى والإضلال في قلب العبد وذلك بناء على إنكارهم 
لخلق الله لأفعال العباد » وهو الخطأ الذي أوقعهم في فهم الأدلة على غير مرادها . 


_- وأيضاً قوله تعالى : [ وَلَا نُطِعْ مَنَ أَعْفَلنَا قَلبَْم عن ذِكْرنا وَأتّبَّعَ هَوَُ ]27 . 
وجه الاستدلال : 

قال المعتزلة ( أغفلنا ) : أي وحدناه » أو صادفناه كذلك » لا أن الله تعالى فعل ذلك 
بها" » واستندوا إلى قراءة شاذة لعمرو بن عبيد » وعمرو بن فائدا”“. وموسى 
الأسواري”/ » في الآية » وذلك بفتح اللام في أغفلنا » ورفع الباء في ( قلبه ) » على أنه 
نفل فكوة الع مق ملينا قليةت أطي عاقلا غيا"؟ تقول ابن عع ار وا اسع 
تطع من ظَبنَا غافلين عنه"”" » وتأييدا لما ذهبوا قالوا : لو كان الأمر حلاف ذلك لوجب أن 
أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو » وأن يقال : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
فاتبع هواه » وذلك أنه كان يكون على هذا الأول علة الثاني » والثاني مسبباً عن الأول 
ومطاوعاً له .... فمحيء قوله تعالى + [واتبع هواه)بالواو : يدل على أت الثاي ليس مسهيا 
فخ الأول على فنا عفد العالي 10 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معين الآية : "لا تطع يا محمد من شغلنا من الكفار الذين سألوك طرد الرهط 
الذين يدعون رم بالغداة والعشي عنك عن ذكرنا بالكفر وغلبة الشقاء عليه » واتبع هواه 
وترك اتباع أمر الله وغيه » وآثر هوى نفسه على طاعة ربه” » يقول الشيخ الشنقيطي 


. )50( سورة الكهف : الآية‎ 2000-١ 

0-5 الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جين » تحقيق : محمد علي النجار ؛ عالم الكتب ‏ بيروت (157/8) ؛ وينظر أيضاً : 
الكشاف للزمخشري (590/7) . 

003 عمرو بن فائد . أبو علي الأسواري » بصري منكر الحديث » كان يذهب إلى القدر والاعتزال » ولا يقيم الحديث » قال ابن 
المديئ : يصنع الحديث » وقال الدارقطيئ : متروك » ينظر عنه : الضعفاء الكبير للعقيلي (30/7؟) » لسان الميزان (750/5). 

2020-4 هموسى بن سيار الأسواري » لين » منكر الحديث » كان يرى القدر » ينظر عنه : الضعفاء الكبير )١71١/5(‏ » المحروحين 
050/5 . 
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020 المحتسب ف تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها » لأبي الفتح عثمان بن جب » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى » 5159 ١ه‏ ل 956١م‏ » (71/5) » وينظر أيضاً : البحر المحيط )١١4/5(‏ . 

١‏ عثمان بن جين الموصلي » أبو الفتح » النحوي المشهور » كان إماماً في علم العربية » له من المؤلفات : المخصائص » المحتسب 
وغيرها » توفي سنة 747ه »ء وقد كان ابن جنٍ على مذهب الاعتزال » ينظر ف ترجمته : معجم الأدباء (471/7) » مناهج 
اللغويين في تقرير العقيدة ص (5 )5754-51١‏ . 

نم السب :0 

00-4 الخصائص لابن حي )5١54/9(‏ . 

023 جامع البيان )585/١(‏ » وينظر أيضاً : معالم التنزيل (59/9) . 


بدرعة الله ع :" وقولهى هذه الآيه الكرعة !| من أغفليا 1 يدل على أن مها يرورض 
للعبد من غفلة ومعصية » إنما هو بمشيئة الله تعالى » إذ لا يقع شيء البتة كاثناً ما كان إلا 
عشيئته الكونية القدرية جل وعلة"20 . 

فالإغفال فعل الله تعالى بعبده » والغفلة هي فعل العبد”" » والغافل والساهي الذي 
يفعل الفعل مع غفلته وذهوله إنما يفعله بقدرته » إذ لو كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل » وله 
إرادة » لكنه غافل عنها » فالإرادة شيء والشعور يما شيء آخر » فالعبد قد تكون له إرادة 
وهو ذاهل عن شعوره بما لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور بالإرادة 
فعملت عملها وهي غير مشعور بما . وأن كان لابد من الشعور بأصلها » فلا يلزم من 
صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من أجزائه » وبالجملة : فالفعل 
الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة » وأما الشعور به على التفصيل من كل وجه فلا 
ورها نو اا 

نأما اقول المعرلة قاب( احفلنا ممعم ا وتعددات أل مادقا كدلاف از فياه عافة» 
فإن هذا من تحريفهم » فإن أغفلته مثل : أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته » أي جعلته كذلك » 
وأما أفعلته إذا أوجدته كذلك كأحمدته وأجبته وأبخلته وأعجزته » فلا يقع في أفعال الله البتة 
وإنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل غيره جباناً وبخيلاً وعاجزاً » فيكون معناه : صادفته 
كذلك !. 

وهل يخطر ف قلب الداعي : اللهم أقدرني وأوزعي واألهمئٍ » أي سمفي وأعلميٍ 
كن وهل نون ركذ تعره رضن انقو سطاس والعقاة يفلدوة عله روي أن 
الداعي إنما سأل الله أن يخلق له ذلك ويشاؤه له » ويقدره عليه » حي القدري إذا غابت عنه 
بدعته وما تقلده عن أشياحه وأسلافه وبقي وفطرته » لم يخطر بقلبه سوى ذلك . 

وأيضاً: فلا يمكن أن يكون العبد هو المغفل لنفسه عن الشيء » فإن إغفاله نفسه عنه 
مشروط بشعوره به » وذلك مضاد لغفلته عنه » بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد 


. )؟5١؟8/9( أضواء البيان‎ 2-١ 


2-5 شفاء العليل (١/ا١؟).‏ 
« ل المصدر السابق )4584/١(‏ بتصرف . 


علم الرب .ما يغفل عنه العبد » وبخلاف غفلة العبد فإها لا تكون إلا مع عدم شعوره 
بالخدول من وس لاو د 100 

أما الاستدلال بالقراءة على ضبط ١‏ أغفلنا ) بفتح الفاء واللام » وضبط (قلبه) بضم 
الباء » فهي قراءة شاذة » وقد أوردها ابن حي نفسه في شواذ القراءات » فلا محال للاعتضاد 
1 

أما الاستدلال ممجيء العطف في الآية ب ( الواو ) دون ( الفاء ) فلا حجة فيهء 
وذلك أنهم حملوا قول أهل السنة بخلق الله تعالمى لأفعال العباد على معيئ الحبر » وسلب العبد 
اختياره » فيلزم حينئذ من إغفال الله للعبد ومنعه له » اتباعه لهواه مباشرة » بفاء العمطف 
الدالة غلى السببية + لأن: الأول غلة القاق + والفاق. مسب عن الأول:. 
بينما أهل السنة ( والجماعة ) لا يقولون بالحبر » بل باختيار العباد في أفعاللهم » مع خلق الله 
لما » فلا يلزمهم عندئذ ما ادعى عليهم ابن حي » ولذلك الآية ب ١‏ الواو ) دالة على أن 
اتيار اموا كان نالحد 


ا شفاء العليل (١//10؟١7)‏ . 

. )١١54/5( ينظر : امحتسب في تبيين شواذ القراءات (17/1) » وينظر أيضاً : البحر امحيط لأبي حيان‎ 00-١ 

00-5 ينظر منهاج اللغويين في تقرير العقيدة إلى فهاية القرن الرابع الحجحري » د / مد الشيخ عليو محمد ء مكتبة دار المنهاج ل 
الرياض » الطبعة الأولى » /551 ١ه‏ ا ص (59”375) . 


ب الاستدلال بالآيات التي نسبت الهدى أو الإضلال لبعض عباده : 
ومن ذلك : 
ام قوله تعالى : [وَأَصَلَهمُ آلسَامِرِىُ 201 : 
وجه الاستدلال : 
يقول القاضي : من أقوى ما يدل على أنه تعالى لا يضل » لأنه لو كان قد أضل من 
عبد العجل بأن خلق فيهم الضلال » لم يكن لدعاء السامري””© تأثير » وركان وجحوده 
كعدمه7". 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
الآية فيها قراءتان : 
الأولى وهي المشهورة : ( وأضلّهم السامري ) على إسناد الفعل للسامري . 
5 والثانية : ( وأضلهم ) عن : أشدهم ضلالاً©» » وعلى هذه القراءة يسقط استدلال 
اكول با 231 عسوو او ان انيت الاضلول للسافرى : 
أما القراءة المشهورة على إسناد الفعل للسامري » فإن مع قوله تعالى : [وأض لهم 
السامري)» كما يقول الطبري ‏ رحمه الله : "دعاءه إياهم إلى عبادة العجل"9 . 


ابت سورة طه : الآية (ه8) . 
20-١‏ اختلف في اسم السامري على قولين : أحدهما : موسى » قاله وهب بن منبه » وقال : كان ابن عم موسى بن عمران . 
والثاني : ميخا » قاله ابن السائب . 
واختلف هل كان من بن إسرائيل أم لا ؟ وفيه قولان : 
أحدهما : لم يكن منهم » قاله ابن عباس . 
والثاني : كان من عظمائهم » وكان من قبيلة تسمى سامرة » قاله قتادة . 
وف بلدة قولان : أحدهما : كرمان » قاله سعيد بن جبير . 
والثاني : باحرما » قاله وهب » ينظر في ذلك : زاد المسير (17/5”) » وأيضاً : جامع البيان (187/1) ؛ تفسير السمعاني 
("/ه ") » الجامع لأحكام القرآن (585/9) . 
0 متشابه القرآن (؟/497) . 
20 وقراً بالثانية : معاذ القارئ » وأبو المتوكل » وعاصم المحدري وابن السميفع » ينظر : زاد المسير (7”17/5) » المحرر الوجيز 
لاه . 
-ب20 التفسير الكبير (5؟80/5) . 
05 جامع البيان )3557/١5(‏ . 


وإضافة الفعل للسامري إضافة إلى السبب» فإن ضلال القوم كان بسبب ما عمل لهم 
فين العينا "تو و اندها ل :هد دالو سيعها رد لا كوالق: بتو ان 
ثم إن أول الآية يرد على ما ذهبت إليه المعتزلة » وهو قوله تعالى : [قَالَ فَإِنا قَدَ 
َتَنا قَوّمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَصَلهمُ آلسَامِرُِ ) » وهذه الفتئة المذكورة هي فتنة الإضلال7" . 
ا ا 0 0 07 4 كذ 


- 


السامري » فكان جواب موسى - اقل كمافي سورة الأعراف : [ إن هِىّ ! 
متاك نض يا 2 0 
يقول الطبري ‏ رحمه الله : "يع بالفتنة الابتلاء والاختبار » يقول ابتليتهم وما 


ليتبين الذي يضل عن الحق بعبادته إياه » والذي يهتدي بترك عبادته » وأضاف إضاههم 
(ء) 


4-1 


وهدايتهم إلى الله إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثناؤه 

ويتضح هبي أ" الاطلال ور كان مسو الشاموي ارسق عيروة© #زفا فكو 
إضافة الفعل إلى سببه » واللّه تعالى هو الخالق للأسباب » وهو على كل شيء قدير لا يخرج 
شيء عن علمه وقدرته ومشيئته وإرادته سبحانه » والعبد 0 مخلوق لله تعالى . 


ثما سبق يتضح أن لا حجة للمعتزلة بهذه الآاية »و 


15 


. )31/8( ينظر : تفسير السمعاني (/5417) » معالم التنزيل (5730/8) » زاد المسير‎ 0-١ 
. )78/5( ؟ --22 أضواء البيان‎ 

20 سورة الأعراف : الآية (هه١)‏ . 

0204 جامع البيان (1717-75/5) » وينظر أيضاً : تفسير ابن كثير (289/7) . 

ه 20203 كما جاء في قوله تعالى : ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) » طه (79) . 


ب الاستدلال بالأيات التي نسبت الإضلال أو التزيين للشيطان : 

ومن ذلك : 
ب قوله تعالى : إوَزَينَ لَهُمُ آلسْيطَنٌ أَعَمَطَهُمَ فَصَدَّهُمٌ عَن ألسّبِيلٍ فَهُمَ لا 
يهتدون]7 : 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لو أنه تعاق خلق فيهم عملهم 1 يصح من الشيطان أن يكون ادا لحم عسو 
السبيل » بل كان تعالى ‏ هو الموصوف بذلك » وكان لا يكون لفعله من التأثير ما 
ا" 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

معي الآية كما يقول الطبري ‏ رحمه الله : 0 5 2 
الشمس”" , وسجودهم لما من دون الله » وحبب ذلك إليهم ( فصدهم عن السبيل ) » 
أي : منعهم بتزيينه ذلك هم أن يتبعوا الطريق المستقيم وهو دين الله" . 

وتزيين إبليس يكون بالوسوسة » وهو وسوسته خلق الله تعالى » بدليل أن الله تعالى 


ع 70 2-6 1 5 5 د بي 2ر2 ر صدو ص 
أمر نبيه ‏ ؤَقة ‏ أن يتعوذ به من الشيطان ومن وسوسته بقوله : [ فإذا قرت الْقَرَءَانَ 


فَأسْتَعِدَ بأل مِنَ آلسْيْطن الرّجِي]” ؛ وقوله : [ قل أَعُودُ برَتٍ آَلنّاسٍ زي) مَلِكِ 


2 1 0600 
الئاس © إِلنه ا نّاسٍ (2) مِن شر الْوَسَوَاسٍِ اناس ]27. 
['بت سورة النمل : الآية (5 ؟) . 


وقد أضيف التزيين للشيطان في عدد من الآيات مثل قوله تعالى : ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) سورة الأنعام : الآية (45) » 
وقوله تعالى : ( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ) سورة الأنفال : الآية (/5) » وقوله تعالى : ( فزين لمحم الشيطان أعمالهم فهو 
وليهم اليوم ) سورة النحل : الآية (11) » وقوله : ( وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعماهم) 
سورة العنكبوت : الآية (/7) » وغيرها من الآيات . 

001 ينظر : متشابه القرآن 50/5١‏ 5) . 


» # الأن الآية تحكي قصة الحدهد مع سليمان ‏ اكك ‏ ووصفه لحال قوم سبأ من عبادتهم للشمس من دون الله » يقول تعالى : 
(وجدقها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم] 

4 200 جامع البيان )١59/١9(‏ . 

ه-_ سورة النحل : الآية (/9) . 


كت سورة الناس : الآية )5-١(‏ . 


ل ا ا 2 اك كذ 
قضاء وقدرا » وإلى الشيطان تسببا » مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركوهم إلى ما زينه 
الشيطان لهم » فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها » ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها”" . 

فهذا التزيين والصد عن سبيل الله تعالى » إنما هو عقوبة من الله هم » وأضيف إلى 

وف السورة نفسها ما يدل على أن التزيين من الله » يقول تعللى : [ إِنَ الذِينَ لا 


ل لق كه يه ع 

يقول الإمام القصاب ‏ رحمه الله : "حجة قاطعة مسكتة على المعتزلة والقدرية 
فى عن تشع جطلاله دروي اعهان.الكفار نم يناري دخنيه دلبل علق أذ 
ما أخبر به من تزيين الشيطان فهو تبع لتزيينه » كما أن مشيئة عباده في المعصية تابعة لمشيئته 
فيهم » إذ محال أن تكون مشيئة الْخالق تبعاً لمشيئة مخلوق » أو تزيينه تبعاً لتزيين الشيطان » 
فنا أن عغاو عا يها وركقر و ان ستو اتهده لكيه وكفروا أيقا وا أن فرفو اها قينة 
و0 


أذت الاتتصار في الرد على القدرية الأشرار (؟5/1١5)‏ . 
2-5 مدارج السالكين .)١84/١(‏ 

2ت سورة النمل : الآية (5) . 

تت نكت القرآن الدالة على البيان ١/5‏ 5 5) . 


ِ صد 

#أحدا :و اببعدلوا قوله عاك ولقد أضل وكيد 1 01 
وجه الاستدلال : 

فالوات لو كان الل فنا خالفا الوثلال العيق ع لا كان هاف تانن لاضلةل الشيفلات + 
وبحي يريت الكية أن الشيقلان قد أضنل كيرا بن اقلق اند ل هذا عن أنه فال :لذ سق 
أفعال العباد » وإلا كان وجود الشيطان كعدمه لأنه لا تأثير له7"؟ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن المراد بإضلال الشيطان هنا هو : إغواوه وصذه . 

يقول الطبري ‏ رحمه الله : "ولقد صد الشيطان منكم خخلقاً كثيراً عن طاعيّ 
وإفرادي بالألوهية حى عبدوه واتخذوا من دوي آلحة يعبدوفها”” . 

فإضلال الشيطان هو : الدعاء إلى الضلالة والتزيين لما » ولو كانت الضلالة إليه 
لأضل الخلق حجنيس . 

لان لكين كما دو واقا عقر يمو الا اد عدف قو باد ها ب ل 
وهو يضاف إليه تعالى خلقاً ومشيئة » فليس في الآية ما يدل على إخراج الإضلال عن كونه 
خلقاً لله عز وجل . 


. )55( سورة يس :الآية‎ 00-١ 

20-5 ينظر : متشابه القرآن (؟0178/5) . 

0 جامع البيان (57/9) » وينظر أيضاً في معين الضلال في الآية ما يلي : نزهة الأعين النواظر لابن الدوزي )4007/١(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن )47/١5(‏ » وأيضاً : الانتصار في الرد على القدرية الأشرار (1717/1؟) . 

20 الكشف والبيان ( تفسير الثعلبي ) » للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري » تحقيق : أبي محمد ابن عاشور » دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت » 3٠٠١71477‏ » الطبعة الأولى (85/5*) . 


د تأويل الآيات المنبتة بأن الحداية والإضلال من الله تعالى : 


ومن ذلك : 
١‏ قوله تعالى : [ أَهدِنًا آلصّرط الْمُْسَتَقِمَ ]20 . 
وجه الاستدلال : 


فسر المعتزلة طلب الحدى في الآية .مما يتفق ومع اللحهدى عندهم » فقالوا : 

معناه : دلنا على الدين المستقيم حالاً بعد حال » أو يكون المراد منه : زدنا في الأدلة 
والألطاف والخواطر الى عندها يزداد شرح صدورن!" . 

ويقول الزمخشري : "معيئن طلب الهداية وهم مهتدون : طلب زيادة الفهدى .منح 
الألطاف"7" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ذكر ابن الجوزي في معي الحداية الواردة في الآية أقوال : 

. أحدها : ثبتنا » قاله على وأبي‎  " 

عووالناق: 8 ارشيدنا: 

والثالث : وفقنا . 

والرابع : ألهمنا » رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس"9" . 

ويرحح ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله : أن المقصود يما هداية المعونة والتوفيق » 
فيقول : "أهمنا الطريق الحادي » وإطامه إياه ذلك : هو توفيقه له"20 . 

والذي يظهر أنُا شاملة النوعين : هداية دلالة وإرشاد » وهداية معونة وتوفيق» 
وذهب إلى هذا الرأي : ابن تيمية"© . 


وقد بين ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله فقال : "الحداية هي البيان والدلالةء ثم 


التوفيق والإلهام وهو بعد البيان والدلالة » ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل 


أت سورة الفاتحة : الآية (5) . 

؟--- متشابه القرآن : الآية 57/19) . 

ا الكشاف )55/١(‏ . 

.)١4/1١( زادالمسير‎ - : 

ه20 جامع البيان (؟/0) . 

00-5 ينظر : مجموع الفتاوى (531/89.0-15) . 


فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق » وجعل الإبمان في القلب » 
جد إل ريدن القلي: وكداس و ارا انه زافيا لا عبراقا شطع وق انان 
مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا يما ء وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً 
وإجمالاً » وإهامنا له » وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً » ثم حلق القدرة لنا على القيام 
بموجب الحدى بالقول والعمل والعزم » ثم إدامة ذلك لنا » وتثبيتنا عليه إلى الوفاة"”2 . 

إذن تأويل المعتزلة : بأن طلب الحدى في الآية معناه : الزيادة في الأدلة »أو منح 
الألطاف والخواطر غير صحيح » لأنه مبئ على قاعدتهم في نفي النوع الثالث من أنواع 
الهداية » وهو طلب المعونة والتوفيق . 

وحصول الحهدى في القلب مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى . 

يقول ابن القيم : "اهدنا الصراط المستقيم" » هذا سؤال لفعل يفعله كمم لم يكن 
موجوداً قبل ذلك وهو الهداية الى هي فعله » فيترتب عليها الاهتداء الذي هو مطاوع وهو 


فعلهه"0 


.)951١-856/١4( مدارج السالكين‎ 2-١ 
. 0819/19 وينظر أيضاً ما قاله ابن تيمية  رحمه الله في الرد على البكري‎ » )١174/54( الصواعق المرسلة‎ 0-5 


َو 5 ا 
الله ان 


5١‏ وقوله تعالى : [فمن يرد الله ن يهدِيهه يَشْرَحَ صَدَرَهْء | لِِسْلَمٍ وَمَن 
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ويا مجان بمكذق الع 0" 
وجه الاستدلال : 

أحاب المعتزلة عن الآية مما يوافق مذهبهم في الحدى والضلال » فعندهم لا يقدر الله 
تعالى على ذلك ولا يفعله . 

قالوا : إنه تعالى بِيّن أن من يرد الله أن يهديه إلى الثواب في الآخرة » يلطف له في 
الدذنيا بضروب من الألطاف والتأييد وزيادات الهدى » فينشرح بذلك صدره للإيمان » ومن 
يرد عقابه يفعل به ما يقتضي ضيق صدره .ما هو فيه من إظهار الأدلة .. ' 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الحق ؛ أن معيئ الآية هو إنة من يرد الله أن «ييدية امات يه وبرسوله وها جاءية 
من عند ربه فيوفقه له » يشرح صدره للإسلام فيفسح صدره لذلك » ويهونه عليه ويسهله 
له بلطفه ومعونته » حى يستنير الإسلام في قلبه فيضيء له ويتسع صدره له بالقبول . 

من .. ٠.‏ 2 و 2 و كو و كر ٠>‏ لبن خا بير 0 رمي 1 

وقوله تعالى : [وَمَن يرد أن يَضِلْهُء جل صَدَرَور : حَرَجَا1 »أي :من 
أراد الله إطنلالة غى شيل اذى يشغله يكفرة:وضنده غى شييلة :وغل مسار عد لانشية 
وغلبة الكفر عليه حرجا » والحرج أشد الضيق وهو الذي لا ينفذ من شدة ضيقه » وهو 
هاهنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة ولا يدل نور الإبمان لرين الشرك عليه9” . 


. )١؟5( سورة الأنعام : الآية‎ 2020-١ 

0-5 ينظر : متشابه القرآن (١/554؟)‏ » وينظر أيضاً : الكشاف للزمخشري (51/7) » وقد ذكر الرازي أن المعتزلة قد أجابوا عن 
الآية من وجهين : 
الأول : أن لا دلالة فيها على أن الحدى والضلال من قبل الله تعالى . 
الثاني : التأويل المطابق لمذهبهم » ينظر : التفسير الكبير (5 557/1 )١5:-1‏ . 

00 ينظر : جامع البيان (18-77/8) بتصرف » وينظر أيضاً : تفسير ابن كثير (175/7) » وأيضاً : شفاء العايل 
١1لا‏ . 


: 5 
قوله تعالى : ([ْوَمَا أَرَسَلنَا من رسُول إل بلِسَانِ قَوَيِف لِيبَي هم فَيَضِلُ 
مَن يش وَيَهَدى م يَسَآءُ وَسُوَألَْزِيرُآلحكيى)”". 
وجه الاستدلال : 

قالت المعتزلة : هذه الآية الكريمة لا يمكن إجراؤها على ظاهرها”"»؛ فمععئ يضل من 
يشاء : بأن يعاقبه ويهلكه جزاء له على كفره » ويهدي ما يشاء إلى الثواب وطريق المنة 
بعر الى عا كك 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

جاء تفسير المعتزلة للآية بناء على مذهبهم في أن الله تعالى لا يقدر أن يهدي أو يضل 
العدا رو اذم رولا كانت الآية نضا اسرها ان حمة امد و الاشالال لنقس ال و كيان 
تأويلهم لها .معى : العقاب والثواب . 

وهذا ليس صحيحاً » فإن معن ( يهدي الله ) : أي يوفق العباد للعمل الصالح الذي 
يرضيه تعالى » ويعينه على فعل الخير » وهذا لا يكون إلا من قبله تعالى . 

ومع ( يضل الله ) : أي يخذله » فلا يوفقه للعمل الصالح في الدنيا » وأما في الآخرة 
فيجازيه على ذلك بعدله سبحانه . 

ولف 3ه سمو 1ن لد شاك اخير توفت قدي مالسا بو إقاسة 
الحجة عليهم » يضل الله من يشاء عن وجه الهدى » ويهدي من يشاء إلى الحق (وهو العزيز) 
الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » ( الحكيم ) في أفعاله » فيضل من يستحق 
الإضلال » ويهدي من هو أهل لذلك”” . 


. )6( سورة إبراهيم : الآية‎ 2020-١ 

0-5 تفسير الرازي (14/19) . 

2-0 ينظر : متشابه القرآن )5١7/5(‏ . 

00-4 تفسير ابن كثير (580/9) » وينظر : أيضاً : جامع البيان )181/١(‏ . 


ثانياً : شبهات الأشاعرة : 

من أمثلة ما استدلت به الأشاعرة : 

00 

١‏ استدلوا بقوله تعالى : (حَتَمَ الله على قُلُوِهِمَ وَعَلىَ سَمْعِهِمَ وَعَلنْ أَبَصَرَهِمَ غِشَوَةُ)”". 
١‏ وبقوله تعالى : [ وَطْبِعَ عل فَلُومَ فَهُرْ لا يَفقَهُوت ]27 . 
وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : "الطبع والختم عندنا عبارة عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة 
مق لصيل الآعآن. م وذلك الآن الفعل يدوق الذاى 1 كان غالاً + :فيد“ خضو ل: الدافيب: 
الراسخة القوية للكفر » صار القلب » كالمطبوع على الكفر » ثم حصول تلك الداعية إن 
كان من العبد لزم التسلسل » وإن كان من الله فالمقصود حاصل"". 

وتقول انض "انناب اتعال اناه إن انا كين نمالا للعناد أن لذ كرت لاون 
يقتضي التسلسل وهو محال » والثاني يقتضي انتهاء أفعالههم إلى واجب الوجود إما بواسطة أو 
بغير واسطة وانتهاء كل واحد من تلك المتوسطات إلى سببه » فإذاً أفعال العباد منتهية في 
ننلسلة الاجة إل دانع وابسب الاحوه +قنيت دا أن أفعال الغياة بقضاء الله تعال و قدرةه 
وأن الإنسان مضطر ف اختياره » وأنه ليس في الوجود إلا الجبر'”” . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذا تضريح من الزازي باقبر » وقذ عي سايقاً اضطراب الزازي .هه النيالة 
وسبب ذلك”” » أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الختم والطبع عقوبة من الله تعالى 
للعبد على إعراضه وتوليه وصده عن سبيل الله تعالى » وفي هذا ما يغبت قدرةً للعبد على 
الفعل حقيقية » تحت قدرة الله ومشيئته » لا على ما تقوله الأشاعرة من أن قدرة العبد 


خازية عدا ماسم ا 


. )7( سورة البقرة : الآية‎ 22-١ 

د سورة التوبة : الآية (/41) . 

0 التفسير الكبير )١١5/١7(‏ » وينظر أيضاً : تفسيره للخهم والطبع (؟/45) . 
24 المباحث المشرقية (؟/4 4 ه) » وينظر : التفسير الكبير 5/9 93/١ 85( » )١١‏ ه) . 
ه03 ينظر الفصل السادس ص (5177) . 

00-5 ينظر الفصل السادس ص (5515) . 


2 
َ 
2 


؟ واستدلوا أيضا بقوله تعالى : [ إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاجرة رَيَنَا هم أَعَمَلَهُمَ 


َو د دودو 


فهم يَعْمَهُونَ]”" . 
وجه الاستدلال : 

يرى الرازي بأن أفعال العباد بأسرها ضرورية » والإنسان مضطر في صورة مختارء 
فيثبت : أن الله تعالى هو الذي زيّن لكل عامل عمله ؛ والمراد من التزيين هو : أنه يخلق في 
قلبه العلم .مما فيه من المنافع واللذات » ولا يخلق في قلبه العلم بما فيه من المضار والآفات”" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الله تعالى أضاف التزيين إليه قضاء وقدراً » فلا شيء يخرج عن تحلقه تعالى في السماء 
ولا في الأرض . 

وهذا التزيين عقوبة منه تعالى لهم على إعراضهم عن توحيده وعبوديتهء والله 
أعطاهم القدرة والإرادة تحت مشيئته وقدرته » فإن أعرضوا وصدوا عن السبيل عاقبهمء 
فعقوبة السيئة السيئة بعدها » كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها » فتزيين الرب تعالى عدل» 
وعقوبته حكمة » وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة”" . 


ات سورة النمل : الآية (5) . 
20-5 ينظر التفسير الكبير (5 4/5 )١5‏ . 
+20 ينظر : شفاء العليل (١9/1١5؟)‏ » مدارج السالكين )١1854/١(‏ . 


7 
ع عو جد دودو 


ات واستدلوا بقوله تعالىى : [وَأَمّا تُمُودٌ فَهَدَيْسَهُحَ فَآسَتَحَيُوأ آلْعَمَى على 
ا 
وجه الاستدلال : 

يرى الأشعري أن الحداية الواردة في الآية خاصة بالمؤمنين فقط » فيستدل بالآية على 
أن المقصود هو هداية التوفيق والإلحام . 

فهو يرى : أن ثمود على فريقين : كافرين ومؤمنين » وهم الذين أخبر تعالى أنه 
ا لع ا ا ل ا ا 
الله عز وجل من ثمود أنه هداهم هم المؤمنون دون الكافرين » لأن الله عز وحل قد بين لنا 
3 القران ادر بوذي الكافرين :قالقر آنل شافط بل بص قفضة عضا ذا اردان 
موضع أنه لا يهدي الكافرين » ثم أخبر في موضع أنه هدى ثمود . علمنا أنه إنما أراد المؤمنين 
من ثمود دون الكافرين"” . 

وان اعتّرض بأنه كيف يجوز أن يقول ويعين المؤمنين من ثمود » ويقول [فاستحبوا] 
يعن الكافرين منهم وهم غير مؤمنين ؟ 

فقول الأشوري عييا :هذا حائو ن اللغة الورورد فيهسا' ف القدران أن يقول:: 
[فهديناهم) ويعن المؤمنين من ثمود » ويقال : [فاستحبوا] يعن الكافرين منهم'” . 

وهناك وجه آخر أورده الأشعري في تأويل الآية قال : 

إن الله عز وجل عي قوماً من مود كانوا مؤمتين » ثم ازتدوا ,:فأخير أنه هداهم 
فاستحبوا بعد الحداية الكفر على الإبمان » وكانوا في حال هداهم مؤمنين7 . 


أت سورة فصلت : الآية )١(‏ . 

- سورة هود : الآية (55) . 

“ل الإبانة ص .)١58-1554(‏ 

4ت المصدر نفسه » نفس الصفحة . 

ه # المصدر نفسه » نفس الصفحة » وينظر ما ذكره الآمدي في أبكار الأفكار (577/1) » فقد ذهب لنفس التأويل الذي مال إليه 


الأشعري . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الحداية المذكورة في الآية السابقة هي الدلالة 
والاوشاف الوا 

وهذا النوع من الحداية يشترك فيه المؤمن والكافر”'' وهو شرط لا موحب فإن لم 
يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء وهو هدى التوفيق والإلحام”" . 

وقد جانبت الأشاعرة الصواب في تفسيرهم للهداية الواردة في الآية » يقول ابن حزم 
في رده على القائلين بذلك : "هذا باطل لوجهين : 
ل أحدهما: تخصيص الآيات بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل . 
2 والثاني : أن نص الآيات يمنع من التخصيص ولابد » وهو أن الله تعالى قال : [وأما 
مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى] فرد تعالى الضمير في إفاستحبوا العمى على 
الحدى ) إلى المهديين أنفسهم » فصح أن الذين هدوا لم يهتدوا » وأيضا قاف ان مال تال 
لرسول - #8 : [ِلَيْسَ عَلَيلك هَدَنْهُرْ وَلَكنٌ آله يَهَدى من يهآ2) 9 , 
وقال ان َوَإِنْكٌ لَمَدِى إل رط مُسْتَقِيمٍ 01 » فصح يقيناً أن لوي ليه 


على البي ‏ هَل هو الدلالة وتعليم الدين وهو غير الهدى الذي ليس هو عليه » وإِنما هو 
ل 


20-١‏ ينظر : جامع البيان للطبري (5/15 )٠١‏ » تفسير السمعاني )78/١(‏ » معالم التنزيل للبغوي )١1١1/5(‏ ؛ أضواء البيان 
09/0 . 

005 منهاج السنة (ه/708) . 

+20 مدارج السالكين .)47/١(‏ 

4ت سورة البقرة : الآية (؟7075) . 

5 سورة الشورى : الآية (05) . 

0-5 الفصل لابن حزم (55/9) . 


الفصل الثامن 
الرزق والأجل 


المبحث الأول 
المقصود بالرزق والأجل 


الرزق لغة : من رزق رَزْقا ‏ بفتح الراء ‏ وهو المصدر الحقيقي » وبالكسر : اسم 


للشيء يرزق وينتفع به » والرزق : العطاء » والجمع : أرزاق7© 


وقد ورد لفظ الرزق في القرآن الكريم على معان هي : 


العطاء » ومنه قوله تعالى : [وَيمَا رَرَفَتَهُمَ يُنَفِقُونَ] 7" 
و ٠‏ روما ررقنلهم ينققو : 


ُ ُ 


الطعام » ومنه قوله تعالى : [ كلما رُزُوا مِيّنَا مِن تُمَرَق اك ي أطعموا . 


الغداء والعشاء » ومنه قوله تعالى ا ِرْقهُمَ ا وو 15 


و 


المطر » ومنه قوله تعالى : [وَمَا أنرّل أللَّهُ مِنَ آلسَّمَا ان 
00 7 8 5 عه صر 08 7ه رسا د هه سردو 5 [(9© 
النفقة » ومنه قوله تعالى : [وَعَلى المَوَلُودٍ لَه رزقهنّ وك ين بالَعَرُوفٍ ]0 . 
لفكي توس ةوسا انه 2[ ا ريا اليف شوق ميحد 
رِ صد 
وو م 


الثواب » ومنه قوله تعالى ا عمد رو 6 


ينظر : لسان العرب )١١8/١١(‏ . 
سورة البقرة : الآية (73) . 

سورة البقرة : الآية (78) . 

سورة مريم : الآية (57) . 

سورة الحاثية : الآية (0) . 

سورة البقرة : الآية 077059 . 
سورة آل عمران : الآية (10”) . 
سورة آل عمران : الآية )١59(‏ . 
سورة طه : الآية )١701(‏ . 


سورة يونس : الآية (09) . 


الشكر ء ومنه قوله تعالى : [وَتجَعَلُونَ ررَقَكُمْ أَنَكُمَ تُكَدَبُونَ 27001 . 
2 وفي الاصطلاح : يطلق على كل ما ينتفع به الحيوان » أو : هو كل ما يهبه الله 
عباده من صنوف النعم » سواء كان ما يؤكل أو يلبس أو يستعمل »؛ في الدنيا أو في 
الآخرة7". 
والخلاف بين الطوائف هو في مسألة : الحرام » والانتفاع به » من حيث كون هذا 
الحرام رزقاً من الله تعالى » أم ليس برزق » جمعين : هل يضاف الرزق المكتسب من الحرام إلى 


الله تعالى » فيكون سبحانه رازق عبيده هذا الحرام » أم أن الحرام ليس برزق منه ؟ . 


. )85( سورة الواقعة : الآية‎ 22-١ 

20-5 ينظر : نزهة الأعين النواظر » ص (777-74) » بتصرف » وقد تتداخل هذه المعاني ويطلق بعضها على بعض . 

+20 ينظر : تفسير السمعاني (017/1) » المفردات للراغب ص )٠٠١(‏ » مجموع الفتاوى )١187/8(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي )١017/١(‏ . 


2 أما الأحل في اللغة : فهو مدة الشيء ... » والجمع : آجال » والتأحيل : تحديد 
الأحل » وأحل الشيء يأحل فهو آحل » وأحيل : تأخر'" . 
قوق ابم لم050 "أجل عو لوقف الغرويت عدون الس 07 
2 أما في اصطلاح المتكلمين فهو : "الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحميوان 
5 
والبنلضيؤة هيدا عل أن مقلع ناف با بخن الله الل كني لاتير رنيا ولوف كأن 
في المقتول » هل مات بأجله الذي أجله الله تعالى » أم أن القاتل قطع عليه أحله ؟ وهذا ما 
عليه بعض المعتزلة . 
7 ففي المسألتين السابقتين انقسمت الأراف ]ل قسني : 
١‏ من قال بأن الرزق يشمل الحرام » وأن المقتول مات بأجله الذي أحله الله تعالى ع 
وهم : أهل السنة والجماعة ومن وافقهم . 
؟ ‏ من قال بأن الحرام ليس من رزق الله تعالى » وبأن القاتل قد قطع على المقتول أجله» 
وهم : المعتزلة ومن وافقهم . 
وسيتضح ذلك من خلال المباحث القادمة إن شاء الله تعالى . 


. )5١( المفردات للراغب » ص‎ » )١١/1١١( ينظر : لسان العرب‎ 20-١ 

0-٠‏ المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبان » العلامة بحد الدين » أبو السعادات الحزري المعروف بابن الأثير » ولد سنة 
4ه ء له من المصنفات : جامع الأصول في غريب الحديث » شرح مسند الشافعي » وغيرها » توفي سنة 0ه ء ينظر 
عنه : وفيات الأعيان (54 )١ 54/١‏ » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (557/4") . 

دك - ابت وا عي ازا 

5 شرح المقاصد للتفتازاني » تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة » عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة الثانية9١154١ه‏ -998١مغ»‏ 
0015/5 . 

ه )0 ينظر : المقالات )”71/١(‏ » شرح الأصول الخمسة ص (785) » المغي 41/١‏ 5) . 


المبحثٌ الثاني 
الرزق والأجل عند أهل السئة والجماعة 


الرزق هو ما يرزقه الله تعالى عباده من صنوف النعم حلالاً كان أم حراما . 

0 3 3 ال ا عات ا : 

والله تعالى هو الرازق » لارازق إلا هو سبحانه » يقول تعالى: [ يَتَأيها النَاسُ 
: ات على يه سيقي سر وري 72 صتي. . )١6‏ 
2 َه عَلَيكيْرَ هَل مِنَ خَاق غَيْرٌ الله يَرَرُفَكُم مِنَ آلسَمَاءِ والأرض) 1 

3 ءِ 2( ب اه 2 

يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي رمه المت + "إن الله تعالى يرق كل تبي 
مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة » وهو يضمنه الله لمن أبقاهم من خلقه » وهو الذي 
رزقه من حلال أو حرام » وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به"20 . 

ويرى أهل السنة والجماعة ومن وافقهم كالأشاعرة أن الرزق يشمل الحرام » ققد 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن مقسم الأرزاق كلها هو الله تعالى » وأن من انتفع بشيء 


1 دورو تآ - 


0 


فهو رزقه ء والله تعالى هو رازقه2 . 


1ت سورة فاطر : الآية (5) . 

1 أحمد بن إبراهيم » الإسماعيلي » الحافظ » أحد كبراء الشافعية فقهاً وحديقاً وتصنيفاً » جمع بين الفقه والحديث. صنف 
الصحيح » والمعجم » ومسند عمر بن الخطاب » توفي رحمه الله سئة ١/الاه‏ »ء ينظر عنه : تاريخ جرجان لأبي القاسم 
الجرجاني ص )٠١9(‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة )١1717/-1175/1(‏ . 

203 اعتقاد أئمة الحديث » للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن الخميس » دار العاصمة ل 
الرياض - الطبعة الأولى » 5157 ١اهء‏ ص (772) . 

20 ينظر : التفسير الكبير للرازي (4/7) » اللجامع لأحكام القرآن للقرطيي )178-11717/1١(‏ » مجموع الفقاوى (//2177 

. )"5( الإشارات الإلهية للطوقي ص‎ » )4 5٠ »١ 


والرزق نوعان : 

كو قدري : ساقه الله تعالى إلى خلقه فانتفعوا به على أي وحجه كان » وإن 
كان فيه إباحة أو تمليك » وهذا النوع يدحل فيه الحرام وفيه الخلاف بين أهل السنة 
والجماعة وبين المعتزلة . 

رزق شرعي : وهو ما أباحه الله تعالى » أو ما ملكه العباد » فلا يدخل في مسمى 
هذا النوع الرزق الحرام » كما في قوله تعالى : [ وَمًا رَرَقَكهُحَ يُنفِقُونَ) ”2 . 
* أما الآحال : 

فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الأحل واحد محتوم » وأن الله تعالى أجل لكل مخلوق 
علق :وان اهديا الى قورت ل يذه متشا كايا موياة امصيوانا تقول متا( وما 


ةَ 


0 فَإِذَا جاء أُجَلْهُْدَ لا ون 0 و 


ل رصد 
إذَا جَاءَ أَجَلَهُمَ فلا يَسَتعْخِرُونَ سَاعَة ولا يَسَتَقَدِمُونَ]””. 
لس ميمت .فى +](6 
جَلَهَا وَمَا يَسَحَخِرونَ)”' . 
للع رف ار 
وقد صرحت الأحاديث بأنه سبحانه وتعالى قد فرغ من تقديره الأرزاق والآحال . 
فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود ‏ 5ه عن البي ‏ هه : [ إن أحدكم 
يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون في ذلك 


5-8 سورة البقرة : الآية (9؟) . 

005 ينظر : مجموع الفتاوى )541-١177/8(‏ . 

عن سورة آل عمران : الآية (ه4 )١‏ . 

بت سورة الأعراف : الآية (4؟) . 

8ت سورة يونس : الآية (55) . 

2000-5 سورة الحجر : الآية (5) » سورة المؤمنون : الآية (4) . 
نت سورة الرعد : الآية (/”7) . 


مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك » فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه » 
وأحله » وعلمه » وشقى أو سعيد ]20 . 


فم ذلك أيضا مااؤؤا'عيدداله ول سسعود أن ام حية جح رضئ الله عدياات قالت: 


[اللهم متع بزوجي رسول الله  #‏ »ء وبأبي أبي سفيان » وبأخي معاوية » فقال هما 
مسؤل الاح جه اتلك شالك اه لاخال مطير وبق واثان موطوةة عو أرواق مقسوية 
لا يعجل شيئاً منها قبل حله » ولا يؤخر منها شيئاً بعد حله » ولو سألت الله أن يعافيك من 
عدا الذان او هداث فق القبر لكان غير للك ] 7ن 


وأيضا ما روي عن رسول الله © قوله : [إن روح القدس نفث في روعي أنه 


لن قوت :نفس حق ستكمل .رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلت |20 , 


هه 


وهذا الفهم للآيات والأحاديث هو ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى . 


سبق تخريجه » ينظر ص (37) من البحث . 

قال ابن قتيبة : [ حكي عن أي الحذيل العلاف أنه لما روي له عن عبد الله ابن مسعود هذا الحديث قال كذب عبد الله بن 
مسعود على رسول الله » قال ابن قتيبة : كذب أبو الهذيل الكافر الجاحد » لعنه الله ] . 

ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي (554/8) » وينظر أيضاً : تأويل مختلف الحديث لابن قتيية ص (1؟15-1) ؛ 
وينظر أيضاً قول عمرو بن عبيد في هذا الحديث ص (71) من البحث . 

صحيح مسلم )5851١/5(‏ 2 (57535) . 

رواه الطبراني في المعجم الكبير )١57/(‏ » [55915] » والبيهقي في شعب الإبمان (50//9) » ]١١85[‏ . 

قال العجلوني في كشف الخفاء )578/١1(‏ : [رواه ف مسند الفردوس عن جابر في حرف الحمزة » ورواه ف حرف النون عنه 
بلفظ : نفث في روعي روح القدس أن نفسا لن تخرج من الدنيا حيئ تستكمل رزقها ... الحديث » ورواه أبوانعيم» 
والطبراني عن أي أمامة » والبزار عن أبي حذيفة » وأحرحه أيضاً ابن أبي الدنيا وصححه الحاكم عن ابن مسعود كذا في فتح 
الباري ] » انتهى » ينظر أيضاً : فتح الباري (50/1) . 


ووقع ذلك في روعي » أي : في نفسي وخلدي وبالي » ينظر : النهاية في غريب الحديث (777/5) » لسان العرب 
وم ). 


أما النفث : الإلمحام والإلقاء » وهو شبيه بالنفخ » ينظر : لسان العرب )١55/1(‏ » تاج العروس (730/9/5) . 
والنفث في الروع : نوع من أنواع الوحي » وهو ما كان يلقيه الملك في روعة وقلبه ‏ هنك من غير أن يراه » ينظر : زاد 
المعاد لابن القيم (78/1) . 


يقول المزني0؟ ‏ رحمه الله : "والخلق ميتون بآجالهم » عند نفاذ أرزاقهمغء 
وانقطاع آثارهم'”" . 

ويروي الإمام أبو بكر الإسماعيلى ‏ رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه 
الملفيالةة يقل "إن لله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلاً هو بالغه » فإذا جاء أحلهم 
00 ساعة ولا 00 4 0 0 
0 دِ (75١1)‏ 
مَصَاحِعِهِةَ)” 0 


, إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزن » أبو إبراهيم » صاحب الإمام الشافعي » كان زاهداً » عالماً » بجتهداً‎ 20-١ 
وهو إمام الشافعيين » ولد سنة 1/5١ه »ء له من المصنفات : الجامع الكبير » الجامع الصغير » مختصر المختصر وغيرها » توفي‎ 
. )١517/9( الوافي بالوفيات‎ » )28/١( » رحمه الله سنة 7ه »ء ينظر عنه : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه‎ 

+ شرح السنة ( معتقد إسماعيل بن يحي المزني ) » تحقيق : جمال عزون » دار الغرباء الأثرية ‏ السعودية » الطبعة الأولى » 
:اها 115550١ام)؛‏ ص (60). 

ا سورة آل عمران : الآية )١55(‏ . 

4- اعتقاد أئمة الحديث » ص (717) . 


المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في الرزق والأجل 


فسرت المعتزلة الرزق تارة بأنه : ما ينتفع به » وليس للغير المنع منه" . 

وتأراة #جانه غبارة عن علو كني كله امالك 

وقد اتفقت كلمة المعتزلة على أن الحرام ليس برزق من الله تعالى » وأن من انتتفع 
بالحرام من أكل أو غيره » قد انتفع برزق غيره » لا برزق الله تعالى!" . 

وتيف للسولة أن الؤاقاق نهو الله تال مما يكرة مهدا إلى اللد نال اله يدون 
قبيحا » ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب » والعبد الذي يأكل الحرام يكون مستحقا للذم 
والعقاب » فعلى هذا يكون الحرام ليس رزقا من الله تعالى © , 

يقول القاضي عبد الحبار : "واعلم أنا عظمنا الخطأ في هذا الباب » لأن من نسب 
الحرام إلى أنه رزق الله لمن تناوله » فقد وصف الله تعالى بأنه رزقه الحرام » وأنه من الله » 
ويوهم ذلك أنه تعالى فعل القبيح أو أباحه » أو دل على حسنه » أو حكم بذلك فيه » أو أنه 
أباح المنع مما رُزقه العبد إلى ما شاكل ذلك"29 . 

وتستدل المعتزلة على أن الحرام ليس برزق من الله تعالى بأنه منعنا من إنفاقه 
واكتسابلاع فلو كان ررقا ل رولك , 

ويوافق المعتزلة على رأيهم هذا : الإمام أبو بكر الجصاص ‏ رحمه الله فعند قوله 
3 5 3 ا 7 2 وى 7 104 ا ا ا 2 5 37 7 
تعالى : [ الذين يؤْمِئُونَ بالغيب وَيُقِيبُونَ الصّلوة وما رَرَقتَهِمْ يُنفِقونَ ]*"» يقول : 
"ولما مدح هؤلاء بالإنفاق ما رزقهم الله » دل ذلك على إن إطلاق اسم الرزق إثما يتناول 
المباح منه دون المحظور » وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره لم يجعله الله رزقا » لأنه لو كان رزقا 


. )؟7/١١( ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (7284) » المغئ‎ 00-١ 

-202003 شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني » ص (55) » التعريفات للجرجاني ص )١47(‏ » التفسير الكبير (8/7؟) » عمدة 
القاري (؟558/5) . 

0 ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (7807) » المغين )”5/١1(‏ » مقالات الإسلاميين للأشعري (١/7؟5)‏ . 

كحت ينظر : شرح العقائد النسفية » ص (595) . 

هو اللمغئ .)10/١١(‏ 

00-5 ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (780) . 

إوت سورة البقرة : الآية (9؟) . 

20-4 أحكام القرآن للحصاص )59/١(‏ . 


أما الأحل : 

فيرق يعدن المعدرلة أذ المييث ميات يأئخله الذي أجلة الله تعاق لة..وأتية :لا يجيد 
للأتناق اال أو ك0 

ويزون أن المقتول لا يموت إلا باحله0؟) ».وقد عقد القاضن.عبد الجبسار فصلا في 
المغى في أن المقتول وغيره لا يموت إلا بأحله » وأن الزيادة والنقصان في الأحل لا تصح وأن 
القول. بإثبات: أحلين باظل(© + ويقول أيضاً + "اعلم أن:منمات حتف آنقة مات باحله ع 
وكذا تقل لمات بعلن اعا تو حاف ان 0 

وترقن المقلرالة أنم "الف دفي بقل القاقل تقولد امع الك عاد سل انو ايند 
أفعاله مباشرة » أو توليداً » كما هو مذهبهم في خلق أفعال العباد » واستشهدوا على ذلك 
بذم القاتل » قالوا : لو كان ميتاً بأحله لمات وإن لم يقتله » فهو لم يجلب بفعله أمراًء لا 
افر وجوالخ يدا كان لذ هن الندكانر 

قال بعضهم مستشهداً بقثل الأنبياء هل كان خلق الله تعالى أم لا ؟ 

فإن قيل : بل خلق الله » قيل : فما معي ذم اليهود بأنهم يقتلون النبيين بغير حق وهو 
القائل 2909 

أما أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي”" فقد منع تسمية المقتول ميتاً » لأن التهل 
فعل العبد » والموت لا يكون إلا فعل الله تعالىي" . 


واحتج عليه بقوله : (أَفَإِين ناك أو ف 301 


. )571/1( شرح الأصول الخمسة ص (187) » مقالات الإسلاميين‎ » ) 8٠ 54/١١ ينظر : المغين‎ 0-١ 

5" ينظر المغئ .)18/١١(‏ 

د ينظر المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة . 

2003-4 شرح الأصول الخمسة . ص (785) . 

ه20 ينظر : المواقف للآيحي ص )77١0(‏ » وشرحها للجرجاني ص (7179) . 

4ت رسالة إبليس إلى إحوانه المناحيس » للحاكم أبي سعد المحسن الحشمي البيهقي » تحقيق : حسين المدرسي » دار المنتتحب العربي 
- بيروت » الطبعة الأولى 1515 ١هال‏ 1596م » ص .)١١8(‏ 

2007 عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي » أبو القاسم » المعروف بالكعبي » يعد من معتزلة بغداد » توثي سنة 1ه »ء ينظر عنه : 
الفرق بين الفرق )١75-1١7(‏ » طبقات المعتزلة ص (88/-89) . 

ا الفرق بين الفرق ص )١75(‏ . 

20023 سورة آل عمران : الآية )١54(‏ » وينظر : شرح المقاصد )7"١5/4(‏ . 


ويرى البغداديون من المعتزلة : أن المقتول مقطوع عليه أحله » والقاتل قطع عليه 
أحله » ولو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله تعالى موته فيه لولا القتل . 
فها هنا مسألتان : 
الأولى : هل المقتول مقطوع عليه الأحل . 
الثانية : على تقدير عدم القتل للمقتول هل كان يعيش أم أنه يموت ؟ 
+2 فأما المسألة الأولى : فإن البغداديين من المعتزلة قالوا : إن القاتل قد قطع على المقتول 
أجله9" . 
25 وأماالمسألة الثانية : فاختلف فيها المعتزلة على آراء ثلاثة : 
إذا م يقتل المقتول » فسيموت قطعاً » وهذا رأي أبي الهذيل العلاف . 
2 إذا لم يقتل المقتول » فسيعيش قطعاً » وهذا رأي البغدادية من المعتزلة . 
" إذا لم يقتل المقتول » فيجوز أن يحيا » ويجوز أن يموت » ولا يقطع على واحد من 
الأمرين » فليس إلا التجويز » وهذا الرأي عليه القاضي عبد الحبار”" . 
قرخ فاق تعلق أرقي سكيد القر نالو بان الانماق :4 لحل 
0 اتخحترامي : وهو الذي يحصل بالأسباب الخارجية”” » كالغرق » والحرق » 
ولدغ الحشرات » وغيرها من الأمور المعضلة© . 
طبيعي : وهو الذي لو بقي ذلك المزاج مصوناً من العوارض الخارجية » 
لانتتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلائي27 . 


. )575( -5.0ه) » الإرشاد للجويئي ص‎ 47/١7( » )١18-75/11١( ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (؟738) » المغي‎ 20-١ 

2003-5 شرح الأصول الخمسة ص (785) . 

* 0 الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيئن الكفومي » تحقيق : عدنان درويش » محمد المصري مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
8هملل998١امء‏ ص (50). 

04 التفسير الكبير للرازي )١١7/١5(‏ . 


5-9 المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة » وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية ص (514) . 


مناقشة قول المعتزلة في الرزق والأجل : 

إن قول المعتزلة : بأن الحرام المنتفع به ليس رزقاً » وتعريفهم الرزق بأنه : مملوك 
كله اذالك يلك سنء أن ل وكرت ماايا كلد الذوالية رركا كنا الاك مك بوبه 
وكذلك العبيد والإماء9" . 

ولذلك فهو قول باطل » لأن الإنسان قد يقول : اللهم ارزقئى ولداً صالحاً » أو 
زوحة صالحة » وهو لا بملك الولد » ولا الزوحة » ويقول : اللهم ارزقئ عقلا أعيش به : 
وليس العقل ممملوك'”© . 

أما قوم : وهو ما لا بمنع من الانتفاع به » فيلزم منه : أن من لم يأكل طول 


عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالى » وهذا باطل » والله تعالى يقول : [ْوَمَا مِن دَآبَّةِ فى 
لاه ال م +8 بوم رجدو قود هدم لها دوه ا 3 1 00 
الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمْ مُسَتَقَرّهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا كلُفى كتسي مُبِينٍ ) 


صر صر 


ويقول : [إِنَّ الله هو آلرَرَاقَ ذو القوّة الْمَعِينُ]© . 
وقد براسابنا تقول آهل البح والشياغة أن الروق توغاة : 

كون قدري » ساقه الله تعالى إلى خلقه » فانتفعوا به على أي وجه كان . وهذا 
النوع يدحل فيه الرزق الحرام . 

ورزق شرعي » وهو ما أباحه الله وملكه العباد » فلا يدخل فيه الرزق الحرام . 
ولذلك إذا أطلق بأن الحرام من رزق الله تعالى » فمعناه : الرزق الكو القدري 

الذي ساقه الله تعالى لخلقه » فانتفعوا به على أي وجه كان . 

فأما الرزق الشرعي فلا يدخل في مسماه الحرام » والرزق الذي أمر الله تعالى 


ثثام . 5 0 5 هخ رمي 2 5 
بالإنفاق منه » وهو الذي يتقبله الله سبحانه » كما قال : [وَما رَرَقَتَهُمَ يُنفقون]27. 


. )91/5( ينظر : شرح العقائد النسفية ص (50) » وأيضاً شرح المقاصد‎ 20-١ 
. )318/5( التفسير الكبير للرازي‎ 00-5 

ا سورة هود : الآية (5). 

:- سورة الذاريات : الآية (/0) . 


قبت سورة البقرة : الآية (9؟) . 


بت أنا شل الوه اق قيرل لوسات باطله ا استعدى الفان] انام والة عقاتا. 
لكين + لابقضاضا عفان وحوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي لارتكابه المنهي 
ومباشرته السبب المحظور”؟ . 


فأما التفريق بين الموت والقتل » والاستدلال بقوله تعالى : [أَقَإِيْن مَّاتَ أو 
قَيَلّ]”" ؛ فإن الله تعالى حاطب العرب على ما يعرفون من ألفاظهم باحتلاف الأسباب » 
عي سا ساس ا 

الأبزاة حي عله معدن و عق كوا: 0 تراعنة اانا مانا وما 


44م دودمم 0 2-6 م + و() 5 5 
قتلوأ ) ؛ رد بلفظة واحدة فقال : [ وَالَهُ حي - وكيبِيت ) ولم يقل يميت ويقتل كما 


م سكو 


قال كله تفسلوهة وكيك الله مكاي 181 يزاة زلردع اه فائهم' + والغري»: تلمح 
الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة كقولهم قدم » ووافي » وجاء وهم يريدون في كل هذه 
الألفاظ حلوله بالموضع . 

ويقول : ذهب » وانطلق » وخرج » وشخص » وهم يريدون مفارقته المكان الذي 
كاقاسا لا به باقر زليه لسن عتنم ف تع انان العوب: تعن فول النجراة 
0" 

أما قول أبي الحذيل عن أن المقتول كان سيموت قطعاً لو لم يقتل وإلا كان القاتل 
فأقاعا كلهت وسوا فير فكو 

فقد رد عليه القاضي عبد الحبار فقال 


ا 


: "أما ما قاله أبو الحذيل فليس يصح ء لأن 
ذلك الأجحل الذي لو لم يقتل فيه لبقي إليه » أحل مقدر غير محقق » فكيف يلزم أن يكون 
قاطعا لأحله والحال ما ذكرناه ؟ ولو جاز أن يقال أنه قد أفئ ولده » بأن يكون المعلوم من 


3 ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )١57(‏ » وأيضاً : شرح العقائد النسفية ص (15) . 
د سورة آل عمران : الآية )١55(‏ . 

وات سورة آل عمران : الآية )١55(‏ . 

:- سورة آل عمران : الآية (5ه١)‏ . 

مت سورة الأنفال : الآية )١1/(‏ . 

5--)0) ينظر : نكت القرآن )5714-5799/١1(‏ . 


حاله أنه لو ل يقتل لرزق ولداً » وأنه يكون قذ اغتصب ماله بأن يكون المعلوم من حاله أنه 
كان يرزق مالاً لو لم يمت » ومعلوم خلافه . 

وبعد » فكان يجب في الواحد منا إذا دحل حظيرة غيره وأتى على أغنامه أن يكون 
منعماً عليه بذبحها أجمع » لأنه قد صارت مذكاة بعد أن كانت بفرض الموت »ء والمعلوم 
حلافه" . 

وقد رد الإمام القصاب ‏ رحمه الله على القائلين بأن المقتول ميت بغير أحله 
بقوله : " ولو كان الأمر كما تزعم المعتزلة والقدرية أن المقتول ظلماً مقتول بغير أجله » ولا 
يسمى ميتاً إلا من مات ميتة نفسه » لكان حقاً على الله أن يحيه ليذوق الميتة الي وعده 


حيث يقول ا كل نفس ذَآبِقَة النوت) 0" : 


اليس يرعمون :باب الوضيك. أن العفو عن الموعود بالنار لا يحوز عليه خلف 

ل 0 
قو فقاو هرق سقس مد بستني ”قا ارج 16 ويك و سليفيفن أن ييكرية اننا امو 
وو هه 


الموؤعود به في قوله: 03 تفن ذآيقة آلتوب) © » وبقوله: [ نك ميت وَإيجم 


5-2 


َه 
لهكن لو 
7 
7 
- 


متكون 61071 أو غين :ذافقة اموت ؟ 


فإن كان ذائق تلك الموتة فلم لا يكون ميتاً بأحله » ولا يكون فعل غيرة مقضياً به 


عليه ؟ 
أم كيف يقدر هو بتعديه أن يقدم ما أخره الله عنه ؟ 
يا ب ١.1‏ و 5 ود رحد 5 9 
أليس يقول : [فإِذا جَاءَ أَجَلهُمَ لا يَسَتَعَخِرورتَ سَاعَة ولا يَسَتَقَدِمُونَ)”) 
20-١‏ شرح الأصول الخمسة ص (787) » وينظر : المغ (4-5/11) ؛ وينظر أيضاً : رد القاضي على البغدادية القائلين بأنه كان 
سيعيش قطعا : شرح الأصول الخمسة ص (7287) » المغن )1/١١(‏ وما بعدها . 
لت سورة آل عمران : الآية )١/85(‏ . 
+20 ترى المعتزلة أن الفاسق إن مات على غير توبة على كبيرة ارتكبها استحق النار مخلداً فيها » لأن الله تعالى توعده بذلك ولابد 
أن ينفذ وعيده » ينظر : شرح الأصول الخمسة ص )١١5(‏ . 
06 سورةالأنبياء : الآية (ه") . 
ه00 سورة الزمر : الآية (50) . 


د سورة النحل : الآية (501) . 


در ص« يرو 


َك م 2 84 لحر كع كال 

ويقول : [ وَلن يَؤْخْرَ أللَّهُ تفسًا إِذا جَاءَ أَجَلهًا)”" . 

فاك الؤسى و رق كان ادي عليه عرد كدري عليه" عليه بو لقو ل ليس" اله 
وإن كان ذائق تلك الموتة » فمئ يذوق تلك ويحهم وقد فارق الحياة وحرج من 
الدنيا؟ 

أيذوقها في الآخرة أم يرده إلى الدنيا ليذيقه إياها بغير فعل بشر ؟ وما الذي يفرق بين 
القتلتين عندهم ؟ وكلاهما سبب من البشر وإن كانا مطيعاً بأحدهما عاصياً بالآخر » فيما أنا 
سائلهم فأقول : ما تقول فيمن أمرنا الله بقتلهم من المشركين حيث وحدناهم فقتلناهم 
بغير آجالهم وغير مسمين ميتين ؟ 

فإن قالوا : بل هم مقتولون بآجالهم ميتون به » قيل : فلم لا كان المقتول ظلما ميتا 
بأحله » وكلاهما منادة"!؟ تفسه يديت فين العتيك + وواهت أن المطيع والعاصي مختلفان ف 
الفعل » كيف تختلف المفعول به في وصل الفعل إليه وإفادته نفسه به؟ 

وإن قالوا : بل مقتولون بغير آجالههم غير ميتين به » لزمتهم الحجة من جهتين . 

ح ذاه ة أن لعلو موكدامشتودا مد لاقل حورا علة قن + تسن رازه سارينا بق 

والأخرى : ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميتة الموعود يما من قتل بغير أجله"" . 


؟ 20202 سورة المنافقون : الآية )١١(‏ . 
«0 فادء يفود فوداً مات » والفود : الموت » ينظر : النهاية في غريب (478/5) » لسان العرب (40/9*) . 
:سد نكت القرآن (991//9-. 85 


المبحثٌ الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الرزق والأجل ومناقستها 


١ 


حلط حت اك ايحي اماما 


قوله تغالى لك لت ل اد هدّى لْلمَتَقِينَ © الذِين يُؤَمِنونَ 


اغبي 4# امير 


ل 


بالعيب وَيَةِ بفييوق الخلرة وها رَرَقَتََهُحَ 0" 
وقوله تعالى : [إِنَّمَا آلْمُؤَيئُونَ ألأَذِِينَ إِذّا ذكِرَآلّهُ وَحِلَتَ قُلُويجمَ وَإِذَا تيت 


عَلَهِمْ ءَايَشْهُء زَادَجُمَ إِيمَسًا وَعَىْ رو 8 الس بفيمورة 


العكَلَاة همنًا د قكئة ثنفة م221 
لصلو ومما ررفننهم ينققون : 


وقوله تعالى : [ كُنُوأ من طَيْبَتِ ما رَرَقَكُمْ ]271 . 

وقوله تعالى : [وَرِزْقُ رَبَكَ خَيروَأَبَقَ 91 . 

وقولك عقا جح لعب د 17نم نهنا اليه اناك ١|‏ جا سوك الله أن الله كنب 
على الشقوة » فما أراي أرزق إلا من دفي بكفي » فأذن لي في الغناء في غير فاحشة 
فقال رسول الله © : لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين » كذبت أي عدو 
اذخ لقاندورقاف اللخظ ير ماق «تاعترك نذاقم الل عليك مو وزنه مكيان مما 
أحل الله عز وجل لك من حلاله ... ]© . 


وجه الاستدلال بالايات والحديث : 


١ 


قالوا : إن الله أسند الرزق إلى نفسه » بقوله : مما رزقناكم] » ل رزقناكم ] ؛ 


[ورزق ربك] . 


سورة البقرة : الآية )”-١(‏ . 

سورة الأنفال : الآية (؟-5) » وأيضاً استدلوا بمثل هذه الآيات كما في قوله : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من رزقناكم] 
)١554(‏ سورة البقرة » وقوله تعالى : [ وأنفقوا مما رزقناكم] )٠١(‏ سورة المنافقون . 

سورة البقرة : الآية (51) » سورة الأعراف : )١50(‏ » وسورة طه )8١(‏ . 

سورة طه : الآية )١71(‏ . 

عمرو بن قرة » وقيل : عمرو بن مرة » ذكره غير واحد في الصحابة » ينظر عنه : الإصابة (577/5) » وينظر أيضاً : الفتح 
السماوي للمناوي )١78/١(‏ . 

أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الحدود » باب المخنثين )8171/1١(‏ » (5717) »؛ والطبراني في المعجم الكبير (51/8) » 
07757 ؛ وابن الوزي في تلبيس إبليس ص )١88(‏ » وهو ضعيف » وسيأتي كلام أهل العلم عليه . 


وف الآيتين الأوليين : أمرهم بالإنفاق من هذا الرزق » وجعله من صفات المؤمنين ‏ 
فلو كان الحرام رزقاً لما أمرهم بالإنفاق منه(؟ . 

وأما قوله تعالى : [ كلوا من طيبات ما رزقناكم ) فقالوا : يدل على أن الرزق لا 
وكوي قله لكي جاورا تكن لوي فل يننال :حون ها زان ب توعد عليه واويدر عن 
ذلك » فلا يصح دحوله تحت ما أباح تناوله”" . 

وعقلة امفدلنا باو 03 

وأما قوله : ورزق ربك ير وأبقى) » فقالوا : الرزق هو الحلال » ولأن الله لا 
ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب » دون ما حرم وحبث”؟ » وعليه : فالحرام لا يمسمى 


2 


رزقا أصلا . 


> 


00-١‏ ينظر : متشابه القرآن )١80/١(‏ والمغئ )”5/١١1(‏ » وشرح الأصول الخمسة ص (7288-174837) » الكشاف للز مخشري 
(00-49/1) ء وينظر أيضاً : التفسير الكبير للرازي (3/7؟) » والمباحث الأصولية للطوفي ص (”) . 

؟ 0 ينظر : متشابه القرآن )844-95/١(‏ . 

2003 وقد استدل به أبو الحسين البصري في كتابه الغرر » ولم أقف على الكتاب » ونقله الرازي في تفسير الكبير (؟79/5) . 

20-4 ينظر الكشاف للزمخشري (37/9) . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث : 

إن الأمر بالإنفاق في الآيات السابقة » هو أمر بالإنفاق في أوجه الخير من الزكاة 
المفروضة » أو الصدقات الى يتقرب با إلى الله تعالى . 

وقد ذكر بعض العلماء والمفسرين بأن المقصود هنا هو الزكاة المفروضة فقط7(" . 

وقال بعضهم : إن المقصود به هو الإنفاق في أوجه التطوء”" . 

وقيل : إن الإنفاق على وجه العموم » فيشمل الزكاة المفروضة » والصدقة المتطلوع 
يما » وهو ما رجححه الطبري » وابن جزى » وابن كثير ‏ رحمهم الله وغيرهم من العلماء 
والمفسرين » يقول الطبري : "وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم » أن يكونوا كانوا 
لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين » زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال 
وغيرهم ممن تحب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك » لأن الله حل ثناؤه عم وصفهم , 
إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم » فكان معلوماً أنه إذا لم بخصص 
مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره أفهم 
موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم رهم من أموالهم 
وأملاكهم » وذلك الحلال منه الذي دل يشبه حرام"7" . 

إذن نخلص من هذا : أن الإنفاق في الآيات السابقة : أمرٌ من الله تعالى سواء كان 
ركاة ان شدقة براه بجنا تيزل اظيا + كاقتوكرة أتروبالالقاف الاين اررق 
الحلال الطيب . 

ولا يفهم منه : أن الرزق بعمومه لا يشمل الحرام ولا يتناوله » وأن الحرام ليس 
برزق منه » فالحل والحرمة إنما هي بالنسبة للعبد المرزوق » وليست بالنسبة للخالق الرازق » 
يقول القرطبي ‏ رحمه الله : "إن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً , 


وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكما » وجميع ذلك رزق”2 . 


. )704/١( وهو منقول عن القصاب الكرجي » ينظر : نكت القرآن على البيان‎ 20-١ 

20 ينظر : جامع البيان 4/1 )٠١‏ » التسهيل لعلوم التنزيل )"5/١(‏ » تفسير ابن كثير )51/١(‏ . 
03# جامع البيان )٠١5/1(‏ . 

:2 الجامع لأحكام القرآن )١178/١(‏ . 


والله هو الخالق الرازق كما قال تعالى : هَل مِنَ حَاِق ع غَيراللَهِ يرقم مِنَ 
الماع الا رار 
وإضافة الرزق الحرام إلى الله تعالى خلقاً » إذ هو رازق كل شيء سبحانه » وأما 
تخصيصه الرزق الحلال وإضافته إليه إنما هو على سبيل التشريف”© 
والمعتزلة لم يفهموا أن الرزق نوعان : 
نوع أباحه الله » وأحبه » ورضيه » وأمر بالإنفاق منه » وهذا هو الحلال 


- 
0 


الذي رضيه الله للعبد » كما جاء في قوله تعالى : [ْوَمَا رَرَقَتَهُمَ 
يَُفِفُونَ] 7 . 
. و ل و ل ل ا 
والآخرة» وإذا كان تخلفا عع :اله تعالى في رز كو ا 
ل ا 
على قوله عز وجل : [وَرِزْقٌ رَبَكَ حَيَرٌ ) . 
* أما قوله تعالى : [ كلوا من طيبات ما رزقناكم ) » فيدل على أن من الرزق ما 
هو حرام » فالآية تشير بتبعيض ( من ) إلى أن الحرام رزق "ا 
ومعيئ ذلك : أن الرزق فيه حلال طيب أحله الله تعالى » وأباح الأكل منه . 


وفيه حرام : يحرمه الله سبحانه على عبادة » فهم مأمورون باجتنابه » وعدم الأكل 


7 الاق 


3 
0 


ا سورة فاطر :الآية (9) . 

00-5 ينظر : التفسير الكبير للرازي (751/9) » أنوار التنزيل للبيضاوي )١١9/١(‏ »؛ تفسير أبي السعود )71/١(‏ روح المعاني 
للألوسي )١1١8/1١(‏ . 

00-0 سورة البقرة : الآية (5) . 

04 ينظر : مجموع الفتاوى (511/8 2 5417 , 015). 

0 االمحرر الوجيز لابن عطية (١/19؟)‏ » الجواهر الحسان للثعالبي )١59/١(‏ . 


يقول الطبري في معين الآية : "أي أطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكمء 
فطاب بتحليلي إياه لكم ما كنتم تحرمون أنتم » ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم 


0 0 د ل اك الك ا 


قوله ‏ ؤلِيهِ : ( فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه ‏ » إذ يدل على أن الرزق قد 
تكوة ب 

إضافة إلى أن هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء » ففي سنده بشر بن غمير » ويحي 
بن العلاء » وهما ضعيفان ترك الناس حديثهما”" . 


. )75/١( جامع البيان (67/1) » وينظر : تفسير السمعاني (555/9) » معالم التنزيل للبغوي‎ 2020-١ 

0-5 التفسير الكبير للرازي (55/5) . 

+0 قال يحي بن معين عن بشر بن مير : ليس بثقة » وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن بشر بن مير فقال : ترك الناس حديفهء 
وقال النسائي : بشر بن مير متروك الحديث » وقال ابن الجوزي : قال يحي بن سعيد : كان ركناً من أركان الكذب . 
ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (17/7) » والضعفاء والمتروكين لابن الوزي )١545/1(‏ وينظر أيضاً : تهذيب 
التهذيب )5١07/١(‏ » 
أما يحي بن العلاء فقال قال ابن الجوزي : قال أحمد : كذاب يضع الحديث » وقال النسائي : متروك الحديث ؛ وقال 
الدارقطيئ : ضعيف » قال ابن عدي : الضعف على حديثه بِيّن : ينظر الضعفاء للنسائي )٠١1/1(‏ » الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي(9/٠٠).‏ 


م ل ا 


كات :واسقدلوا: بقوله 'تعالى: .+ ( قفن حبر الدين علدا وْلَدَهُمْ سَفًَا بِغَيِرِعِلمِ وَحَرّمُوا 


مار فيه الله افر هل الثرا تلان 


5 م-غع لإ اديه شرو 7 ار ريه ار عبن 
الل وقوله تعالى : وت فنا ل انز لله لكم مر رَزْقٍِ فجَعَلتّم مِنْهُ حَرَامًا 
و خلناك كر الله أذ 39 2 أم على الله تفتر أذآ## 0 


وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة أن الذم في الآيتين متوجه لمن افترى على الله سبحانه » بأن جعل من 
الرزق حلالاً وحراماً » والرزق من الله لا يكون إلا حلالاً فقط » فذلك ذمهم الله على 
صنيعهم » قالوا : قد بينت الآيتين أن من حرم رزق الله فهو مفتر عليه » فثبت بذلك أن 
الحرام لا يكون 3 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذه الآيات نزلت في الذين حرموا ما رزقهم الله تعالى » أو جعلوا منه حلالا 
وحراماء فالذم هنا متوجه إلى هؤلاء الذين اعتدوا على ما ليس من حقهم وهو التحايل 
والتحريم » لأنه لا يكون إلا لله تعالى . 

يقول الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله : "لا يمكن أن يكون تحايل ولا تحريم إلا 
بإذنه لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحايل 
والتحريم » سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم”2 . 

فالآيات تدل على نقيض مقصود المعتزلة » إذ أن الذي له التحليل والتحريم هو الله 
تعالى لا شريك له » وهو الذي خخلق الرزق » وجعل منه رزقاً حراماً وآخر حلالاً » ولا 
2 ببب 0 00 
وتعالى » والله أعلم . 


- سورة الأنعام : الآية )١50(‏ . 

0003-5 سورة يونس : الآية (85) . 

-_ ينظر : المغىي )2"5/١١(‏ » التفسير الكبير للرازي (39/5) . 

2020-4 أضواء البيان (27/9) » وينظر : ما قاله البيضاوي في أنوار التنزيل )١99/1١(‏ . 


حت :و ابعاوا حول ا وَابَتَعْوا مِن فصل الله 001 
وجه الاستدلال : 

قالوا : ثبت بإجماع الأمة أنه يحسن من الإنسان طلب الرزق لنفسه وعياله » فلو 
كان الحرام رزقاً لمن تمكن منه » لوجب أن يكون مأموراً بطلبه » أو مباحاً له طلبه » وبطلان 
ذلك يبين أنه ليس برزق لمن تناوله”” . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


قاقر لحعا ل ودر واهوا تو زفي اله امدياء يعلاطراه عناق 4 ادن 


ا و نان الو سام 1 الي ال ا و ل ا 
خَيْرلكُمَ إن كنثمّ تعلمونَ 2 فإذا قَضِيّتٍ الصّلوة فانتشروأ فى الأرَض وَاَبَتَغوأ مِن 
:3 00 ره جرد ه دول س كت كر عزو ود 7 
فضل الله وَاذكْروأ الله كثيرا لَعلمْرَ تفلحون ]”" . 
والطلب هنا كما أجمع عليه العلماء والمفسرون : طلب إباحة » وليس إلزام . 
يقول الإمام مالك : "إنما ذلك أمر الله أذن الله فيه للناس » وليس بواجب عليهه". 


ومح ذهيه إخ ذلك هن المشيزين +«الطبري"2 + الشفعان 577 البقسوي" + ابن 


0000 

ا سورة الجمعة : الآية )١٠١(‏ . 

0-5" المغن )03/1١(‏ » وعثل ذلك استدلوا بقوله تعالى : (ْوَءَاحَرُونَ يَصرُونَ فى الْأُرض يَبَعَُونَ ين فَضْ ل ال (١؟)‏ سورة 
المزمل . 

كم سورة الجمعة : الآيتين )١١-9(‏ . 

5 الاستذكار » ليوسف بن عبد البر النمري » تحقيق : سالم عطا ‏ محمد معوض . دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 


ملام (لالللا) . 
وقد ذهب آخرون إلى أنه واجب فعن سعيد بن جبير قال : إذا انصرفت عن الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشتره » وذهب 
السرحسي أيضاً إلى أنه للإيجاب . 
ينظر حاشية العطار على جمع الجوامع )575/١(‏ » شرح التلويح على التوضيح )595/١(‏ . 
ه00 ينظر : جامع البيان .)1١١7/58 (2 )١١1/١(‏ 
00-5 ينظر : تفسير السمعاني (475/0) . 
0-1 ينظر : معالم التنزيل (48/4") . 
20-4 ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل )١١١/5(‏ . 


والطلب بالسعي للرزق » إنما هو لطلب الحلال منه » دون الذي حبث وحرم»ء 
فا محتيانك عن براي الخو ا سنن عليه بدو نون أن شرام لورفا ون الله اول 
هو خلقه ورزقه لمن انتفع به » لكنه ليس مأذوناً فيه » ولا مثاباً عليه بخلاف الرزق الحلال . 
ويتضح بهذا أن لا حجة للمعتزلة على ما ذهبوا إليه من الاستدلال بالآية » والله 


ع 


أعلم. 


أما في مسألة الأحل فقد استدل القائلون بالأحلين بأدلة من سيان : 


صد 
قوله تعالى : [هْوَآلَذِى حَلَفَكُم ين طِين ثُرّ ٍ ا حل لي عن 
كر 


ميو لا عا له رو غم صه 
وقوله تعالى كوا الله ما دشاء وَيُثَتَ 0 الحتب 2 : 


ول صو 


وقوله تعالى اع ا 

واستدلوا بأحاديث تثبت أن بعض الأعمال من الخير تزيد في العمر » ومن أمثلتها : 
اجات لتم | مرتحا عي لا ان ارافان الال 
د 0 

وقوله ‏ 6 : [ صلة الرحم » وحسن الخلق » وحسن الجوار يعمران الديار 
ويزيدان في الأعمال ]| © . 


سورة الأنعام : الآية (؟) . 

سورة الرعد : الآية (9؟) . 

سورة فاطر : الآية )١١(‏ . 

سورة نوح : الآية (5) . 

ينسأ : بضم الياء » وسكون النون » معناه : يؤخر ء فالنسأ هو التأخير » والمراد هنا : طول العمر » ينظر : كشف المشكل 
لابن الجوزي 65/79 )١‏ » لسان العرب )١155/1(‏ . 

صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (177/0؟5) » [55540] » وينظر صحيح مسلم: 
كتاب البر والصلة : باب صلة الرحم وتحريم قطعها )١1985/5(‏ » [/15501؟] . 

مسند الإمام أحمد » )١59/5(‏ » [85975] » وهو حديث صحيح الإسناد » ينظر : بجمع الزوائد للهيثمي (0/؟5) » 
سلسلة ألأحاديث الصحيحة للألباني 34/١١‏ 2 ه*) . 


. 29 ] لا يزيد في العمر إلا البر‎ [ : ©  هلوق‎  » 
: وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث‎ 


يقة 1 ب 


احتج القائلون بالأحلين من المعتزلة بأن هذه الآيات والأحاديث يظهر من معناها ما 
القول بأ للانسان أججليق”" , 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


ليتضح لنا وجه الاستدلال والرد عليه » لابد من الوقوف على معان الآيات 


والأحاديث وتفسير العلماء لما . 


- 
نش دجت ا 41 


الورك فل +[ لقن اعد راعلا نش غنذة )8 

فقد ذكر العلماء في تفسير الأجحلين الواردين في الآية عدة أقوال : 

قالوا : إن المقصود بالأحل الأول : من الولادة إلى الموت » وبالأحل المسمى عنده : 
نق الريك للبت : 

وهو مروي عن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : [ لكل أحد أجلان » أجل من 
الولادة إلى الموت » وأجل من الموت إلى البعث ] ”2 . 

وقيل : الأحل الأول : النوم » الذي تقبض فيه الروح » ثم ترحع عند اليقظةء 
والأججل المستمى عنده: :هو أجل المونت:. 

وقيل معناها واحد . 

فيكون معي الآية : ثم قضى أحلاً : يع جعل لأعما ركم مدة تنتهون إليها . 

وأحل مسمى عنده : يعن وأحل مسمى عنده لا يعلمه غيره”" . 

وقيل : المراد بقوله تعالى : فو ذخال امامو ومن لخن 


سنن الترمذي » كتاب القدر (45/8/54) » [9١؟]»‏ هو حديث حسن » ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
سس 6" 

ينظر : المحرر الوجيز (577/4) ١‏ (777/5) » التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزى )١78/75(‏ . 

سورة الأنعام : الآية (9) . 

ينظر : معالم التنزيل للبغوي (84/7) . 

ينظر هذين القولين : جامع البيان للطبري (545/7 )١ 57-1١‏ » معالم التنزيل للبغوي )١854(‏ » تفسير السمعاني (807/5) . 


وبقوله : (وأحل مسمى عنده! : آجال الباقين من الخلق » فهو حص هذا الأحل 
بكونه مسمى عنده » لأن الماضين لما ماتوا صارت آجاههم معلومة » أما الباقون فهم 
بعد لم يموتوا » فلم تصر آجالهم معلومة”" . 

وقيل : إن الأحل الأول ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج . 

والثابي : أحل لكين 1 

وقيل : إن الأحل الأول : ما تكتبه الملائكة . 

والأحل الثاني : ما كتب في اللوح المحفوظ » فالأول : يقبل الزيادة والنتقص . 
والفاق :+ لأ قبل التعيوك” . 

وقيل : المراد بالأحل الأول : أجل الدنيا » أو أحل الموت » والأحل المسمى عنده : 
أجل الآخرة » أي أجل الساعة » وهو مروي عن عباس » فقد قال : | ثم قضى 
أخلاً وأحل مسمق عندمة يعن : أل اموت :«الاخل اسمن + أجل البساعة: 
والرقرف عنك ]0 

وهذا القول مأثور عن مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والسدي وغيرهم'"" . 
وقد رححه الطبري ‏ رحمه الله 0 » وابن تيمية”" » وابن القيم » وكثير مسن 
فر العلماءء الفسي 1 

فمعئ الآية كما رححه الطبري وغيره من العلماء » لا يدل على أن المقصود 
بالأحل: أحل الإنسان » وإنما المقصود به : أحل الدنيا » وأحل الساعة ووقتهاء 
وعلى هذا المع لا حجة لمن قال بالأحلين إن استدل يذه الآية . 


ينظر : زاد المسير (*/”) » التفسير الكبير 9 )١7107/١‏ . 

ينظر : امحرر الوحيز لابن عطية )١717/9(‏ » اللجامع لأحكام القرآن (89/5/") » فتح القدير للشوكاني ص (508) . 
ينظر : روح المعاني للآلوسي (88/0) . 

جامع البيان )١41/0(‏ » وينظر أيضاً : فتح القدير للشوكاني ص (008) ؛ تيسير الكريم المنان للسعدي ص (550) . 
ينظر : جامع البيان )١417/7(‏ . 

ينظر : المصدر السابق » نفس الجزء والصفحة . 

ينظر : مجموع الفتاوى )489/١5(‏ . 

ينظر : إغاثة اللهفان (5//؟7) . 

ينظر : تفسير السمعاني (8177/7) » فتح القدير ص (280) » تيسير الكريم المنان )٠١5(‏ . 


ع رد بي 5ه هر عو غم مده 
من قوله تعالى : (يَمحوأً الله لَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَتَ لضت ند 


فإن المقصود بقوله تعالى : [أم الكتاب] هو اللوح المحفوظ”" . 

وقد كان للعلماء والمفسرين أقوال في : ما الذي يقع فيه انحو والإثبات : 

فقد قبل : إن المحو هو النسخ بين الشرائع » أو ضمن الشريعة الواحدة . 

فا نحو : هو المنسوخ » والإثبات : هو المحكه'" , يقول الضحاك بن مزاحي0) 
الل ل ا تي ت » وعنده أم 
الكتاب] ©) 


وقيل : إن الآية محمولة على الذنوب » فامحو في ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت 
ما فيه ثواب وعقاب7) 

واستدل القائلون على ذلك بأثر مروي عن ابن عباس قال : |[ هو الرحل يعمل 
الزمن الطويل بطاعة الله ثم يعمل .معصية الله فيموت على ضلالة فهو الذي بمحوء 
والذي يث, يثبت الرحل يعمل .معصية الله الزمان الطويل ثم يتوب فيمحوه الله من ديوان 
اللسيكالت + وشعة بق دروا بيات |7 


وقيل : إن الآية محمولة على أجل الدنيا أو أهلها ء فانحو هو الذاهب » والمثبت هو 


سورة الرعد : الآية (59) . 

ينظر : جامع البيان للطبري )17١/1١(‏ » معالم التنزيل للبغوي (17/9) », زاد المسير لابن اللجوزي (588/5) ؛ روح 
المعاني للآلوسي )170١/١7(‏ . 

ينظر : أنوار التنزيل للبيضاوي (785/7) » مدارك التنزيل للنسفي (1/7؟١)‏ » روح المعاني للآلوسي )١159/1١7(‏ . 
الضحاك بن مزاحم الحلالي » أبو محمد كان من أوعية العلم» حدث عن ابن عباس » وأبي سعيد الخندري » وابن عمر » وأنس 
بن مالك ويه » وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل » ويحي بن معين » توفي سنة ١5‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك . 

ينظر : سير أعلام النبلاء (59//5) » تقريب التهذيب )580/١(‏ . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (791/9؟) . 

ينظر : الكشف والبيان للثعلبي (97/5؟) » الجامع لأحكام القرآن (957/9؟؟) . 

ينظر : الجامع لأحكام القرآن (795/9) . 

الجامع لأحكام القرآن (957/9؟5) . 


وقبل : إن الآية محمولة على الحو والإثبات في الأقدار » فتعم كل شيء الأرزاق 
والآحال والسعادة والشقاوة » وقال بعضهم : يستثئئ من ذلك الكلمات الأربع: 
الرزق » والأحل » والسعادة » والشقاوة7" . 

واستدل القائلون بالاستثناء بحديث ابن عباس يرفعه عن النبي ‏ فق : [ يمحو الله 
قنا:يشاء إلا الشقاوة والشعاذة والموت:]١:‏ 

والذي يظهر من معن الآية : أن انحو والإثبات يعمّان كل شيءء حى الرزق 
والأحل » بدليل أن ( ما ) ف قوله تعالى ( ما يشاء ) » تفيد العموم . 

يقول القرطبي : "إن الآية عامة في جميع الأشياء » وهو الأظهر والله أعلم”" . 

وقد رجح الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله الوجه الأخير » وهو أن الآية محمولة على 
انحو والإثبات في الأقدار فيدحل في عمومها الأرزاق والآحال » ورد على القائلين 
بأن المقصود هو المحو في الشرائع فقال : "إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم 
القيامة كما في الأحاديث الصحيحة » ومن جملة ذلك الشرائع والفرائض » فهي 
مثل العمل » إذ جاز فيها انحو والإثبات””" . 

أما باقي الأوحه فقد أحاب عنها بأنها تخصيص لعموم الآية بلا خصص » وأنه يلزم 
فيها مثل اللازم الأول”" . 

أما من استدل على إخراج الأحل والرزق من عموم الآية بحديث ابن عباس المرفوع؛ 
فيذا الخديك طعت كنا لاع الل 

وعليه فيكون معي الآية : أن انحو والإثبات يقعان في كل شيء ءا في ذلك الآحال 


والأرزاق . 


المصدر نفسه » (9599/9) . 

رواه الطبراني في الأوسط )١79/9(‏ » (55757) . 

الجامع لأحكام القرآن (759/9") » وينظر قطر الولي للشوكاني ص (507) . 

ينظر : المصدر السابق ص (5 )505-8٠0‏ . 

في سنده محمد بن حابر عن أبي ليلة عن نافع عن ابن عمر » قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن أبي ليلة إلا محمد بن جابر» 
ولا رواه عن نافع إلا ابن أي ليلة » المعجم الأوسط )١79/9(‏ . 

وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (57/7) : [ رواه الطبراني في الأوسط وفيه : محمد بن جابر اليماني » وهو ضعيف من غير تعمد 
كذب ] » وقال عنه البخاري : ليس بالقوي » وقال أحمد : له مناكير » ينظر : المغيئ في الضعفاء للذهبي (551/7) » وقال 
النسائي : ضعيف » ينظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص (55) . 


الأول: 


مسألة : عندي درهم ونصفه » أي نصف درهم آخر 


يقول ابن تيمية : "قال العلماء : إن ا محو والإثبات في صحف الملائكة » وأما علم الله 
سبحانه فلا يختلف » ولا يبدو 7" له ما لم يكونه عالماً به » فلا محو ولا إثبات"27 . 
ل ب كرما نش هع 3ه ار أ 0 ا .5 انق سالك ب “سرس إفة 
فإن للعلماء والمفسرين في عود الضمير في قوله ( عمره ) قولين هما : 

أن الضمير عائد إلى شخصين مختلفين لا شخص واحد » فيكون معيئ الآية : وما يمد 
كتتاب220, 

ويرى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أنه عائد على معمر » الذي هو اسم 
جنس » والمراد غير الذي يعمر » أي أن القول يتضمن شخصيتين يعمر أحدهما مائة 
نبية أو قوه امع ير رأث ركو قو هاما واد رخو 

وهذا الأسلوب الذي هو رجوع الضمير إلى جرد اللفظ » دون اعتبار المعى 


التفصيلى معروف ف اللغة الي نزل يما القرآن » وهو المعبر عنه عند علماء العربية 
0600 


وهذا القول رجحه الطبري 20 4 وابن :00 4 ال 4 ابن 0 4 ايحن 


| ل : : 
كثير ” '' » وغيرهم من المفسرين . 


البداء هو : ظهور العلم بعد خخفائه » ومعناه : أن الله تعالى يعلم شيئاً ثم يظهر له أنه على حلاف علمه » والرافضة يعتقدون 
بالبداء » ويرون أنه ما عبد الله وعظم ,عثل البداء » وهو مذهب اليهود » ينظر : أصول مذهب الشيعة الأمامية, د / ناصر 
القفاري (550/5) . 

مجموع الفتاوى )530/١5(‏ . 

سورة فاطر : الآية )١١(‏ . 

جامع البيان (7/55؟١)‏ . 

ا محرر الوجيز لابن عطية (5757/5) . 

ينظر : أضواء البيان للشنقيطي (77/5 2 559) . 

جامع البيان (7/55؟١)‏ . 

المحرر الوحيز (5757/5). 

معالم التنزيل (5737/9) . 

التسهيل لعلوم التنزيل )١55/8(‏ . 


تفسير ابن كثير (770/9) . 


الثاني : أن الضمير في قوله (عمره) » عائد إلى شخص واحد » وفيه قولان : 


" أن التعمير كتابة أصل العمر » وما يستقبل منه جملة » والنقصان : كتابة ما يذهب 


١ 5 0 : 5‏ 
من العمر » ويعضي منه » وذلك في حق كل شخص”"". 


أن الزيادة في العمر أو النقصان منه على حقيقته » وتكون في عمره واحد باعتبار 
وجود أسباب الزيادة من البر والطاعة وصلة الرحم وغيرها » أو وحود أسباب 
النقصان كعقوق الوالدين » وقطيعة الرحم وغيرها . 

ذإذا كان تعن الشتختصض. تسن عافا "لذ توصي تعسو بوالديه 6 والقنيه خناقه ل 
فعيزه رن 7 

والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول » وأن الضمير عائد على شخصين مختلفين 
وهو اختيار جمهور المفسرين كما سبق بيانه . 

فلا يكون في الآية دلالة على ما ذهب إليه القائلون بتعدد الآجال » والله أعلم . 

* أما قوله تعالى : [ وَيُوْخْركُمَ إن أَجَلٍ مُسَبى )”". 


فإن معي الآية : أن الله تعالى يؤخر في آجالكم » فلا يهلككم بالعذاب » لا بغرق 


ولا غيره » ( إلى أحل مسمى ) : يع إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه إن أنتم أطعتموه 
وعبدعّوه ف أم الكتناب20 , 


فقو لاود قور "وقد دل بالآية على أن الطاعة والبر يزاد تحماف العمر 


0000 ان 
١‏ 59 


© أما أحاديث زيادة العمر بسبب الإتيان بأعمال البر من صلة الرحم » وبر الوالدين؛ 


ودعاء وغيره » أو نقصانه بسبب عقوق الوالدين » وقطع الرحم ؛ وغيرها من 
الأعمال » فإن العلماء كان لمم إزاء ذلك ثلاثة مواقف : 


ينظر: جامع البيان (1/77؟١)‏ » الجامع لأحكام القرآن (5 )”95/١‏ » المحرر الوجيز (477/4) » معالم التنزيل (0717/9). 
ينظر : تفسير السمعاني (51/4”) » التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزى )١57/7(‏ » الدر المنثور 4/7 5) » قطر الولي 
للشوكانى ص (5 ٠‏ ه) » تفسير الكريم المنان للسعدي ص (585) . 

سورة نوح : الآية (5) . 

جامع البيان (30/79) ؛ الجامع لأحكام القرآن )49/١4(‏ » تفسير ابن كثير (45/5 5) » فتح القدير للشوكاني ص 
)١1879(‏ » تيسير الكريم المنان ص (/8) 

تفسير ابن كثير (45/5 5) . 


الأول : عدم القبول يمذه الأحاديث بزعم أنها آحاد ظنية » لا تفيد العلم اليقيئ » فلا 
8 ةر ر 2 
جَلّ فإِذَا جَاءَ أُجَلَهُةَ لا 


0 5 2 ًَّ 
تعارض الأدلة القطعية كقوله تعللى : [وَلكل أمَأ 
5 د ضند 
ديا 0خ به > ىه درم هه ع2 1 4 
يشتاحرون شاعة ولا يشنفن مورت 3 


7 
سر داهو ر 5 - 1 


وقؤلسعة يداك : [ ولن يور أللهة نيه 


ا 

الثاني : تأويل الأحاديث الواردة في زيادة العمر أو نقصانه بسبب الأعمال » يقول 
أبو حيان الغرناطي : "إن صح شيء من ذلك » فينبغي تأويله » فمن المعلوم أن 
السعادة والشقاوة والرزق والأجل لا يتغير شيء منها"”). 


سورة الأعراف : الآية (75) . 

سورة المنافقون : الآية )١١(‏ . 

ينظر : شرح المقاصد )7١5/54(‏ » روح المعاني للآلوسي (5 /لا/ا) » )1١78/557(‏ . 
روح المعاني )١07/١(‏ . 


وكان هم تأويلات عدة منها : 


“بد 


أن المراد بزيادة الأحل : نفي الآفات عن صاحب البر والصلة » والزيادة في فهمه 
وعقله » ويهذا جزم ابن فورك (". 

أن المراد به : أن الله يكتب أجل عبده عنده مائة سنة » ويجعل بنيته وهيئته لتعمير 
ثمانين سنة » فإذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب وف تلك البنية ووصل 
ذلك النقص » فعاش عشرين أخرى حي يبلغ المائة » وهي الأحل الذي لا مستأخر 
عنه ولا متقدم"7". 

إن المقصود بالزيادة هنا : السعة في الرزق وعافية البدن » فإن الغئ يسمى حياةء 
والفقر يسمى موت”". 

إن المقصود هو : أن يبقى بعد الإنسان ثناء جميل » وذكر حميد » وأحر متكرر فكأنه 
لم قبع وإليه ذهت القرظي 0 

وقيل : إن زيادة الأحل تكون بالبركة فيه » وتوفيق صاحبه لفعل الخير وبلوغ 
الأغراض » فينال ف قصير العمر ما يناله في طويله”©. 


مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص )7١١(‏ » وينظر : سبل السلام للصنعاني )١517/5(‏ . 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » ص )7٠١(‏ وينظر : كشف المشكل لابن الجوزي )١85/75(‏ . 

المصدر نفسه » نفس الصفحة . 

الجامع لأحكام القرآن (90/3) » وعثله قال الزمخشري أيضاً : ينظر : فيض القدير )١57/4(‏ . 

النووي في شرحه لصحيح مسلم (117/15) » وقد استظهره الطيي » ينظر : سبل السلام للصنعاني (10/5) » وينظر أيضاً: 
أوحه هذه التأويلات في المراجع التالية : 

فتح الباري )415/١٠١(‏ » عمدة القارئ للعي )١١4١١(‏ » الديباج على مسلم للسيوطي (5.7/5) . 


الثالث: الجمع بين أدلة الفراغ برواا دوي ؛ وبين الأدلة الي تنبت زيادة العمر أو 
نقصانه بسبب بعض الأعمال » وذلك من خلال التالي : 
© الرد على من قال بأن الأحاديث آحاد ظنية » فلا يستدل بما في العقائد » فيقال له إن 
هذا غير مسلم به » ذاك أن بعضها مثل حديث : [ من سرّه أن يبسط له في رزقهء 
وأن ينسأ له في أثره » فليصل رحمه ]| » مخرج في الصحيحين وقد تلقت الأمة 
أحاديثها بالقبول » ومن منهج أهل السنة والجماعة القبول بكل حديث صحيح في 
العقائد » سواء كان متواتر أم آحاد فهي تفيد العلم اليقيئ » فلا يكن ردها لهذا 
اللسيد” 2 
© أما من أول الأحاديث إلى معان أحرى غير المعيئ الظاهر المتبادر » كتأويلها بالبركة 
في العمر » أو السعة في الرزق وغير ذلك لأن الرزق أو الأحل مقدران فإن هذه 
الأمور مقدرة مكتوبة أيضاً » فيلزم من ذلك وقوعهم في نظير ما فروا منه”"© 
والراحح أن الجمع ممكن ». وأن لا تعارض بين أدلة الفراغ من المقادير » والأدلة 
المثبتة للزيادة والنقصان في العمر » أو الرزق » مثل قوله تعللى : ( يَمحوأ الله مَا يَشَآءُ 


و عم صه 


كد 
وَيُقَبت وَعِندَءَ أمّ أألكئّب © » على معين أن الآية تعم كل شيء » فيدخل فيها 
الأرزاق والآحال 2( أو قوله تعالى ١‏ [َوَمَا يُعَمّرَ مِن مُعَمَر ولا يُنقص مِنْ عُمْرهَ إلا فى 
01 رظان المغية الكهر الراطارة ضير قهز عوافة ودقكوكى عيرة: إن وحدانيت 

5 ع ع مس رو ب كم 
الزيادة » أو ينقص إن وجحد سبب النقص »ء أو قوله تعللى : (وَيَؤْخْرَكمَ إل أجل 
الى 0 على فين لسعو بالآية على أن الطاعة سبب في زيادة العمر حقيقةء أو 
الأحاديث الى دلت على هذا المع » فالزيادة والنقصان حقيقيان » فإن الله تعالى قدر 
ا ينظر ص (5") من البحث ففيها بيان لمواقف أهل السنة والجماعة من مسألة أحاديث الآحاد والاستدلال بها في العقائد . 

وينظر : كتاب المحو والإثبات : للدكتور / عيسى السعدي » ص (375) . 

00 ينظر مجموع الفتاوى (4 03/١‏ 5) . 
.القت سورة الرعد : الآية (9؟) . 


005 سورة فاطر : الآية )١١(‏ . 


ه00 سورة نوح : الآية (:). 


السبب والمسبب » وقدر أن هذا يصل رحمه » ويبر والديه » ويحسن خلقه » فيزيد عمره أو 
رزقه بمذا السبب» وقدر أنه لو لم يصل رحمه » أو عق والديه » أو ساء خلقه » لما زيد له في 
عمره أو رزقه » فمن علم الله تعالى منه أنه يفعل الطاعات زاد في عمره أو رزقه » ومن علم 
سبحانه منه حلاف ذلك نقص من عمره أو رزقه . 

والزيادة والنتقص تكون في الصحيفة الي في أيدي الملائكة » وذلك أن الله تعالى 
كني "انمه لكان مدن اللؤلكةم فزن عي ١‏ القيك سا كيوحب الكاةة تمن الطاعة زاك ميق 
عمره » وإن عمل ما يوجب النقص نقص من عمره بحسب ذلك » يقول الطحاوي ”) 
رحمه الله ف الجمع بين الأدلة : "جوابنا في ذلك أن هذا مما لا احتلاف فيه إذ كان قد 
يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت كذا » وإن لم تبر 
كذا لما هو دون ذلك وإن كان منها الدعاء رد عنها كذا » وإن لم يكن منها الدعاء نزل يما 
كذا , وإن علمت كذا حرمت كذا ء وإن لم تعمله رزقت كذا ء ويكون ذلك مما يثبت في 
الصحيفة الي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه » وف ذلك بحمد الله التئام هذه الآثار 
واتفاقها وانتفاء التضاد عنها"”. 

نول ادح ةا لخ ووكنة انح راقو قلق أن لكي العبنة حادق 
صحف الملائكة » فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب » وإن عمل ما يوجب النقص نقص 
من ذلك المكتوب » ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن الني ‏ ف : [ إن آدم لما 
طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلا له وبيص ", 
فقال من هذا يا رب ؟ فقال : ابنك داود قال فكم عمره ؟ قال : أربعون سنة » قال : وكم 
غورق 9 "قال الف #يينة: :قال فقه ويف لهم حرف سفية ميةة فلكتي بغليه كحانه 
وشهدت عليه الملائكة » فلما حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة » قالوا : 
وهبتها لابنك داود فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب » قال البي ‏ َيه فنسي آدم فنسيت 


5 تح أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي » الطحاوي » الفقيه » الحنفي » ولد سنة 7179ه »ء له من المصنفات : معاني 
الآثار» بيان مشكل الآثار » المختصر ف الفقه » توفي سنة 7+٠‏ ه »ء ينظر عنه : طبقات الحنفية ص )٠١7(‏ » طبقات 
المفسرين ص (9ه-10) . 

؟ 2000 شرح مشكل الآثار (//87) . 

ا الوييص : البريق واللمعان » ينظر النهاية (5/5 5 )١‏ » لسان العرب (5/17 )٠١‏ مادة : وبص. 


ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته] 200 وروي أن كمل لآدم عمره ولداود عمره » فهذا 
داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين ... والله سبحانه عالم ما كان وما 
يكون . وما لم يكن لو كان كيف كان يكون » فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد 
ذلك » والملائكة لا علم لم إلا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كوفها”". 

فول نهاك" ارتسا لاون + لعل عاتم _وخلعة لداعل سقيد د بين 
سوا لاح اناك | امسن ا لحيظ زوب لاق را يهنا لذو ارا تل رتعه ]ا 
فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا ء والملك لا يعلم 
أيزداد أم لا لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر"”" . 

ويقول الشوكاني : "وهكذا أجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء » وأنه قد 
فرغ من تقدير الأحل والرزق » والسعادة والشقاوة » وبين الأحاديث في طلب الدعاء من 
العبد » وأن الله يجيب دعاءه » ويعطيه ما سأل مثله » وأنه يغضب إذا لم يسأل » وان الدعاء 
يرد القضاء » ونحو ذلك ... كصلة الرحم وأعمال الخير » فأحمل أحاديث الفراغ من القضاء 
على غلم تنيبينن العيد بأستات لكين ]و السسيرية بأشبانب: الق 0 

ولا يفهم من هذا القول مشاية لرأي القائلين بالأحلين من المعتزلة » لأن أهل السنة 
والجماعة يفرقون بين حضور الأحل وعدم حضوره » فإذا حضر الأحل فإنه لا يتقدم ولا 
يتأحر » وقبل حضوره يجوز أن يتقدم أو يتأخر وذلك بحسب الأسباب المقتضية للزيادة أو 
النقصان » ويستدلون على ذلك بما روي عن كعب الأحبار"' » أنه قال لما طعن عمر بن 


الخطاب : إلو دعا الله لزاد في أحله , فأنكر عليه المسلوف وقالوا : إن الله يقول : (وَلِكل 


صد 
40 2 


صد 
زع 6 رو ست لوز راع ا لجس ار ١‏ 
ا جَاءَ أَجَلهُمَ لا يَسَتَاَخْرُونَ سَاعَة وَلا يَسَتَقدِمُورت]” "2 فقال وإن الله 


: ]1١5[ 2» )١177/١( أخرحه الترمذي (517/5) » [5077] » وقال : حديث حسن صحيح » وقال الحاكم في المستدرك‎ 01-١ 
. "حديث صحيح على شرط مسلم"‎ 
. )٠١7/9( وينظر : الفصل لابن حزم‎ »)591-430/١5( بمجموع الفتاوى‎ 20-5 
. )510/8( مجموع الفتاوى‎ 00 
. )505( 5ت قطر الولي على حديث الولي » للشوكان » تحقيق : إبراهيم هلال » دار الكتب الحديثة » 1195هء ص‎ 
كعب بن ماتع الحميري ؛ أبو إسحاق » كان يهودياً فأسلم » ثم قدم المدينة » وكان من أوعية العلم » توفي سنة “هم في‎ 2020 
. )57/1١( خلافة عثمان بن عفان ذه » ينظر عنه : طبقات ابن سعد (45/1 4) » تذكرة الحفاظ‎ 


كك 


5--02020 سورة الأعراف : الآية (55) . 


برس صو 


شو روما يُعَمّرٌ ين مُعَمَّر ولا يُنقَصُ مِنّ عُمْرِوء إل فى كتَبي)”" » قال الزهري : 
نرى أنه يؤخر ما لم يحضر الأحل » فإذا حضر الأحل لم يزد في العمر ولم يقع التأخير ]0 . 
وقالوا ويؤيد ذلك أن الآإيات الي الأحل لا يتقدم ولا يتأخحر كقوله 


تعالى: [ فَإِذَا حا جاه أُجَله ع لا يسسد ور 2 وَلَا يَسَتَقَدِمُونَ]”"2 » وقوله تعالى : 


ص رم 


(وَلَن يُؤَحْرَآللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أُجَلْهَا 1 » وقوله تعللى : [إِنَ أُجَلَ أله إِذَا جَآءَ لا 


يَؤحرَ 


خَر]”2 , اختصت بأها مقيدة .عمجيء الأحل » فإذا حضر الأحل لم يتقدم ولم يتأخرء 
أما إن لم يحضر فيجوز أن يؤخره الله تعالى إذا فعل العبد الأسباب الموجبة للتأخير » كصلة 
الرحم » وبر الوالدين وغير ذلك . 

يقول الشوكان : "أفسرها مما هي مشتملة عليه » فإنه قال في الآية الأولى [ فإذا جاء 
أحلهم] » وقال في الثانية | إذا جاء أحلها ] » وقال في الثالثة : !إن أجل الله إذا جاء ) » 
فأقول : إذا حضر الأحل » فإنه لا يتقدم ولا يتأخر » وقبل حضوره يجوز أن يؤخره الله 
بالدعاء » أو بصلة الرحم ‏ أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا » أو قطع ما أمر 
الله به أن يوصل » وانتهك حرمات الله سبحانه"29 . 

ثم إن هناك فرقاً بين ما في العلم » وما في الكتاب » فما في العلم لا تقدم فيه ولا 
تأخير » أما ما في الكتاب » فيقدم فيه ويؤخر بحسب ما سبق في علم الله تعالى أزلاً من 
الأسباب الموجبة للزيادة أو النقصان » وهي الصحف الي بأيدي الملائكة » يقول ابن عباس: 
[ هما كتابان سوى أم الكتاب بمحو الله منهما ما يشاء ويثبت ] 9" . 

فالله تعالى بمحو ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها » وهو المحو والتغيير في غير 
ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله أن 


.)١١( سورة فاطر : الآية‎ 0-١ 
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20-5 قطر الولي ص (208) » وينظر ما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (781/9) . 

0-0 ينظر : جامع البيان للطبري )١517/١9‏ » وأيضاً : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (295/9) . 


يقع في علمه نقص أو خلل » ولهذا قال : [ وعنده أم الكتاب ] » أي اللوح المحفوظ الذي 
ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب .ء فالتغيير والتبديل يقع في الفروع 
والشعب كأعمال اليوم والليلة الي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسباباً ومحوها أسباباً لا 
تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من 
أسباب طول العمر وسعة الرزق » وكما جعل من المعاصي سبباً محق بركة الرزق والعمر » 
ولخ بف ارات اننا مدي الواناك اطاط دفي داقن برايف سرس 1 تسد 
للعطب » فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه 
وكتبه في اللوح المحفوظ" 7" . 


. )415( ينظر : تيسير الكريم المنان ص‎ 0-١ 


الخائمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
فقد تم إنحاز البحث بفضل الله وتوفيقه » وقد بذلت قصارى جهدي » فإن أصبت 
فذاك فضل الله تعالى » فله الحمد والمنة » وإن أحطأت فمن نفسي والشيطان . 
وهذا عرض لأبرز فوائد البحث ونتائجه : 
© بِيّن البحث وسطية منهج أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة عموماً , 
والقدى تسيوهيا + خلن ذلك الا 
© في مسألة الحكمة والتعليل فقد أثبتت المعتزلة الحكمة لغاية حمودة 
تعود إلى العباد » أما الأشاعرة فقد نفت الحكمة » أما أهل السنة 
والجماعة فقد أثبتوا الحكمة الى للرب تعالى وتلك الى تعود للعباد . 
0 في مسألة التحسين والتقبيح العقليان » فعند المعتزلة الحسن والقبح 
عقليان » أما الأشاعرة فعندهم الحسن والقبح في الأشياء شرعيان » 
أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في المسألة فالأشياء فيها حسن وقبح 
ذاتيان يعلمان بالعقل ». أما الثواب والعقاب فمترتتب على ورود 
الشرع . 
© أما في مسألة تنزيه الله عن الظلم فقد نزهته المعتزلة عن الظلم » 
لكن مقصودهم من ذلك نفي خلق الله تعالى لأفعال العباد » وتترى 
الأشاعرة أن الظلم غير مقدور » وهو محال لذاته كالجمع بين 
النقيضين » أما أهل السنة والجماعة فعندهم : أن الله تعالى قادر على 
الظلم لكن لا يفعله فهو تعالى قد تمدح بتنزيه نفسه عنه » ولا يلزم 
من تنزيه الله عن الظلم نفي خلق الله لأفعال العباد . 
ه أما في الاستطاعة والتكليف هما لا يطاق » فعند المعتزلة الاستطاعة 
متقدمة على الفعل » ويرون أن التكليف ,ما لا يطاق قبيح ء والله 


تعالى لا يفعل القبيح » أما الأشاعرة فالقدرة عندهم مقارنة لمقدورها 
وحوزوا التكليف هما لا يطاق » وتوسط أهل السنة والجماعة فأئبتوا 
قدرة مقارنة للفعل وأخحرى متقدمة عليه » وأما تكليف ما لا يطاق 
عندهم فينقسم إلى قسمين : 

مالا يطاق للعجز عنه » فهذا غير واقع في الشريعة . 

"ا مالا يطاق لا لوجحود ضده من العجز » بل للاشتغال بضده » 
فهذا ليس بقبيح عقلاً » وهذا النوع لا يدحل فيما لا يطاق . 
أما في الإرادة فترى كل من المعتزلة والأشاعرة أنها مستلزمة للمحبة 
والرضا » ثم أخرجت المعتزلة بناء على ذلك أفعال العباد عن كوئها 
مقدورة لله تعالى » أما الأشاعرة فيرون أن كل ما أراده الله فقد أحبه 
ورضي به » أما أهل السنة والجماعة فالإرادة عندهم تنقسم إلى 
قسمين : شرعية دينية تستلزم الرضا وامحبة » وأحرى كونية قدرية 

تستلزم الوقوع . 

ل ل ا ل 
الكت ا 
وتوسط أهل السنة والجماعة في المسألة فأثبتوا للعهد قدرة وإرادة 
حت مضيقة الله تغاى وإزادقس 

أما الطبع والختم والهدى والضلال » فقد حاولت المعتزلة تفسير هذه 
المعاني وغيرها بتفسيرات وتأويلات بجانبة للصواب توائم ما قرروه 
ف اقواغداطقلة يذه عن :امعان الرادة ها تسرعا ع أما الأشباعرة 
فد نفوا فعل العبد وكسبه وهو الاهتداء والضلال » بينما يرى أهل 
الشينة دو اناف أن ال عاق "عالق المدخ: والضلال 4 والعي هتقو 


المهتدي الضال » وأن الطبع والختم عقوبة من الله تعالى للعبد بسبب 
إعراضه وتوليه عن الحق . 

ه أما في مسألة الرزق والأحل فترى المعتزلة أن الرزق من الله تعالى لا 
كد افر و وا ينال اراق دراه قوع كرون وون مو النتعالن : 
وبعض المعتزلة يقول بالأحلين » وهما أمران خالفا فيهما أهل السنة 
والجماعة الذين يرون أن الرزق كله من الله حلاله وحرامه » وأن الله 
يفال انيقي هن الما كان صدلةلطيا . 
أما الأحل فيرى أهل السنة والجماعة أنه واحد محتوم » وأن الله تعالى 
قد أجل لكل علرق اجخلةعبرآة هن أن قرت الاريلةن اله انا 
مؤجلاً . 
ووافقت الأشاعرة أهل السنة والجماعة في الأمرين إلا نهم تأولوا 
الزيادة في العمر الواردة في الأحاديث بتأويلات مختلفة . 

بين البحث أيضاً أن لدى كل فرقة ما يرد به على الفرقة الأحرى ؛ ففي 
الأدلة النقلية الى استدلت بما كل طائفة رد على الطائفة الأحرى » ومنه 
يتضح وسطية أهل السنة والجماعة بجمع أدلة كل من الطائفتين » وبيان 
المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية . 

اتضح من خلال البحت أن غالب استدلال المخالفين كان .بآياتث الكتاب 
العزيز » أما السنة فقد كان لموقفهم منها وخاصة مسألة عدم قبول أحاديث 
الآحاد أثره الواضح في قلة الاهتمام بالاستدلال بما . 

يع الحففة أنظا يرو درق الشهاك بهن الكنا ند و الننقة ومن ذلك قدا 
ورد في أبواب القدر » وهو الأمر الذي كان عليه السلف من الصحابة 


رضي الله عنهم ‏ » والتابعين لهم بإحسان . 


© بين البحث عدم تورع بعض المتكلمين عن الخنوض في آيات الكتاب العزيز 
بغير علم » اتضح ذلك في الاستناد على القراءات الشاةة أو الموضوعةء 
بينما اعتمد أهل السنة والجماعة في فهم تفسير آيات القرآن على نصوص 
القرآن نفسه . ثم على ما صح من السنة النبوية » وعلى فهم الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ للنصوص الشرعية لبيان دلالة هذه النصوص على 
الوجه الصحيح . 

© أظهر البحث أيضاً تناقض المتكلمين في موقفهم من نصوص السنة النبوية» 
فهم يستدلون بالضعيف أو الموضوع نصرة وتأييداً لآرائهم وأهوائهم » في 
مقابل ردّهم للصحيح والمتواتر منها » الي تلقنها الأمة بالقبول بزعم 
معارضتها للعقل » أو بحجة أنها أخبار آحاد لا يستدل با في العقائد » أما 
أهل السنة والجماعة فمنهجهم يقوم على القبول بكل حديث صححيح في 
امون موا كان أم ادا 

© أظهر البحث ما تميز به منهج أهل السنة والجماعة من الفهم السليم ال دلول 
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.ما١9/81١/ه1١‎ 54-0١ الأولى‎ 


م إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » لشهاب الدين أحمد 
الدفياطن © خحقيق :"انس ميكرة »دان الكحن العلفتنة .يذ لحان + 
8هل//1998ام. 

1 الإتقان في علوم القرآن » خلال الدين السيوطي » تحقيق : سعيد المندوب » 
دار الفكر العربي ‏ لبنان » الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ . 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام » لعلي بن محمد الآمدي » تحقيق : د/ سيد 
الجميلي » دار الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الرابعة 15٠5‏ ١ه‏ . 

١‏ الإحكام في أصول الإحكام » للإمام أبي محمد على بن حزم » دار الحديث 
القاهرة » الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه‏ . 

أحكام القرآن » للامام الشافعي » تحقيق : عبد الغئى عبد الخالق » دار 
الكش العلمية كح روبس .5 اقلت 

١‏ أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت » 5:٠154١ه‏ . 

.م١3/87/ه1‎ 408 » إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزاللي » دار المعرفة‎ 1١ 

١‏ اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم » لأبي عبد الله محمد بن 
عبدالواحد المقدسي » تحقيق : عبد الله الجديع » مكتبة الرشد ‏ الرياض » 
الطبعة الأولى 4٠09‏ ١اه/9/5‏ ١م‏ . 

5 الآداب الشرعية » لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط - عمر القيام » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثالفة 
١١هم..516م.‏ 

7 آراء أهل المدينة الفاضلة » محمد بن محمد بن طرخان » تحقيق : د/ البير 
نصري ء المطبعة الكوثوليكية ‏ بيروت » 955١م‏ . 


آراء المعتزلة الأصولية دراسة وشوها 6د / على يخ سعد الصوفق + مكب 1 
الرشد » الطبعة الثانية 151١17‏ 1اه/997١م.‏ 

8 الأربعين في أصول الدين » لفخر الدين الرازي » تحقيق : أحمد حجازي 
السقا +«مكنبة الكليات: الأزهريةت القاهزة © «الطبحة الأول 205 أت 

٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » للجويئ » تحقيق : د/ بحمد 
يوسف موسى وآخحرون » مكتبة الخانجي ‏ مصرء 194١١اه‏ 
لء196ام. 

: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول , محمد بن علي الشوكاني » تحقيق‎ ١ 
.م١1997/ه١1541١7‎ » محمد سعيد البدري » دار الفكر  بيروت‎ 

5“ أساس التقديس في علم الكلام » لفخر الدين الرازي » مؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت » 541١٠5‏ ١ه‏ مه 99 ١م‏ » الطبعة الأولى . 

7“ الاستذكار » ليوسف بن عبد البر النمري » تحقيق : سالم عطا ‏ محمد 
معوض » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١٠٠5م‏ . 

ل الاستقامة » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد سال » نشر : 
جامعة الإمام محمد بن سعود » الطبعة الأولى . 

أسرار البلاغة : للجرجحان » تصحيح : محمد رشيد رضاء 
ه همه 197م. 

5" الأسماء والصفات » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : عبد الله 
الحاشدي », مكتبة الوادي ‏ جدة » الطبعة الأولى 51١+‏ 1ه/ 551١م‏ . 
7" الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية » لنجم الدين سليمان الطويي » 

تحقيق : أحمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 


.م5٠.١ه/هاإ5‎ 


5" إشارات المرام من عبارات الإمام » كمال الدين أحمد البياضي الحنفي » 
تحقيق : يوسف عبد الرزاق » الطبعة الأولى 774 1ه القاهرة . 

8 الإشارات والتنبيهات » لأبي علي الحسين بن سينا » تحقيق : سليمان دنيا ؛ 
سايم العا قات تير . 

٠ل‏ الإصابة في تمييز الصحابة » لأحمد بن علي بن حجر » تحقيق : على محمد 
البجاوي » دار الجيل ‏ بيروت » الطبعة الأولى 51١‏ 1اه/15917١م‏ . 

١‏ أصول الدين » لعبد القاهر البغدادي » شرح إبراهيم رمضان ‏ دار الفهلال 
..ك5م. 

لانت أضول السلفة + للحافظ أي بكر عيك الله بن اللسوين الأسدي ريدي 
د/عبدالله الغفيلي » مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الأولى 
اهم/١١.٠٠5م.‏ 

0 أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثي عشرية » ناصر بن عبد الله القفاري 
7 

4“ الأصول والفروع » لابن حزم الأندلسي » صححه وطبعه جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الثانية 54575 ١ه‏ /ه ١٠٠م.‏ 

هل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » 
دار الفكر ‏ بيروت . 5١41١ه‏ / ١9965‏ م. 

7“ الاعتصام » لأبي إسحاق الشاطي » المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر . 

0" الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » لأبي بكر أحمد بن الحمسين البيهقي »ء 
تحقيق : عبد الله الدرويش > اليمامة للطباعة بيروت » الطبعة الثانية 


هم10.05م. 


ل اعتقاد أئمة الحديث , للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » تحقيق : 
عمد عبد الرعن اللميس © دان العاضتينة .نت الريتاضخ الطيفحنة الأو 
كا 

8" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » لفخحر الدين الرازي » ضبط وتعليق : 
بحمد المعتصم البغدادي » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
اق تحر امب 

إعراب القرآن بالقرآن » لأبي جعفر النحاس » تحقيق : د / زهير زاهمد ء 
عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة الثالفة » 405 ١ه/‏ 198١م‏ . 

.م٠٠١*”/ه١‎ 5575١ الأعلام » خخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين‎ ١ 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » عمر بن علي البزار » تحقيق : زهير‎ 5 
.اه١15٠5٠ الشاويش » المكتب الإسلامي  بيروت » الطبعة الثالثة‎ 

7 أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » تحقيق : طه سعد , دار الجيل 
بيروت ؛ 91اها. 

:5 إغاثة اللهفان » لابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي . دار المعرفة ل 
بيروت » الطبعة الثانية 1+96ه/9175 ١م‏ . 

دكات أفعال” العناد اد عبن العريد نه أحيد اللتميدى :رست اله «اعسيستين عسي 
منشورة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ل ١١15١اها.‏ 

5 الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي » ضبط وتقديم : موفق الحبر » دار 
الحكمة للطباعة ‏ دمشق » الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه‏ /4 959١م‏ . 

1غ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » مطبعة الآداب 
النجف 9494١1ه/9175١م‏ . 


الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكى » علي 
بن هبة الله بن أبي نصر ماكولا » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى ١١151١اها.‏ 

48 أم البراهين وشرحها للسنوسيء» بحاشية الدسوقي » المكتبة العصرية ل 
صيداء الطبعة الأولى 15574 ١اهل‏ ١٠٠5م‏ . 

٠‏ إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات » لأبي البقاء العكبري» 
تحقيق : إبراهيم عطوة » المكتبة العلمية ‏ لاهور » باكستان . 

١‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ؛ للخياط » تقدبم : محمد 
حجازيء مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار » ليحي بن أبي الخير العمراني» 
تحقيق : د / سعود الخلف » مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض » الطبعة الأولى 
1 قت اام 

#تجه الانتضنان امش الكقداف + لابق المنين :. 

:5 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني » تحقيق : محمد 
زاهد الكوثري » مؤسسة الخانحي » الطبعة الثانية 94.0 1ه/1977م . 
هه أنوار التتزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي » لعبد الله بن عمر 

البيضاوي » دار الفكر ‏ بيروت . 

55 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد » 
لأبي عبد الله بن محمد المرتضى » صححه : جماعة من العلماء » المكتبة 
التجارية . 

7ه الإيضاح في أصول الدين » لأبي الحسن ابن الزاغوني » تحفقيق : د/ أحمد 
السايح » د / إحسان ميرزا » مكتبة الثقافة الدينتية ‏ القاهرة » الطبعة 


. م٠٠٠١‎ :/ها١‎ 47٠5 الأولى‎ 


حرف الباد 

كت البحر المحيط في أصول الفقه » للإمام بدر الدين الزركشي » ضبط وتعليق : 
ذ/ وين تحاف »وان الكقصي العليجةة بس جخيروتك الطبعضة اكوك 
7 7همغم16.00م. 

8 البحر الحيط » لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي » تحقيق : عادل 
بل نلو اهدو الكروزلن وان" الكتيعي العلمينةجدبيير ويق اه اللبجة الأول 
م 

بدائع الفوائد » للامام ابن القيم » تحقيق : هشام عطا وآخرون » مكتبة نزار 
الباز ‏ مكة المكرمة . الطبعة الأولى 5١5‏ 1ه/5 1353م ز 

١‏ البداية والنهاية » لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير » دار مكتبة المعارف 
حك يبروا 

5“ البرهان في أصول الفقه » للجويئ » تحقيق : د / عبد العظيم الديب » دار 
الوفا » المنصورة » الطبعة الرابعة / 54١‏ ١ه‏ . 

“5 البرهان في علوم القرآن » لبدر الدين الزركشي » دار المعرفة ‏ بيروت » 
الطبعة الثانية » 541/5 ١ه‏ . 

4 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » بحد الدين محمد بن يعتقوب 
الفيروز آبادي » تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة الثالثة » لجنة إحياء 
التراث الإسلامي ‏ القاهرة 51١5‏ ١ه/"‏ 159١م‏ . 

5" البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة » محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ء 
تحقيق: محمد المصري » جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الكويت » الطبعة 


الأولى /ا.:اها. 


5" بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » 
تحقيق د/ يحي محمد الحنيدي » نشر : بجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف هن + 

حرف الناد 

تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي » تحقيق: 
مجموعة من العلماء » دار الحداية . 

4" تاريخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

8 تاريخ مدينة دمشق » لأبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي » 
تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري » دار الفكر ‏ بيروت 
1115م. 

٠ل‏ تاريخ جرجان » حمزة بن يوسف الحرحان » تحقيق : د / محمد عبد المعيد 
حان » عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة الثالثة 4٠١‏ 1ه/١9/81١م‏ . 

١لا‏ التاريخ الكبير » محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : السيد هاشم الندوي » 
ذا الفكر ,فت نزوت :: 

ا تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » تحقيق : محمد زهري النجار » دار الجيل 
ع ارون اا اا 

#لاداتأويلات أهل الشنة المسمى "تفصير الماتريدي:.4 للامام أى متصون الماتريلاي + 
تحقيق : د/ بحدي با سلوم » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
5اه/ه١٠1م.‏ 

التبصير في أصول الدين » لأبي المظفر السمعاني » حرج أحاديثه وعلق عليه : 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مكتب نشر الثقافة الإاسلامية » الطبعة 


الأولى 59+١1ه/0. 1١914‏ م. 


هل التبيان في أقسام القرآن » لابن القيم » دار الفكر . 

5ل التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري » تحقيق : د/ زهير زاهد ء 
عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة الثالثة 15-5 ١ه‏ . 

التاكبيين كناب المنتري.خلل رين لسن .دن هية الت بن عساكر امسق : 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الثالثة 15٠4‏ ١ه‏ . 

ل التحرير والتنوير » للشيخ الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع 
حجنا لو ندري 

48 تحريم النظر في كتب الكلام » موفق الدين ابن قدامة المقدسي » تحقيق : 
عبدالررحمن محمد سعيد دمشقية » عالم الكتب ‏ السعودية » الطبعة الأولى 

ل 5 

٠‏ تخريج الأحاديث والآثار » جمال الدين الزيلعي » تحقيق : عبد الله السعد »ء 
دار ابن خزيعة ‏ الرياض » الطبعة الأولى 5 54١‏ ١ه‏ . 

ات التدهرية + لابخ تيسية + تحقيق : د | .محمد بن عنسوذة الميبسعويئ © مكتبتة 
العبيكان » الطبعة الثانية 14١5‏ ١ه‏ 1994م. 

ل تذكرة الحفاظ » لأبي عبد الله الذهبي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى . 

ب التسهيل لعلوم التتزيل » لابن حزي الكلبي » دار الكتاب العربي ‏ بيروت » 
الطبعة الرابعة 5.05 ١ه‏ . 

4 التعريفات » علي بن محمد الجرحاني » تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الثانية 511 ١٠ه/997١‏ . 

#2 التعليقات » الحسين بن عبدالله بن سينا » تحقيق : عبد الرحمن بدوي » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 18957ه/1977م . 


7ل تفسير ابن أبي حاتم » عبدالرحمن بن محمد الرازي » تحقيق : أسعد الطيب 
المكتبة العصرية ‏ صيدا . 

/احب تفسير ابن أبي زمنين » تحقيق : حسين عكاشة » محمد مصطفى الكت » دار 
الفاروق ‏ القاهرة » الطبعة الأولى 4751 ١اه/7‏ ١٠٠1م‏ . 

تفسير سفيان الثوري » تصحيح : لحنة من العلماء » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى 40 1هم/19/87١م‏ . 

8 تفسير القرآن » لأبي المظفر السمعاني » تحقيق : ياسر إبراهيم » غنيم عباس » 
دار الوطن ‏ الرياض » الطبعة الأولى 5١‏ ١ه/191‏ ١م‏ . 

تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » مؤسسة الريان ‏ بيروت » الطبعة الثانية 
17ت 

١‏ تقريب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد 
عوامة » دار الرشيد ‏ سوريا » الطبعة الأولى 5٠05‏ ٠ه/585‏ ١م‏ . 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه » لسعد الدين التفتازاني » 
مكتبة محمد علي صبيح ( د . ت ) . 

9 التمهيد » لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني » عي بتصحيحه : رتشرد 
يوسف المكارثي . المكتبة الشرقية ©/901١م‏ . 

4 التمهيد في أصول الفقه » لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوداني » تحقيق : 
محمد أبو عمشة » نشر : المركز العلمي ‏ جامعة أم القرى » ودار المدني 
للطباعة 5.٠15١هها.‏ 

55 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » محمد بن عراق» 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمن الصديق » الطبعة الثانيةء 
دن الكفبي العلمية ١٠15١1ل١1991١م.‏ 


15 تتريه القرآن عن المطاعن » للقاضي عبد الجبار » دار النهضة الحديئنة ‏ 
بيروت . 

7 تقمذيب الأسماء واللغات » نحي الدين النووي » مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١955‏ ه . 

لح قذيب التهذيب» لأحد بن على بن حجر العسقلاق » دار الفكرت 
بيروت » الطبعة الأولى 5 ١9/8 4/ه١ 5٠‏ م. 

8 تمذيب الكمال » يوسف بن عبد الرحمن المزي » تحقيق : د/ بشار معروف» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 14٠.٠‏ ١ه/19/80١م.‏ 

تحذيب اللغة لأبي منصور الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ . 

١‏ التوحيد » لأبي منصور الماتريدي » تحقيق : د/ فتح الله خليف . دار 
الجامعات المصرية ( د . ت ) . 

تيسير التحرير » محمد أمين المعروف بأمير بادشاه » دار الفكر ‏ بيروت . 

“١٠١ل‏ تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان » للشيخ عبد الرحمن السعدي , 
تحقيق : عبد ال رمن معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى ١547١ه/١0١٠5م.‏ 


حرف الجيم 
4 جامع بيان العلم وفضله » يوسف بن عبد البر النمري » دار الكتب العلمية 


بيروت 2 /53١11اهدا.‏ 
جامع البيان عن تأويل القرآن » لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري » دار 
65 الجامع الصحيح » للامام محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : د/ مصطفى 
البغا » دار ابن كثير ‏ بيروت ٠‏ 4.81 1ه/9/0١م‏ . 


7 جامع الرسائل والمسائل » لابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالح ‏ مصر. 

جاع العلوة: والككم اق شرح حفسين خذيناً عن جوامغ الكل ء الاستافط 
زين الدين ابن رجحب » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخر » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه/١9931١م.‏ 

8 الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » دار الشعب 
القاهرة . 

٠‏ جذوة الاقتباس في ذكر ما حل من الأعلام في مدينة فاس » أحمد بن محمد 
بن محمد » دار المنصور للطباعة والوراقة 9565١1ه/9175١م.‏ 

0١‏ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس » للحافظ الحميدي » تحقيق: 
إبراهيم الإبياري » دار الكتب الإسلامية 4.01 ١ه/19/85١م‏ . 

65 جمهرة الأمثال » للشيخ أبي هلال العسكري » دار الفكر ‏ بيروت » 
4 ه/988ام. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن » عبد الرحممن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت . 

64 الجواهر المضية في طبقات الحنفية » عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوفاء القرشي » دار النشر : مير محمد كتب خانة ‏ كراتشي . 

حرف الحاد 

16 حاشية العطار على جمع الجوامع » حسن العطار » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه/5‏ 159١م‏ . 

5 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للحافظ : إسماعيل بن 
محمد الأصفهاني » تحقيق : محمد حمود أبو رحيم ء دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية 541١69‏ ١ه/١٠٠5م‏ . 


17 ععجة القراواتك + لابق زخلة هاج نض ). 


الحجة في القراءات السبع » للحسين بن أحمد بن خالويه, تحقيق : 
د/عبدالعال سالم مكرم » دار الشروق ‏ بيروت » الطبعة الرابعة . 

8 الحدود الأنيقة » لأبي يحي زكريا بن محمد الأنصاري » تحقيق د / مازن 
المبارك » دار الفكر المعاصر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١14١ه‏ . 

حز الغلاصم في إفحام المحاصم عند جريان النظر في أحكام القدر » شيث 
بن إبراهيم » تحقيق : عبد الله البارودي » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 
؛ الطبعة الأولى 15٠.2‏ ١ه.‏ 

١‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » د / محمد المدخلي » مكتبة لينة 
للنشر» الطبعة الأولى 4٠9‏ ١ه/9/5‏ ١م‏ . 

حرف الخاد 
65 نخزانة الأدب وغاية الأرب » تقي الدين بن أبي بكر علي المعروف بابن 


حجة الحموي » تحقيق : عصام شقير » دار المحلال بيروت » الطبعة 


الأولى /9/1 ١م‏ . 

:» الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جين » تحقيق : د/ محمد علي النجار‎ ١ 
. عالم الكتب  بيروت‎ 

1١1ل‏ نخلق أفعال العباد » للإمام البخاري » مكتبة التراث الإسلامي . 


حرف الدال 
165 دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » مطبعة دائرة معارف 


القرن العشرين ‏ مصر ء الطبعة الثانية 8557 ١ه‏ . 

7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور » لحلال الدين السيوطي » دار الفكر ل ل 
بيروت 1517١ام.‏ 

07 درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد 
سالم » دار الكنوز الأدبية . 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح » لنجم الدين الطوفي . تحقيق : 
د/أعن شحادة » منشورات: مركر الملك فيصل للبحوت والدراسات 
الإسلامية » الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ /ه ١٠٠5م‏ . 

89 الدراية في تخريج أحاديث الهداية » أحمد بن علي بن حجر العسقلان » 
حقيق: اليد غية الله قاض اليماى المندق تدان المعزقلاج يروت 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة » أحمد بن على بن حجر العسقلاني » 
تحقيق : محمد عبد المعيد » مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيلراباد ع 
الطبعة الثانية 1595ه/917١م‏ . 

١‏ الدرة فيما يجب اعتقاده » لابن حزم » تحقيق : د/ أحمد الحمد » مكتبة 
التراث - مكة » الطبعة الأولى /1540١ه‏ . 

ادق إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشيخ كيك المي الشنقيطي » 
دار المنهاج ‏ القاهرة » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/5‏ ١٠٠5م‏ . 

١‏ دقائق التفسير الجامع التفسير » لابن تيمية » تحقيق : د / محمد السيد 
الجليند » مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق » الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه‏ . 

5 الديباج على مسلم » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق :أبو 
إسحاق الحويئ الأثري » دار ابن عفان الخبر » 151١5‏ ١ه/"‏ 959١م‏ . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » إبراهيم بن علي بن 

فرحون اليعمري المالكي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

5 ديوان الأعشى » شرح : إبراهيم حزيئ . 

حرف الذال 

١0‏ ذم التأويل » لعبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : بدر عبد الله 

البدر + الدار السلفية # الكويت ؛ الطبعة الأولى “٠114١ه.‏ 


ذيل طبقات الحنابلة ( اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل ) » محمد بن أبي 

يعلى » تحقيق : محمد حامد الفقي . دار المعرفة ‏ بيروت . 
حرف الراءد 

4 الرد على البكري » لابن تيمية » تحقيق : محمد علي عجال » مكتبة الغرباء 
الأثرية ‏ المدينة المنورة » الطبعة الأولى 1541١1/‏ ١ه‏ . 

غ١‏ الرد على اللجهمية والزنادقة » للإمام أحمد » تحقيق : د / عبد ال رحمن 
عميرة » دار اللواء ‏ الرياض » الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه/9/7١م‏ . 

١‏ الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المعرفة للطباعة ف 
بيروت . 

5 الرسالة . للامام الشافعي » تحقيق : أحمد محمد شاكر » مطبعة : مصطفى 
البابي الحلبي » الطبعة الأولى م/هاه. 

١ 5“‏ رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس » للحاكم أبي سعد المحسن المشمي » 
تحقيق : حسين المدرسي » دار المتتخب العربي » بيروت » الطبعة الأولى 
6 همه99١م.‏ 

5ت الرسالة إلى أهل التغر + لأي الحسن على الأشغريئ + تحقينق : عند الله 
شاكر الحنيدي » مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي 51١1‏ ١ه‏ . 

١ل‏ الرسالة القشيرية » عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك » تحقيق : محمود 
عبد الحليم » دار الكتب الحديثة 195ه/9177١م‏ . 

. رسالة منع الحواز الملحقة بأضواء البيان » للشيخ الشنقيطي‎ 1١5 

١ل‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر » مرعي بن 
يوسف الكرمي الحنبلي » تحقيق : أسعد المغربي » دار حراء ‏ مكة » الطبعة 
الأولى ١٠15١اها.‏ 


1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة شهاب الدين 
محمود الألوسي البغدادي » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

48 روضة الطالبين وعمدة المفتين » للإمام النووي » المكتب الإسلامي » 
الطبعة الثانية ه ٠.‏ ١ه‏ . 

حرف الراي 

١ل‏ زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج جمال الدين الجوزي » المكتب 
الإإسلامي ‏ بيروت » 54٠:1١اها.‏ 

0١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » للإمام ابن القيم : شعيب الأرناؤوط ل 
عبدالقادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الرابعة عشر 
7 ١اهم/98ام.‏ 

حرف السين 

١‏ السبعة في القراءات , لأبي بكر أحمد بن موسى البغدادي » تحقيق : شوقي 
ضيف » دار المعارف » الطبعة الثانية ٠6٠14١ها.‏ 

١5+‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » محمد بن إسماعيل 
الصنعان الأمير » تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي » دار إحياء التراث العربي 
بيروت » الطبعة الرابعة 51/9 ١ه‏ . 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني » المكتب الإسلامي ل-99١ه.‏ 

ا تق أ ذادى+ سايكاف و الأشيعتك اجو داود السجستانيٍ الأزدى ؟ 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد » دار الفكر ‏ بيروت . 

5 نا شكن الترمدى ضقيق: :لحيل يد شا كر و العفرون نت واو العياء: الكتسرانك 


العربي ‏ بيروت . 


7١ل‏ السنة » لابن أبي عاصم » عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني » تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
6.6 ةاهادا. 

السنة » بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال » تحقيق : د/ عطية 
الزهراني» دار الراية ‏ الرياض » الطبعة الأولى 55٠١‏ ١1ه/19/85١م‏ . 

8ت السفة العا اللهين أحين ع تحقيق :عمد معد القيخطان ع دار نادي 
للنشر ‏ الدمام » الطبعة الثالثة 5415 ١ه‏ . 

السنة » محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » تحقيق : سالم أحمد السلفي» 
مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 0/8٠154١ه‏ . 

» السنة ومكانتها في التشريع » مصطفى السباعي » المكتب الإسلامي‎ 0١ 
. الطبعة الثالثة‎ 

5 سير أعلام النبلاء » محمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » 
محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة التاسعة 
اك 

حرف الشين 

١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد بن العماد 
الحنبلي » تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ‏ محمد الأرناؤوط » دار ابن كثير 
دمشق » الطبعة الأولى 15-05١ه‏ . 

4 شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي » 
تحقيق : د / أحمد سعد حمدان » دار طيبة ‏ الرياض » الطبعة التاسعة 


535ه/ ه516.0م. 


5 شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار » تحقيق : د / عبد الكريم 
عثمان » مكتبة وهبة ‏ القاهرة » الطبعة الأولى » 17/85١ه/ه”"5‏ ١م‏ . 

5 شرح التلويح على التوضيح لعبيد الله بن مسعود المحبوبي البحاري الحنفي ) 
تبجح كزينا ع كانه كان الكتحيية العلمنةة جح سورو ف 
داعم 

7 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول » شهاب الدين أحمد 
القرافي » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد , مكتبة الكليات الأزهرية 
اق اماه اع 

04 شرح العقيدة الطحاوية » حققها وراجعها : جماعة من العلماء » حرج 
أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الثامنة 
لك 00 

8 شرح السنة ( معتقد المزني ) » تحقيق : جمال عزون » دار الغرباء الأثرية » 
الطبعة الأولى 54١٠5‏ ١ه‏ /ه 99 ١م‏ . 

شرح السنة » لأبي حسن بن علي البرهاري » دار الآثار » الطبعة الأولى 
اهغ7١٠٠5م.‏ 

١‏ شرح العقائد النسفية » لسعد الدين التفتازاني » تحقيق : د / أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة » الطبعة الأولى غ 
7 ١ه/9/80١م.‏ 

شرح الكوكب المنير » محمد أحمد الفتوحي » تحقيق : د/ محمد الزحيلي » 
د/ نزيه حمادة » مطبوعات جامعة أم القرىك ‏ مكةالمكرمة 
١هم/98.0ام.‏ 

1١1ل‏ شرح مشكل الآثار » للإمام أبي حعفر الطحاوي » تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه/9/07١م.‏ 


1 شرح المقاصد » للامام مسعود بن عمر التفتازاني » تحقيق : د / عبدال رمن 
عميرة » عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة الثانية 518 ١اه//39١م‏ . 
1 شرح المواقف في علم الكلام » للشريف الجرحاني » تحقيق: د/أحمد 
المقدق :+ القانقير #سيكيية الاش وا كا 

5 شعب الإبمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد 
بسيون » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١٠154١ها.‏ 

١7‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » للامام ابن 
القيم» تحقيق : عمر سليمان الحفيان » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى 
1 اهدر قت 

حرف الصاد 

الصحاح », لإسماعيل بن حماد الجوهري . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطارء 
العلبعة القانية , 

89 صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير » محمد ناصر الدين الألباني ع 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 4 ١ه/9//8١م‏ . 

٠1ل‏ صحيح ابن حبان » محمد بن حبان التميمي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط, 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 4 15١‏ ١ه‏ . 

0١‏ صحيح ابن ماجة » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية 
العربي » الطبعة الثالثة 44 ١اه.‏ 

65 صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري » تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

١ل‏ صريح السنة » للإمام محمد بن حرير الطبري » تحقيق : بدر يوسفف 
المعتوق » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الطبعة الأولى 14.5 ١ه‏ . 


64 الصفدية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : أبو عبد الله الحليمي وآخر » 
مكتبة أضواء السلف » الطبعة الأولى 557 ١ه/”‏ ١٠٠٠م‏ . 

6 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » للإمام ابن القيم » تحقيق: 
د/علي الدخيل الله » دار العاصمة للنشر - الرياض » الطبعة الثانية 
75 اها. 

حرف الصاد 

5ل الضعفاء الكبير ( ضعفاء العقيلي ) لأبي جعفر عمر بن موسى العقيلي » 
تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي » دار المكتبة العلمية بيروت » الطبعة 
الأولى 4٠5‏ ١ه/5‏ 9١م‏ . 

١ 7‏ الضعفاء والمتروكين » عبد الرحمن بن علي أبو الفرج » تحقيق : عبد الله 
القاضي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 15405١اه‏ . 

4 الضعفاء والمتروكين » لأبي عبد الررحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد » دار الوعي ‏ حلب » الطبعة الأولى 5957١ه.‏ 

8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » مس الدين محمد السخاوي » دار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

حرف الطاد 

طبقات ابن سعد ( الطبقات الكبرى ) » محمد بن سعد بن منيع البصري » 
دار صادر ‏ بيروت . 

0 طبقات الحفاظ : لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلمية 
بيروت » الطبعة الأولى 15٠67‏ ١ه‏ . 

5 طبقات الحنابلة » للقاضي أبي يعلى » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار 


المعرفة ‏ بيروت : 


» طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي‎ 1١ 


3 
3 


تحقيق : د / محمود الطناحي » د / عبد الفتاح الحلو » دار هجر للطباعة , 
الطبعة الثانية 151١51‏ ١ه‏ . 

) طبقات الشافعية » لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة‎ ١4 
تحقيق : د/ الحافظ عبد العليم حان » عالم الكتب  بيروت » الطبعة الأولى‎ 
/ا.ةاهدا.‎ 

165 طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد 
شاكر » دار المدني ‏ جدة . 

57- طبقات المعتزلة » لأحمد بن يحي بن المرتضى ٠‏ تحقيق : سوسنة ديقلد » 
منشووات : دار مكقة اللياة حت لبتان : 

1١17‏ طبقات المفسرين » أحمد بن محمد الأرنوي » تحقيق : سليمان بن صالح 
الخزي »؛ مكتبة العلوم والحكم ‏ السعودية » الطبعة الأولى 
لذ تنمت لاقام 

4 طبقات المفسرين » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : علي محمد 
عمر » مكتبة وهبة ‏ القاهرة » الطبعة الأولى >9١ه‏ . 

69 طريق المهجرتين وباب السعادتين » للإمام ابن القيم » تحقيق : عمر بن 
بحمودأبو عمر»دارابن القيم ‏ الدمام » الطبعة الثانية 
ات 7 

حرف العين 

العبر في خبر من غبر » همس الدين الذهبي » تحقيق : د / صلاح الدين 
المنجد » مطبعة حكومة الكويت ‏ الكويت » الطبعة الثانية 976١م‏ . 

١‏ العدة في أصول الفقه » للقاضي أب يعلى » تحقيق : د / أحمد على سير 
مباركي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 15٠6٠‏ ١ه/9/0١1م.‏ 


5 العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » للجويئ » تحقيق: د/أحمد 
حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة 99١1ه/9179ام.‏ 

“7٠‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الرديةء 
عبدلله بن يوسف اللجديع , دار الصميعي » الطبعة الثانية 
415هد ماه امب 

4 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي » تحقيق : محمد حامد الفقي . دار الكاتب العربي » بيروت . 

ه. ب العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها , للإمام محمد بن أحمد 
الذهبي » تحقيق : أشرف عبد المقصود , مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض » 
الطبعة الأولى 15١5‏ ١ه‏ . 

5 علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) » للإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري » دار العلمية ‏ بيروت 5٠05‏ ١ه/985‏ ١م‏ . 

٠07‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدين العيئ » دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

4 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » لابن الوزير » تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 5١151١هل/99317١م.‏ 

حرف الغين 

9 غاية المرام في علم الكلام » لأبي الحسن الآمدي » تحقيق : أحمد فريد 
الإيحدئ:» :داز الكنك العلمنحة يروت 'الطبححة الأول 
145 اه)غ/4١٠٠5م.‏ 

٠‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان » لنظام الدين الحسن بن علي بن محمد 
القمي النيسابوري » ضبط وتخريج : زكريا عميرات » دار الكتب العلمية 
بيروت » الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه/7‏ 155١م‏ . 


حرف الفاد 

: فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر » تحقيق‎ ١ 
. محب الدين الخطيب » دار المعرفة  بيروت‎ 

الفتح السماوي » للمناوي » تحقيق : أحمد بمحتى » دار العاصمة ل 
الريامن. . 

9 فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير ؛ للامام 
الشوكان » دار ابن حزم بيروت » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/١٠٠١م‏ . 

765 الفردوس ,عأثور الخطاب » أبو شجاع شيرويه بن شهردار » تحقيق: السعيد 
بن يسوي زغلول ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
5هم/985١ام.‏ 

6 الفرق الإسلامية وأصوحا الإبانية » د / عبد الفتاح أحمد فؤاد » دار الوفاء 
للطباعة » الاسكندرية . 

الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر البغدادي » دار الكتب العلمية ل 
بيروات . 

77 الفصل في الملل والأهواء والنحل » للإمام ابن حزم » تحقيق : د / محمد 
إبراهيم نصر » د / عبد الرحمن عميرة » دار الجيل ‏ بيروت . 

الفهرست . لابن الندهم » علق عليه : إبراهيم رمضان » دار المعرفة ‏ 
بيروت » الطبعة الثانية /1 51١‏ ١اه//991١م‏ . 

لاتحم الفوزاكيك لأنده اكير » ذاز الكتسيت العلحة ؟ الطيعنةة القانيحة 
ه/97ام. 

حرف القاف 
9“ القاموس النمحيط » محمد يعقوب الفيروزابادي » مؤسسة الرسالة ‏ ل 


وروت 


١‏ القضاء والقدر » للرازي » تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي » دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الثانية 14١‏ ١ه‏ ل ١994‏ م. 
5 القضاء والقدر في الإسلام » د / فاروق أحمد دسوقي , دار الدعوة للطبع 


والنشر حت الاسكتدرية: 
- قطر الولي على حديث الولي » للإمام الشوكاني » تحقيق : د / إبراهيم 
هلال . 


64 قواطع الأدلة في الأصول » للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعان » 
تحقيق : محمد حسن الشافعي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 151/8١ه.‏ 

5-65 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » محمد جمال الدين القاسمي » 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى » 1195ه/9179١م‏ . 

5 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ » للشيخ محمد بن صالح بن 
عثيمين » مكتبة الكوثر ‏ الرياض 0"5٠5١ه‏ . 

17 قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي » د / مصطفى حلمي » دار 
الدعوة ‏ الاسكندرية » الطبعة الثالثة ١99 "5/ه١ 41١5‏ م . 

حرف الكاف 

4ه الكامل في ضعفاء الرحال » عبد الله بن عدي » تحقيق : يحي مختار 
غزاوي» دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الثالفة 5 ١ه/9/8/8١م‏ . 

4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»ء 
للزمخشري » ضبط : محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية ل 
بيروت » الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ /ه 599١م‏ . 

5“ الكشف والبيان ( تفسير الثعلبي ) » للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد 
الثعلبي » تحقيق : أبي محمد ابن عاشور » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 


الطبعة الأولى 45١‏ ١ه/7‏ ١٠٠1م‏ . 


١‏ كشف المشكل في حديث الصحيحين » أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق : علي حسين البواب » دار الوطن ‏ الرياض » 414 1ه/9917١م‏ . 

5 الكليات » لأبي البقاء أيوب الحسيئ الكفومي » تحقيق : عدنان درويش » 
محمد المصري » مؤمسة الرسالة ‏ بيروت » 9١14١ه//‏ 55 ١م‏ . 

حرف اللام 

+ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول ء لأبي الححاج 
يوسف بن محمد المكلاي » تحقيق : د / فوقية حسين محمود » دار الأنصار ‏ 
الطبعة الأولى 911١م‏ . 

74“ لسان العرب » محمد بن مكرم من منظور » دار صادر » الطبعة الأولى . 

هه" لسان الميزان » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : دائرة المعارف 
النظامية ‏ الهند » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت » الطبعة الثالثة 
ا لك ل" 

5 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي » دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 41١1/‏ ١ه/"‏ 599١م‏ . 

790 اللمع ف الرد على أهل الزيغ والبدع , لأبي الحسن الأشعري » ضبط : 
غيل المتتتاوى ع نان الكتحيئ العلميعة عت نزوت "الطيعتسة الاولى 
١هغ/١0١٠56م.‏ 

4 اللمع في التصوف , لأبي نصر السراج الطوسي » قدم له : عبد الحليم 
محمودء تحقيق : مصطفى معروف وآحر هء مكتبة المثئ 
١ه/195.0م.‏ 

8 لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد » للإمام موفق الدين ابن قدامة 
المقدسي » شرح الشيخ : محمد صالح بن عثيمين » تحقيق : أشرفف 
عبدالمقصود » مكتبة طبرية ‏ الرياض » الطبعة الثانية 51١5‏ ١1ه/9317١م.‏ 


5 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية » للشيخ / محمد السفاري الحنبلي » المكتب الإسلامي » الطبعة 
الثالثة 155١‏ ١ه/١199م.‏ 

حرف الميم 

١‏ الماتريدية دراسة وتقوعا , د / أحمد الحربي » دار الصميعي » الطبعة الثانية 
١١هم..516م.‏ 

المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات » للرازي » تحقيق : بحمد 
المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
٠١هم.199م.‏ 

4 ل متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار » تحقيق : د / عدنان زرزور » دار 
القزرات حت القاهرة . 

ات عار القزان الأ عبيةة مغس بن التي الشيس تيسق ميمه مواد 
سزكين » دار الفكر » الطبعة الثانية ١ه‏ . 

:"ل مجمع البيان في تفسير القرآن » للفضل بن الحسن بن الفضل » طبع ونشر : 
دار مكتبة الحياة ٠7/“١اها.‏ 

565 بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر الميئثمي » دار الريان 
للتراث؛ دار الكتاب العربي ‏ القاهرة » بيروت 15681 ١ه‏ . 

7 مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد ال رحمن 
بن محمد بن قاسم » الطبعة الأولى 477 ١ه‏ /5 ١٠٠7م‏ . 

> مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » مكتبة عباس الباز ‏ مكة المكرمةع 
الطبعة الأولى 7٠٠١ ١/ه١ 57١‏ م. 


48 الحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها , لأبي الفتح عثمان بن 
حين » تحقيق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 41١59‏ ١ه//99١م‏ . 

6 النحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب الأندلسي تحقيق : عبد السلام محمد ء الطبعة الأولى 
ور" 

١ه“‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين » 
للفخر الرازي » تقديم وتعليق : د / سميح دغيم » دار الفكر اللبباني 
بيروت » الطبعة الأولى 991١م‏ . 

١‏ المحصول في علم أصول الفقه , لفخر الدين الرازي » نشر : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض » تحقيق : طه جابر العلواني » الطبيعة 
الأول الح 

+55 المحلى , على بن أحمد بن حزم الظاهري » تحقيق : لجنة إحياء التراث 
العربي » دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

5 الحو والإثبات في المقادير » د / عيسى السعدي » منشورات : رابطة العالم 
الإإسلامي » السنة الثانية والعشرون » العدد )5١1/(‏ » العام 15575 ١اه.‏ 
فقا ابطر دتري القافن يل اكباو متي عير البسية قرسي + 

المؤسسة المصرية للنشر . 

555 مختار الصحاح » للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان . 

لاه" مختصر الصواعق المرسلة » اختصار : محمد الملوصلي » تحقيق : سيد 
إبراهيم؛ دار الحديث » الطبعة الأولى 557١‏ ١ه/١‏ ١٠٠1م‏ . 

المختصر في أصول الدين » للقاضي عبد الحبار » ضمن رسائل العدل 


واالعودجينا + عقيى د عيبين هما 5ن تدان اشلذل:.. 


48 ملدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين , للإمام ابن القيمء 
تحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الثانية 
89ه/97ام. 

مدارك التتزيل وحقائق التأويل . لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي » 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت 14٠08‏ ١ه/9/88١م‏ . 

0١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان » عبد الله بن أسعد اليافعي » دار الكتاب 
الإسلامي ‏ القاهرة 151١5‏ ١ه/19917م.‏ 

05 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان القاري » تحقيق : 
جمال عيتاني » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
1 ام 

7 مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة » عبد الله بن أسعد 
عبدالباقي» تحقيق : محمود نصار » دار الجيل ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
بن" 

65 المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الانتتصاف لابن المنير » د / صالح الغامدي » دار الأندلس للنشر والتوزيع ‏ 
حائل » الطبعة الثانية 140515 ١هل‏ ل ١(0١٠0٠5م.‏ 

65 المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآحرة » تأليف : 
كمال الدين بن أبي شريف المقدسي ». تحقيق : كمال الدين قاري » 
عزالدين معميش » المكتبة العصرية ‏ صيدا » الطبعة الأولى 
6اهغ4١٠٠م.‏ 

كتاف العدرقا على الطهيسن + اعتديق عيين :اله للشاكه الفبابوري : 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 


الأولى ١541١1ه/99.0١م.‏ 


97 المستصفى في علم الأصول للغزالي » لأبي حامد الغزالي » تحقيق : محمد 
عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 541١7‏ ١ه.‏ 

4 مسند أبو يعلى » أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي » تحقيق : حسين سليم 
أسد » دار المأمون للتراث ‏ دمشق » الطبعة الأولى 4 5٠‏ ١ه/5/54١م‏ . 

أت سيد كهل ع أخيد ين عحتيل أب عبد الله الشيباق عمو سسسة قرطسة نت 
مصر » ونسخه : أحمد محمد شاكر ء دار المعارف 81/5١1ه/؛‏ 1965م . 

المسودة في أصول الفقه , لعبد السلام بن عبد الله بن الخنضر » تحقيق : 
محمد محي الدين عبد الحميد » دار المدني ‏ القاهرة . 

"ل مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د / حاتم 
الضامن » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثانية ه٠15‏ ١ه‏ . 

51 مشكل الحديث وبيانه » لأبي بكر بن فورك » تحقيق : موسى محمد علي» 
عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة الثانية 55 ١ه/9/865‏ ١م‏ . 

507 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » أحمد بن محمد المقري » 
المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

4 مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق : كمال الحوت » مكتبة الرشد ‏ الرياض » 
الطبعة الأولى 5455١‏ ١ه/١١٠٠5م‏ ز 

5“ المطالب العالية » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » د / سعد بن ناصر 
الشثري » دار العاصمة ‏ الرياض » الطبعة الأولى 15١9‏ ١ه.‏ 

67 معالم أصول الدين » للرازي » تقديم وتعليق : د / ميح دغيم » دار الفكر 
اللبناني » بيروت », الطبعة الأولى 997١م‏ . 

ا" معالم التتزيل » للامام الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : خالد العك » 


4 معالم السنن » لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي » المكتبة العلمية ل 
بيروت » الطبعة الثانية 5٠6١‏ ١ه/١/9١م‏ . 

049 معان القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق بن السري الزحاج » شرح وتعليق : 
د / عبد الجليل عبده شلبي » عالم الكقتب ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
ه/988١ام.‏ 

- معان القرآن لأبي جعفر النحاس » تحقيق : محمد علي الصابوني » جامعة 
أم القرى » الطبعة الأولى 14059 ١ه‏ . 

١‏ المعتمد في أصول الدين » للقاضي أبي يعلى » تحقيق : د / وديع زيدان 
حداد.» ذان الشرق حايرو نهه » 

المعتمد في أصول الفقه » محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحمسين » 
ققى #عتليل لبن دان الكني الالتكطة: حةاتصيروفى " الفابسحة الأول 
هع 

معجم الأدباء » ياقوت الحموي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 
الأول 35 تقد تق ة امن 

64 المعجم الأوسط . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : طارق 
محمد » عبد المحسن الحسيئ » دار الحرمين ‏ القاهرة 141١65‏ ١ه.‏ 

5 المعجم الفلسفي » نشر الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» مصر 
6١هم1985م.‏ 

5-_ معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : محمد عبد السلام هارون » 
دار الجيل ‏ بيروت » ١٠٠54١1ه/9959‏ ١م‏ . 

757 المعجم الوسيط » إبراهيم مصطفى وآخرون ». المحقق : مجمع اللغة العربية » 
دار الدعوة . 


- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي » تحقيق : بشار عواد معروف وآخحرون » مؤسسة الرسالة ل 
بيروت» الطبعة الأولى 5 15٠‏ ١ه‏ . 

8 المغين في أبواب العدل والتوحيد » للقاضي أبي الحسن عبد الحبار المحمداني» 
تحقيق : مصطفى السقا » د / إبراهيم مدكور » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة » 4٠5‏ ١هاره‏ 9١م‏ . 

لالمغئ في الضعفاء » همس الدين الذهبي » تحقيق : د / نور الدين عتر . 

0١‏ مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) » لفخر الدين الرازي » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 45١‏ ١ه/١٠٠٠7م.‏ 

05 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » للإمام ابن القيمء 
تحقيق : سيد عمران » علي محمد علي » دار الحديث » 575 ١هما/ره‏ ١٠٠٠م‏ 


+59 المفردات في علوم القرآن » لأبي القاسم الحسين الراغب الأصفهان : 
تحقيق : محمد حلال عيتان » دار المعرفة ‏ بيروت . 

514 مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد محي الدين 
عبد الحميد , المكتبة العصرية ‏ صيدا » ١١41١ه/193.0م.‏ 

65- مقدمة ابن خلدون ‏ بيروت » دار القلم » الطبعة السادسة 085٠15١ه‏ . 

5 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد . برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن مفلح » تحقيق : د / عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة 
الرشد ‏ الرياض » الطبعة الأولى 55٠١‏ ١ه/.99١م.‏ 

7 الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرس تان » تحقيق : 
عبدالأمير علي مهنا » وعلي حسين فاعور » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى ١٠54١1ه/99.0١م.‏ 


4ه مناقب الشافعي » للبيهقي » تحقيق : السيد أحمد صقر » مكتبة دار التراث 
القاهرة » الطبعة الأولى ١91+١هم/١971‏ ١م‏ . 

8 مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى فاية القرن الرابع المجري » د / محمد 
الشيخ عليو محمد ء مكتبة دار المنهاج ‏ الرياض » الطبعة الأولى 
7 اه 

مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبد العظيم الزرقاني » دار الفكر 
ال هج اوور رم 

9١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » دار 
صادر ‏ بيروت » الطبعة الأولى 65/١ه‏ . 

منتهى الوصل والأمل في علمي الأصول والجدل » لأبي عمرو عثمان بن 
الحاحب » دار الباز » الطبعة الأو لى 5٠5‏ ١ه/585‏ ١م‏ . 

9 المنخول في تعليقات الأصول » محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : د / محمد 
حسن هيتو » دار الفكر ‏ دمشق . الطبعة الثانية ٠6٠14١ها.‏ 

4ل منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د / محمد رشاد 
سال » مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 15-9 ١ه/39/5١م‏ . 

هه“ المواقف في علم الكلام » لعبد الرحمن بن أحمد الايجي , عالم الككتب ل ل 
بيروت . 

7 الموطأ » للإمام مالك بن أنس الأصبحي » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار إحياء التراث العربي ‏ مصر . 

57 ميزان الاعتدال في نقد الرحال » همس الدين الذهبي » تحقيق : علي 
نغوضن. عاد ل هين الوسودع ذال الكدي العلمنة بد رو شد الطبعة الأيل 


65ام. 


حرف النون 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم , علي بن أحمد بن حزم » تحقيق: 
دإعبدالغفار سليمان البتنداري + .ذان الكثن العلمية. حت بحيزوت ٠:‏ الطبحة 
الأولى 05.٠15١اها.‏ 

8 الناسخ والمنسوخ » هبة الله بن سلامة المقري » تحقيق : زهير الشاويش » 
محمد كنعان » المكتب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة الأولى 5 5٠0‏ ١ه‏ . 

» الناسخ والمنسوخ » للقاضي أبي بكر بن العربي » تحقيق : رضى الحمامي‎ ٠ 
. ها١155714 المكتبة العصرية  بيروت » الطبعة الأولى‎ 

“١‏ النبوات » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : أبو صهيب الرومي » عصام 
فارس الحرستاني » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
لت ا 

55 النجاة في المنطق والإليات » لأبي على الحمسين بن سينا » تحقيق: 
واععمدانا ا هن عبيصيية #ندان اليس عم سنورونت ب الفانعسسةة ا لوق 
كك ل ل" 

١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر » لجمال الدين أبي الفرج 
عبدال رمن ابن الجوزي » تحقيق : محمد عبد الكريم » مؤسسة الرسالة ل 
بيروت 5٠05‏ ١ه/135854م.‏ 

4ل نزهة النظر شرح نخبة الفكر » للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » تعليق 
صلاح محمد عويضة » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ( د . ت ) . 

1 نصب الراية لأحاديث الحداية » عبد الله بن يوسف الزيلعي » تحقيق : 
حمل يوسي البتؤوري :+ دار" الخديث مضو :لاه ”7 إهسهم: 

5" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم البقاعي » دار 
الكتاب ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 51١‏ ١ه/997١م‏ . 


7ل نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل الي وقع الاختلاف فيها بين 
الماتريدية والأشعرية في العقائد » لعبد الرحيم علي الشهير بشيخ زاده , 
ضمن كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية » لبسام االجابي » دار 
ابن حزم للطباعة ‏ بيروت » الطبعة الأولى » 575 ١اه/7٠٠٠م‏ . 

٠4‏ نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس . للإمام ابن الجوزي » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت (د .ات ) . 

689" نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام » للإمام محمد بن 
علي الكرحي » تحقيق : إبراهيم الجنيدل » دار ابن القيم ‏ الدمام » الطبعة 
الأولى 574 ١اه/”١٠5م.‏ 

٠ل‏ نهاية الإقدام في علم الكلام » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» 
تحقيق : الفريدحيوم ؛ مكتبة المثئ ( د .. ت ) . 

الات النمناية بغري الأتز + لآن الشعادات المبازك بن عمد الخرري»“حفيق : 
طاهر الزاوي » محمود الطناحي . المكتبة العلمية ‏ بيروت» 
8هم/979ام. 

55 نواسخ القرآن » لابن الجوزيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى 2.٠14١ها.‏ 

حرف الهاد 

0 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » مصطفى بن عبد الله الرومي 

الحنفي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت 541١‏ ١ه/9917١م.‏ 


حرف الواو 
64 الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل آيبك الصفدي » تحقيق : أحمد 
الأرثاؤوظ :وت ركنيئ مصحطفى دان إحيباء التحراش: عت سيروت 6 
هم..516م. 


تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة ‏ لبنان . 


ه ‏ تقديمهم نصوص النقل على العقل 
5 ظواهر النصوص عندهم مطابقة لمراد الشرع 
7 العمل بانحكم والإبعان بالمتشابه 


-_-- موقفهم من الأحاديث المتواترة 
6 موقفهم من أحاديث الأحاد 


قيدة وأقوال أ نة عة, ومخالفي 
المبحث الثاني : مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة, ومخالفيهم 
في القضاء والقدر 


اللبحث الأول : المقصود بالحكمة والتعليل 


اللبحث الثاني 0 والتعليل عند أهل السنة والجماعة 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل 
اللبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في ال حكمة والتعليل 
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سفة 


الفلا 


مناقشة قول نفاة الحكمة والتعليل 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
الحكمة والتعليل 
الفصل الثاني : التحسين والتقبيح العقليان 
المبحث ع : المقصود بالتحسين والتقبيح العقليين 


المبحث الثاني : التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في التحسين 
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د 
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أولاً : قول المعتزلة ومن وافقهم 

ثانياً : قول نفاة التحسين والتقبيح 

مناقشة قول نفاة التحسين والتقبيح 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
التحسين والتقبيح ومناقشتها 

شبهات القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين 

شبهات نفاة التحسين والتقبيح 

الفصل الثالث : تنزيه الله عن الظلم 

المبحث 0 : المقصود بسزيه الله عن الظلم 


المبحث الثاني محر نعي تكن اعد اهل اليه والطان 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة 
انتريد الله عن الطلم 


أولاً : قول المعترلة 


مناقشة قول المعتزلة 
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ثانيا : قول الأشاعرة ومن وافقهم 


مناقشة قول الأشاعرة ١7‏ 
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المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
لك اللر0 


ل : الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق ١‏ 
المبحث الأول افده اطي ات ا د :5 


الاستطاعة 2 الاسطلاح 


المبحث الثائى : الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق عند أمل السحية 


كه 
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المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاستطاعة 


3 


المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
الاستطاعة والتكليف با لا يطاق ومناقشتها 


المبحث الثانى : الإرادة عند أهل السنة والجماعة 
الملبحث الثالث : المخالفون لأهل السنة والجماعة في الإرادة والمحجة| "١4‏ 
والرضا 

القائلون بأن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة 


المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
الإرادة والرضا وامحبة ومناقشتها 


الفصل السادس : أفعال العباد الاختيارية 
المبحث الأول : المقصود بأفعال العباد 


0000 الوضوع 010707070 |الصفحة | 
هعناقشة فول الأشاعرة 


المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 

أفعال العباد ومناقشتها 

0 00 

ولتت نه 
0-0 السابع : الختم والطبع والمهدى والضلال 

المبحث الأول : المقصود بالختم والطبع والهدى والضلال 


الملبحث الثانئي: الطبع والختم والمهدى والضلال عند أهل السنة 
والجماعة 

المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الطبع 
والختم والمهدى والضلال 


مناقشة قول المعتزلة 
الأشاعرة 
مناقشة قول الأشاعرة 


المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
الطبع كد والهدى والضلال ومناقشتها 


الفصل الثامن : الرزق والأجل 


المبحث الأول : المقصود بالرزق والأجل 


لرزقط 2 لسصدة 


بع : الشبهات النقلية لمخالفى أهل السنة والجماعة في 
الرزق والأجل ومناقشتها 
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أحاذوق القدسية 
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فهرس المصادر والمراجع 
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فهرس الموضوعات 


فوس فرق اطول 0 


